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بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

أشـار المدير العـام السـابق للأمـن العام جميل السـيّد 
الـى أنّه «في قضيـة اغتيال الرئيس رفيـق الحريري هناك 
تواريخ لا يمكن أن ينسـاها أحد لاسـيما إبنه سـعد وأبناء 
الطائفة السنية»، موضحًا أنّ «التاريخ الاوّل هو 14 شباط 
يوم قتل الحريري على يد المجرمين الذين لا يزالون أحراراً 
والذين منذ اليوم الأول للجريمة ضللوا التحقيق بشـهود 
الـزور الذيـن لقنهـم مقربون مـن الحريري وعلى رأسـهم 
مروان حمادة وجوني عبدو وهاني حمود ووسام الحسن 
وسـمير شحادة وصقر صقر وسعيد ميرزا وفارس خشان 
وحسـن السـبع، والتاريـخ الثاني هو 30 آب (اغسـطس) 
يوم قتل رفيق الحريري للمرة الثانية عند اعتقال الضباط 
الأربعـة، أي عندمـا قتله شـهود الـزور يوم اغتاله شـهود 
الزور، أما التاريخ الثالث فهو 29 نيسـان يوم أطلق سراح 
الضبـاط». وفي مؤتمر صحافي عقده فـي الكورال بيتش، 
قال اللواء السـيّد: «يا شـيخ سـعد سـقط حقك في المحكمة 
الدوليـة أنـت و»14 آذار» عندمـا ارتضيتـم 4 سـنوات من 
التزوير وشـهود الزور». وتوجه الى الحريري بالسـؤال: 

«هـل القانـون يقـول لـك أن تأتـي بمحمـد زهيـر الصديق 
وهسام هسـام وإبراهيم جرجورة؟ وتابع «أنت قاتل أبيك 
حتى تحاسِب المزورين». وأضاف «مجرمة هي الدولة التي 
تُبقـي سـعيد ميرزا وصقـر صقر وقضـاة من هـذا النوع». 
وتابع «على الحريـري ألا يتكلم عن المحكمة الدولية في أي 
افطار قبل أن يعتذر من والده ومحاسـبة المزورين». وقال 
له «رغما عن ارادتك عليك احترام قرارات المحكمة الدولية، 
فمنـذ أربعـة أشـهر حرّرتنا المحكمـة من دون قيد او شـرط 
واعلنـت ان كل التحقيقـات مـن دون صدقيـة».  ولفت الى 
أن «النائب وليد جنبلاط يعمل من أجل مصلحته، إلا أنه لا 
يملك مقومات الانعطاف الكامل، فتارة يصفّقون له في «14 

آذار» وتارة أخرى يشتمونه في 8 آذار».
وتوجّه السـيّد إلـى الرئيس ميشـال سـليمان بالقول: 
«أتوا بك رئيسـاً ليحكمـوك ولا يمكن أن تكـون توافقياً إذا 
كنـت بين طرف على حق وطرف على باطل، عندئذ لا تكون 
رئيساً، وأنت لست العماد ميشال سليمان الذي كان رفيق 
السـلاح معي، فلا تكون أسـير قصر بعبدا والبدلة المدنية، 
بل كن كما عرفتك ميشـال سـليمان». كما دعـا وزير العدل 
ابراهيم نجار «لوضع كل من وسـام الحسـن وسعيد ميرزا 
فـي السـجن»، لافتاً إلى أنّـه «لم يجرؤ أي قـاض في لبنان 
أن يفعل ما فعله سعيد ميرزا»، وقال: «أنت مجرم يا سعيد 

ميرزا ومن يرعاك».
وأعـرب عـن عتبه وأسـفه «علـى معارضة تغـوص في 
التفاصيل»، وقال «المعارضة هي بديل الثورة، وأنتم بديل 
عن مـاذا؟، وطلب «من قادتهـا ألا يقبلوا بأن يشـاركوا في 

حكومة مع سعد الحريري».
في هـذه الاثناء اشـار وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلـم الـى»ان سـورية أكـدت مـراراً ان موضـوع المحكمة 
الدوليـة الخاصـة بجريمة اغتيـال الرئيس الشـهيد رفيق 

الحريري هو شأن لبناني بين لبنان والأمم المتحدة».
وأضاف: «اصبح واضحـاً بعد تصريحات اللواء جميل 
السـيد، ان التحقيقات التي جـرت في عهد ديتلف ميليس، 

كانت كلها اتهامات مبرمجة وموجهة لاتهام سورية». 
في المقابل، اسـتغرب «تيار المسـتقبل» في بيان «الحملة 
المنظمـة علـى «المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان» التـي 
انطلقـت فجـأة قبل أيام من جانب وسـائل إعـلام معروف 
انتماؤهـا السياسـي، ومن بضعـة أشـخاص بينهم نواب 
سـابقون وموظفون سـابقون فـي الدولـة اللبنانية، «من 
هؤلاء الأخيرين السـيد جميل السـيد الذي جـاءت أقواله 
مليئـة بالانفعـال والافتعال، ومن ذلك تهجمه على رئاسـة 
والقضـاء  الإفتـاء  ودار  الحكومـة  ورئاسـة  الجمهوريـة 

اللبناني والتحقيق الدولي».

اشترى بيتا في «شارع المليونيرات».. ويستعد لإطلاق قناة فضائية وصحيفة
سيف الإسلام القذافي ينقل امبراطوريته الإعلامية إلى لندن بعد تأميم والده لقناة «الليبية» 

لندن  «القدس العربي»: 

ذكــرت صحيفــة «صنــدي تايمــز» البريطانية 
الأحــد، أن ســيف الإســلام نجــل الزعيــم الليبي 
العقيــد معمر القذافي نقــل امبراطوريته الاعلامية 
إلى لندن للاســتفادة من تنامي الروابط التجارية 

بين بلاده وبريطانيا.
وقالت الصحيفة إن سيف الإسلام، الذي رافق 
عبــد الباســط علي محمــد المقرحي إلــى ليبيا بعد 
إخلاء الســلطات الاســكتلندية ســبيله الأســبوع 

الماضي، اشــترى منزلاً فخماً بقيمة عشرة ملايين 
جنيه استرليني في شــارع معروف باسم «شارع 
المليونيــرات» بمنطقــة (هامســتيد) الفاخــرة في 
لندن. وأضافت الصحيفة أن العاملين في شــركة 
الأخبار التلفزيونية «المتوسط» التي يملكها سيف 
الإســلام انتقلوا إلــى بريطانيا وســيبدأون البث 

التجريبي للقناة هذا الأسبوع.
وأشــارت إلــى أن مصــادر حكوميــة بريطانية 
أكدت أن ســيف الإســلام (37 عامــاً) حصل على 
تأشيرة زيارة تسمح له الإقامة في المملكة المتحدة 

لمدة ستة أشهر في كل زيارة.
وأوردت تقاريــر صحافيــة الأســبوع الماضــي 
أن ســيف الإســلام الذي وصفته بالإبــن المفضل 
للزعيــم القذافي، اشــترى قصراً بعشــرة ملايين 
جنيه اســترليني في منطقة (هامستيد)، التي تعد 

واحــدة من أرقى ضواحــي العاصمــة البريطانية 
لنــدن وأكثرها ثراءً، يحتوي على ثماني غرف نوم 

ومسبح وسونا وجاكوزي وصالة سينما.
وقالت مصادر مطلعة ان اختيار سيف الاسلام 
للندن لإطلاق قناتــه الفضائية يهدف الى محاولة 
توســيع هامش الحرية فــي قناته الجديــدة، بعد 
ان فشــل مشــروعه الســابق لإطلاق قناة اسمها 
«الليبيــة» التــي قــرر والــده تأميمهــا اســتجابة 
لشــكوى مزعومــة تلقاهــا مــن الرئيــس المصري 

حسني مبارك.
وكانت القناة استضافت برنامج «قلم رصاص» 
للإعلامي حمــدي قنديل. ولم يتلــق قنديل عرضا 
بالانضمام للقناة الجديــدة، التي وظفت عددا من 

الاعلاميين بينهم المذيعة اللبنانية ماريا معلوف.
وأشــارت المصــادر الى انــه بالرغم مــن وجود 

القنــاة في لندن، فــإن القناة ســيغلب عليها طابع 
المنوعــات، ولــن تخــرج فــي موادهــا الاخباريــة 
والسياســية عن الخطوط الحمــراء الصارمة في 

الاعلام الليبي.
وأذاعــت القناة في أول أيام رمضان اســتقبال 
عبد الباســط المقرحي، المدان فــي قضية لوكربي، 
الذي كان عاد الى طرابلس مع ســيف الاسلام في 

طائرة خاصة مملوكة للعقيد القذافي.
ومن جهة أخــرى نفى نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافــي بشــدة إقامة اســتقبال حافل فــي ليبيا 
لعبد الباســط المقرحي المــدان بضلوعه في اعتداء 
لوكربــي فــي اســكتلندا، وذلك في مقال نشــرته 
صحيفــة «نيويــورك تايمز» الاحد. وكتب ســيف 
الاســلام «بخلاف ما نقلته الصحافــة الغربية، لم 
يتم تنظيم (اســتقبال الابطال)» للمقرحي، مؤكدا 

ان الاخير بريء.
واضــاف ان «ردود الفعــل القويــة على ســوء 
التفســير هذا ينبغــي الا تعوق تحســين العلاقات 
بــين ليبيــا والغرب والــذي يعــود بالفائــدة على 

الجانبين».
وشــدد على ان أي مسؤول رســمي لم يكن في 
المطــار لاســتقبال المقرحــي، موضحا ان الحشــد 
الــذي حضــر لم يكــن كبيــرا واقتصر علــى عائلة 

المقرحي الكبيرة وأفراد القبيلة التي ينتمي اليها.
وأضــاف نجل الزعيــم الليبي «لــم يتلق هؤلاء 
دعــوة رســمية، ولكــن كان مــن الصعــب منعهــم 
مــن المجــيء»، مبديا «تعاطفــه الكـــبير» مع أســر 
الضحايا. وكان ســيف الاسلام نشر مقالا مماثلا 
الخميــس الفائــت فــي صحيفــة «ذي تريبيــون» 

الاسكتلندية.

السعودية ترفض إيواءهم 
اليمن: النازحون من حرب صعدة

يستجيرون من نار الحرب بجحيم المخيمات
حرض ـ اليمن ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
يواجه الآلاف مـن النازحين اليمنيين من محافظة 
صعدة بسـبب الحـرب الدائـرة هناك ويـلات حياة 
قاسية، إثر نقص الاحتياجات الأساسية لهم، سواء 
في مخيمات النزوح أو في المناطق الآمنة التي تمكنوا 

من الفرار إليها.
حياة النزوح وفق الكثير منهم لا تقل قسـاوة عن 
معانـاة العيـش تحـت قصف نيـران المدافـع وهدير 
ضربـات الطائرات، حيث يعيش الكثير منهم معاناة 
حقيقيـة، فـي ظـل نقـص الغـذاء والمـأوى وانعدام 
وسـائل الوقايـة من هطـول الأمطـار الغزيـرة التي 

واكب موسمها موعد نزوحهم.
أحمـد محمـد عيسـى( 41 سـنة) من منطقـة بني 
سـعد، نزح مع أفراد أسـرته المكونة مـن 8 أفراد، قبل 
نحو أسـبوع، إلـى منطقة الملاحيط علـى الحدود مع 
السـعودية التي شهدت مواجهات عنيفة بين القوات 

الحكومية وأتباع جماعة الحوثي المتمردة.
وقال لـ»القدس العربي» «بسـبب وصول الحرب 
الـى الملاحيـط اضطـررت للنـزوح مـع أسـرتي إلى 
منطقة المجدّعة داخل السـعودية، ومنها قامت قوات 
الأمـن السـعودية بمحاصرتنـا وإعادتنـا إلـى منفذ 
الطوال الحدودي وفيه سـلمونا للسـلطات اليمنية، 

والتي قامت بنقلنا إلى مخيم المزرق».
عيسـى اضطر للنـزوح مـن منطقتـه وكذلكغيره 
الآلاف، بسـبب تبادل القصف الشـديد بين السـلطة 

والحوثيـين، وبسـبب انعـدام سـبل العيـش الآمن. 
وأوضـح «اضطررنـا للهـرب بأنفسـنا مشـيا علـى 
الأقـدام باتجـاه السـعودية، لانقطـاع الطـرق بـين 
منطقتنا والمناطق الآمنة اليمنية وعدم توفر وسـائل 

النقل، وتركنا وراءنا كل ما نملك».
وضـع مخيـم المـزرق  للنازحـين بمنطقـة حرض 
الحدوديـة بائـس إلـى حـد كبيـر، بسـبب عمليـات 
توقعـات  فاقـت  التـي  الكثيـف  الجماعـي  النـزوح 
وقـدرات المنظمـات الدوليـة لإيوائهم وتوفيـر كافة 

المتطلبات الأساسية لهم.
الطبـخ،  وسـائل  الصحـي،  الصـرف  الغـذاء، 
الخدمات الأساسية في حالة نقص شديد، والمنظمات 
الدوليـة التابعة للأمم المتحدة لم تأل جهدا في تأمين 
ذلك، لكـن كثرة الضغط اليومي عليهـا من النازحين 
يضعها أمام موقف حـرج لمواجهة المتطلبات اليومية 

المتضاعفة.
وأشـار العديـد مـن النازحين إلـى أن فـي مقدمة 
المشـاكل التـي يعانـون منهـا في مخيـم المـزرق قلة 
الغذاء بسـبب عدم توفير سـوى الخبز وعدم توفير 
وسائل الطباخة للنازحين، ما يدفع بهم إلى الاعتماد 
علـى وجبة واحدة فقـط فـي اليوم،مؤكدين أن عدم 
وجود حمامات في مخيم النازحين، جعل النساء في 
وضع حرج للغاية، حيث لا يسـتطعن قضاء الحاجة 

سوى مرة واحدة في عتمة الليل.
ويـزداد الوضـع الصحـي فـي المخيمـات سـوءا 
مـع موسـم هطـول الأمـــطـار الـذي يشـهده اليمن 
هـذه الأيام لدرجـة وقـوع فيضانات فـي العديد من 

المناطق.

منظمة حقوقية: «تدهور شديد» في وضع 
حقوق الإنسان في مصر بسبب حالة الطوارئ

الإعلان عن وفاة الصحافي المصري
محمود عوض بعد يومين من وقوعها

■ القاهـرة - د ب أ: أرسـلت «المنظمـة المصريـة 
لحقوق الإنسـان» أمس تقريرها عـن أوضاع حقوق 
الإنسـان فـي مصـر إلـى المجلـس الدولـي لحقـوق 
الإنسان، حيث أكدت فيه على وجود»تدهور شديد» 
فـي وضـع حقـوق الإنسـان في مصـر بسـبب حالة 
الطـوارئ المفروضة من عام 1981، إضافة إلى اتجاه 
الحكومـة لإصـدار قانـون جديـد لمكافحـة الإرهـاب 
إلـى جانب قصـور البنيـة التشـريعية فـي مكافحة 

التعذيب. 
وكشف حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة في 
بيـان أنه سـبق وتم إرسـال أبرز ما تضمنـه التقرير 
من توصيات إلى مفيد شـهاب وزير الدولة للشؤون 
القانونيـة والبرلمانيـة، معربـاً عـن أملـه أن تأخـذ 

الحكومة تلك التوصيات في الاعتبار. 
وأكـد أبو سـعدة أن البنيـة التشـريعية في مصر 
تعـج بالعديد من المـواد المقيـدة للحياة السياسـية 

والحزبية، ومـن أمثلتها قانون الأحزاب السياسـية 
رقم 40 لسـنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 
2005، وكذلـك القوانـين التشـريعية المعيقـة لحرية 
الـرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة 
خاصـة.  ومن بين ما رصدته المنظمة خلال الفترة من 
عـام 2000 حتى نيسـان (ابريل) من العـام الجاري 

118 حالة وفاة نتيجة التعذيب. 
ورصـدت المنظمـة جملة مـن انتهـاكات للحق في 
حريـة الـرأي والتعبيـر بلغـت عـام 2008 نحو 156 
انتهـاكاً بينهـا 43 محاكمة أمام القضـاء و18 ملاحقة 

للمدونين و64 مصادرة للكتب. 
ووفقـا للتقرير لم يسـلم اللاجئون فـي مصر من 
الانتهـاكات التي تنوعت بين تحفـظ مصر على البند 
الخـاص بمنـح الوظائف للاجئين، فضـلاً عن وجود 
العديـد من العراقيـل التي يضعها القانـون المصري 

أمام توظيف الأجانب. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
- من أحمد القاعود:

توفـي فـي القاهـرة الكاتـب الصحافـي محمـود 
عوض بشـقته الكائنة بمدينة الجيزة بعد أن ألمت به 
أزمة حـادة أودت بحياته، ولم يتم اكتشـاف الوفاة 
التي وقعـت الخميس الماضي، حيـث يعيش بمفرده 
سـوى أمـس الأحد بعـد أن حاولـت جريـدة «اليوم 
السـابع» الخاصـة الاتصال بـه لطلب مقالـه والذي 
ينشـر على الموقع الالكتروني بالجريدة. وتم تشييع 
الجنـازة من مسـجد عمر مكـرم بعد صـلاة العصر، 
حيـث تم اسـتكمال الإجـراءات القانونيـة لعمليـة 
الدفـن واسـتخراج التصاريـح اللازمـة لذلك، حيث 
ووري جثمانه الثرى بمسـقط رأسه في مدينة طلخا 

بمحافظة الدقهلية.
وقـال الصحافي خالد صلاح رئيس تحرر جريدة 
«اليـوم السـابع» لـ«القـدس العربـي»، ان الوفـاة 
طبيعيـة، لكنهم فوجئوا بها أمس الأحد بعد أن قاموا 
بالاتصـال به لطلب المقال الـذي يكتبه بالجريدة، إلا 
انـه لم يرد مما جعل الشـك يراودهم وعززه انه كان 
على موعد مع احد المعارف لاصطحابه للطبيب، لكنه 

لم يفتح باب الشقة عندما ذهب إليه. وأضاف صلاح 
أنهم ذهبوا إلي الشـقة وابلغوا الشـرطة لفتح الباب 
ووجدوه متوفيا بجواره، مشـيرا إلـى انه كان آخر 
المدارس الصحافية فـي مصر وصاحب القيم النبيلة 

وسط الصحافة المصرية. 

محللون يرون أن المملكة تحاول إخفاء القدرة الحقيقية للتنظيم 

«القاعدة» تتبنى محاولة اغتيال الامير محمد بن نايف
والسعودية تشدد إجراءات الأمن لحماية المنشآت النفطية

لندن ـ «القدس العربي» 
عواصم ـ وكالات:

أعلن تنظيم القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية امس 
الاحد مسـؤوليته عـن محاولة الاغتيال التـي تعرض لها 
مسـاعد وزير الداخلية السـعودي الأمير محمد بن نايف 
الخميس الماضي، فيما شـددت المملكة من إجراءات الأمن 

لحماية المنشآت النفطية تحسبا لاي هجوم.
وقال حراس في أبقيق، وهي أكبر منشأة لمعالجة النفط 
فـي العالـم امس الاحد، إن السـعودية شـددت إجراءات 
الأمن في منشآتها النفطية بعد نجاة نائب وزير الداخلية 
من هجوم انتحاري. وكانت أبقيق هي أول منشـأة نفطية 
سعودية يستهدفها المتشددون منذ أن بدأ تنظيم القاعدة 

هجمات تهدف للاطاحة بالأسرة الحاكمة في عام 2003. 
وقـال أحد الحراس «تلقينا مسـاء الخميـس تعليمات 
بتشـديد إجـراءات الأمـن وتفتيـش السـيارات عنـد كل 

البوابات».
واضـاف «حتـى موظفـي شـركة ارامكـو يخضعـون 
للتفتيش. هناك شعور بعدم الثقة حيث هاجم متشددون 

المنشأة في عام 2006 متخفين في عربات أرامكو».
ولم يتسـن الحصـول علـى تعليق فوري مـن متحدث 

باسم ارامكو.
وقـال بيـان للتنظيـم وزع أمـس الاحـد عبـر مواقـع 
إسلامية على الشبكة العنكبوتية ان منفذ العملية هوعبد 
الله حسـن العسيري، المسجل على قائمة المطلوبين الـ85 

في السعودية.
وأشار البيان الى ان العسيري سافر جوا إلى جدة من 
نجران قـرب الحدود اليمنية بعدما دخل من اليمن ليفجر 

نفسه.
البطـل  المجاهـد  الأخ  «تمكـن  البيـان  فـي  وجـاء 
الاستشهادي المطلوب على قائمة 85 (أبو الخير) عبد الله 
حسـن طالع عسـيري بفضل الله وقوته مـن الدخول الى 
قصر المذكور وبين حراسه وفجر العبوة التي لا ولن يعلم 

كنهها ولا طريقة تفجيرها».
واضـاف البيان «تخطى كل حواجز التفتيش في مطار 
نجـران وجـدة ونقـل على مـتن طائـرة المذكـور (الأمير) 

الخاصة».
وكان وزير الخارجيـة اليمني أبو بكر عبد الله القربي 
قال السبت «إن الانتحاري، الذي حاول الخميس الماضي 
اغتيـال مسـاعد وزير الداخلية السـعودي فـي جدة كان 

موجودا في اليمن».

وأشـار القربي إلى أن الانتحاري كان يعيش في مأرب 
شـرق العاصمـة اليمنيـة، وانـه ينتمـي للقاعـدة، وانـه 
ذهب للسـعودية بحجة أنه يريد تسليم نفسه للسلطات 
السـعودية، لتشـجيع العديد من زملائه على الاقتداء به 

والتخلي عن القاعدة.
ودعـا زعمـاء القاعـدة مـرارا إلـى شـن هجمـات على 

منشآت النفط والمصالح الغربية في الخليج.
وقال موظف في أرامكو «هذه (ابقيق) منطقة صناعية 

حساسة... الاجراءات الأمنية ضرورية».
وأحبطت قوات الامن السـعودية الهجـوم على ابقيق 

في عام 2006.

ويصدر معظم النفط السعودي من الخليج عبر منشأة 
الضخ والمعالجة الضخمة في ابقيق بالمنطقة الشرقية.

وتعالج منشأة ابقيق الخام المستخرج من حقل الغوار 
الضخـم وتنقلـه إلـى مينـاءي رأس تنـورة أكبر منشـأة 
بحريـة لتحميـل النفط في العالـم والجعيمـة. كما تضخ 
غربـا عبـر أراضـي المملكة إلـى منافذ تصدير علـى البحر 

الاحمر.
وقال متعاقد مقيم بالسعودية يعمل مع أرامكو «عندما 
تحـدث مثـل هـذه الاشـياء تفـرض الشـرطة والحـرس 
الوطنـي وارامكـو اجراءات أشـد في المنشـآت... ويعني 

ذلك بالتالي مزيدا من الامان».

الجماعـات  بشـؤون  المتخصـص  الصحافـي  وقـال 
الإسـلامية عبـد الالـه حيـدر شـايع لـ»يونايتـد بـرس 
انترناشونال»، «اشـكك في الرواية السعودية التي بدت 
غير منطقية، من حيـث دخول المنفذ بدون تفتيش، وعدم 
وجـود قتلى مع قـوة المتفجـرات التي مزقت جسـد المنفذ 

وأصابت الأمير وهو بعيد عنه بمسافة بجروح».
وأضـاف حيـدر الـذي سـبق لـه ان اجـرى حـوارات 
الروايـة  اليمـن»  فـي  التنظيـم  قيـادات  مـع  صحافيـة 
السـعودية تحاول أن تخفـي قوة القاعـدة وقدرتها على 
اختراق القصر الملكي السعودي والوصول إلى أكبر وأهم 

شخصية أمنية إقليمية».   (تفاصيل ص 2)

«تيار المستقبل» يردّ مستغربا الضجيج حول المحكمة لظرف اقليمي

اللواء جميل السيّد يهاجم الحريري ويتهم معاونيه بتضليل العدالة
ووليد المعلم يعقّب: تحقيقات ميليس مبرمجة لاتهام سورية

عبد الله حسن العسيري منفذ محاولة اغتيال الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز يتحدث في شريط بثه تنظيم «القاعدة» امس

جميل السيد

محمود عوض

سيد الاسلام القذافي
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■ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
أعلن تنظيـم القاعدة فى شـبه الجزيرة 
العربية امس الاحد مسؤوليته عن محاولة 
الاغتيـال التـي تعـرض لهـا مسـاعد وزيـر 
الداخلية السـعودي الأميـر محمد بن نايف 

الخميس الماضي .
وقـال بيان للتنظيم وزع امس عبر موقع 
«صـدى الملاحـم « الالكترونـي التابع له ان 
منفذ العملية هوعبد الله حسـن العسيري، 
المسـجل علـى قائمـة المطلوبـين الــ85 فـي 

السعودية.
وأشـار البيـان الى ان العسـيري سـافر 
جـوا إلـى جـدة مـن نجـران قـرب الحدود 
اليمنية بعدما دخل من اليمن ليفجر نفسه.

وجـاء في البيـان علـى الانترنت «تمكن 
الأخ المجاهـد البطل الاستشـهادي المطلوب 
على قائمـة 85 (أبو الخير) عبد الله حسـن 
مـن  وقوتـه  اللـه  بفضـل  عسـيري  طالـع 
الدخـول الـى قصـر المذكـور وبين حراسـه 
وفجـر العبوة التـي لا ولن يعلـم كنهها ولا 

طريقة تفجيرها».
حواجـز  كل  «تخطـى  البيـان  واضـاف 
التفتيـش في مطار نجران وجدة ونقل على 

متن طائرة المذكور (الأمير) الخاصة».
وكان وزيـر الخارجيـة اليمنـي أبـو بكر 
عبد الله القربي قال السبت « إن الانتحاري، 
الذي حاول الخميس الماضي اغتيال مساعد 
وزيـر الداخليـة السـعودي فـي جـدة كان 

موجودا في اليمن».
وأشـار القربـي إلـى أن الانتحـاري كان 
يعيـش في مأرب شـرق العاصمـة اليمنية، 
وانه ينتمي للقاعدة، وانه ذهب للسعودية 
بحجـة أنه يريد تسـليم نفسـه للسـلطات 
السعودية، لتشجيع العديد من زملائه على 

الاقتداء به والتخلي عن القاعدة.
المتخصـص بشـؤون  وقـال الصحافـي 

الجماعات الإسـلامية عبد الاله حيدر شايع 
لـ»يونايتد برس انترناشونال»، «اشكك في 
الرواية السـعودية التي بدت غير منطقية، 
من حيـث دخول المنفذ بدون تفتيش، وعدم 
وجـود قتلى مع قوة المتفجـرات التي مزقت 
جسـد المنفذ وأصابت الأمير وهو بعيد عنه 

بمسافة بجروح».
وأضاف حيدر الذي سـبق لـه ان اجرى 
حوارات صحافيـة مع قيـادات التنظيم في 
اليمن» الرواية السعودية تحاول أن تخفي 
قوة القاعـدة وقدرتها علـى اختراق القصر 
الملكي السـعودي والوصـول إلى أكبر وأهم 

شخصية أمنية إقليمية».
وقـال الامير نايـف لرجال اعمـال خلال 
تجمع في جـدة مدافعا عن برنامج الاصلاح 
عـن  بالعـدول  المتشـددين  اقنـاع  وجهـود 
مسـارهم «الجهـد الأمنـي والأسـلوب الذي 
تتبعـه الدولة فـي الإصلاح لـن يتغير بأي 
حدث... حـدوث هذا الأمر لـن يغير من هذا 
الإتجاه شـيئا بل سـيبقى مسـتمرا في فتح 
البـاب للتائبين لان يعـودوا وأن يقولوا بما 

لديهم للمسؤولين».
وتوقـع الاميـر نايـف وقـوع المزيـد مـن 
البـلاد  هـذه  فـي  «نحـن  وقـال  الهجمـات 
مسـتهدفون. ويجب أن لا نقـول انتهينا من 
هـؤلاء. الأمور قد تتغيـر وقد تزيـد أكثر، لا 
أقصد من حيـث الكم ولكن مـن حيث النوع 

وهو الأخطر».
وكان انتحاري تظاهر بانه متشدد تائب 
فجر نفسه الخميس الماضي في مكتب الامير 
محمـد بن نايـف في جـدة، فـي أول هجوم 
على عضو في الاسـرة المالكة منذ بدأ تنظيم 
القاعـدة موجة من أعمـال العنف في المملكة 

العربية السعودية عام 2003.
يشار الى ان فرعي القاعدة في السعودية 
واليمن اندمجا فى شـباط (فبراير) الماضي 

ليكونـا تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيرة 
العـرب، وأعـادت القاعدة تنظيـم صفوفها 
فـي اليمن بعد حملة قويـة لمكافحة الارهاب 
قادها الامير محمد، والتي أثرت بشـدة على 

المتشددين في السعودية.
وكان العسيري التحق بعناصر التنظيم 
فـي اليمـن حسـب مصـادر رسـمية ، ضمن 
خلية هدفها الاغتيالات واستهداف المنشآت 

النفطية في السعودية.
وتبـدو محاولة اغتيـال الامير محمد بن 
نايـف مسـاعد وزيـر الداخلية السـعودي 
للشؤون الامنية وهو عضو بارز في الأسرة 
الحاكمة بداية تبني تنظيم القاعدة اسـلوبا 
جديـدا يسـتغل تدهـور الاوضـاع الامنيـة 
في اليمن المجاور.وفشـل مهاجـم انتحاري 
تظاهر بانه متشـدد تائب في قتل الامير في 
مكتبه في جدة في أول هجوم على عضو في 
الاسـرة الحاكمة منذ ان بـدأ تنظيم القاعدة 
حملته الدموية في أكبر دولة مصدرة للنفط 

في العالم في عام 2003.
مركـز  مـن  بوسـيك  كريسـتوفر  وقـال 
نجحـت  «إذا  الاوسـط  للشـرق  كارنيغـي 
(المحاولة) كانت ستمثل نصرا دعائيا هائلا 
لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية... 
ولكنها ليسـت بنفس مستوى التعقيد الذي 

شوهد في هجمات متعددة ومنسقة».
واندمـج الجناحان السـعودي واليمني 
للقاعـدة فـي اوائـل العـام الحالي ليشـكلا 
تنظيـم قاعـدة الجهاد فـي جزيـرة العرب. 
ونظما صفوفهما في اليمن بعد حملة نشطة 
لمكافحـة الارهـاب قادها الاميـر محمد اثرت 
إلى حد كبير على المتشددين في السعودية. 
وأميـر التنظيم هـو ناصر الوحيشـي وهو 
يمنـي ولكـن التنظيـم اختـار كقائديـن لـه 
سـعوديين افـرج عنهمـا مـن سـجن خليج 
غوانتانامـو وشـاركا فـي برنامـج لإعـادة 

الاميـر  عليـه  يشـرف  المتشـددين  تأهيـل 
محمد. ورغم استسـلام احدهما للسـلطات 
الامـر كان بمثابـة  أن  إلا  فـي وقـت لاحـق 
انتكاسـة للبرنامج الـذي صاحبتـه دعاية 
كبيـرة بالرغم مـن أن السـعوديين يقولون 
إن نجاحـات البرنامج تفوق مـا يحدث من 

اخفاقات من آن لآخر. 
وقال بوسـيك ان برنامج إعادة التأهيل 
كان مجـرد خطـوة لاحقـة لجهـود صارمـة 
يرجـع لهـا الفضل فـي وقف حملـة القاعدة 
عام 2006. وقال غريغوري جونسـن المحلل 
بجامعة برينسـتون «يسـعى التنظيم الآن 
الـذي  الاقليمـي  التواجـد  هـدف  لتحقيـق 
وضعـه لنفسـه» ،مضيفـا أن حالـة الهدوء 
التـي اسـتمرت شـهورا لا تشـير إلـى حالة 
خمـول مـن جانـب تنظيـم القاعدة بـل الى 

تدعيم وتخطيط.
وفـي وقت سـابق من هذا الشـهر اعلنت 
 44 علـى  القبـض  السـعودية  السـلطات 
متشـددا وضبط متفجـرات واجهزة تفجير 

وأسلحة.
وفي نيسـان (ابريـل) قالت السـعودية 
انها رصدت 11 متشددا ومخابىء للاسلحة 

قرب الحدود مع اليمن.
ويخشـى المسـؤولون السـعوديون ان 
يجد المتشـددون ملاذا في مناطق شاسـعة 
لا يسـودها حكـم القانـون في اليمـن الذي 
فـي  قبليـا  تمـردا  الامنيـة  قواتـه  تواجـه 
الشـمال واضطرابـات من دعـاة الانفصال 

في الجنوب.
بعـد  التأكيـد  يمكـن  «لا  بوسـيك  وقـال 
بوجود صلة مباشـرة بين اليمـن والهجوم 
على الامير محمد ولكن المشـاكل الامنية في 

اليمن ستؤثر على المنطقة».
قلقهـا  السـعودية  واشـنطن  وتشـارك 
صنعـاء  قـدرة  فـي  وتشـك  اليمـن  بشـأن 

علـى التعامـل مـع السـجناء العائديـن من 
غوانتانامو.

مستشـارة  فيـلاروزا  شـاري  وقالـت 
امـام  الارهـاب  لمكافحـة  الخارجيـة  وزارة 
مشـاركين في مؤتمـر في مركـز كارنيغي في 
تمـوز (يوليـو) «يقلقنـا ان يصبـح اليمـن 
ملاذا امنـا لتنظيم القاعـدة. يتعاون اليمن 
مع الولايات المتحـدة من أجل تعزيز قدرات 
تطبيـق القانـون ولكن لا يـزال هناك مجالا 

كبيرا لحدوث تحسن».
سـعت  المتحـدة  الولايـات  أن  وذكـرت 
لضمان الا يتحـول اليمن إلى «أفغانسـتان 
اخـرى» وأضافـت ان عـدم الاسـتقرار فـي 

اليمن يؤجج الفوضى في الصومال.
وتابعـت «بعـد افغانسـتان وباكسـتان 
نتحـدث مباشـرة عـن الصومـال واليمـن 
كمصـدري قلق كبيريـن في جهـود مكافحة 

الارهاب».
وانضم اليمن إلى «الحرب ضد الارهاب» 
التـي شـنتها الولايـات المتحـدة الامريكية 
عقـب هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) 2001 
ولكنه استشـعر حرجا عندما سربت وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) انبـاء عن 
هجـوم صاروخـي بطائـرة بـلا طيـار قتل 
زعيمـا محليا للقاعدة علـى اراضيه في عام 
2002 . وفي السـابق تعامل الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح مع متشددين إسلاميين 
وبصفة خاصة العائدين من افغانستان في 
التسعينيات ولكنه يواجه الآن جيلا جديدا 
من المقاتلين الشبان الاكثر تشددا والتعامل 

معهم اصعب.
ويتيح الفقر والفسـاد في اليمن مسـقط 
رأس والـد زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن 
لادن فرصا للقاعـدة لتجنيد اعضاء من بين 
السـكان البالـغ تعدادهم 23 مليون نسـمة 

ويقل عمر ثلثي السكان عن 24 عاما.

فوضى وفساد اليمن يقويان القاعدة بالسعودية.. 

وزير الداخلية السعودي يدافع عن سياسة اغراء التائبين ويحذر من شن هجمات أكثر وأخطر

مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف ووالده وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز

لندن ـ «القدس العربي»:
بوليسـي»  «فوريـن  مجلـة  رجحـت 
الأمريكيـة وجـود حـرب بالوكالـة بـين 
السعودية وإيران على الأراضي اليمنية 
وذلـك فـي كواليـس الصـراع الدائر بين 
القـوات الحكوميـة اليمنيـة والمتمرديـن 
الحوثيين في محافظة صعدة شمال غرب 

اليمن. 
يثيـر  «مـا  الأمريكيـة  المجلـة  وقالـت 
مشهد هذا التطور هو الاتهامات بالتدخل 
الخارجي (من جانب السعودية وإيران) 

في الصراع».
وقالـت المجلة في تقريرهـا، إن الدليل 
الصـراع  فـي  الخارجـي  التدخـل  علـى 
وزيـر  قيـام  اعتبـرت  لكنهـا  ضئيـل، 

السـفير  باسـتدعاء  اليمنـي  الخارجيـة 
الإيرانـي إلـى مكتبه دليـلا يرجح وجود 

تدخل خارجي في الصراع. 
وقال كاتب التقرير روبرت هاديك، إنه 
حتـى ولو كان الدعم المادي الخارجي في 
الصـراع فـي اليمن ضئيلا، فـإن الصراع 
يمكـن أن يكون أحدث الجبهات في حرب 
موسـعة بالوكالـة بـين إيـران والمملكـة 

العربية السعودية.
وأشـارت المجلـة إلى لبنـان باعتباره 
جبهـة لمثـل هـذا النوع مـن الحـرب، إلى 
جانـب محـاولات إيـران لبسـط نفوذها 
إلى السكان الشيعة المتمركزين في شرق 

المملكة، وشيعة العراق والخليج.
أن  إلـى  بوليسـي»  «فوريـن  ولفتـت 
هنـاك جانبا آخـر من التنافـس الإيراني 

السعودي، مشيرة إلى إعلان السعودية 
مؤخرا عن مسـاعيها لبناء محطة للطاقة 

النووية.
التسـلح  سـباق  إن  المجلـة  وقالـت 
النووي والحروب بالوكالـة كانا رمزين 
بارزيـن للحـرب البـاردة بـين الولايات 
أن  المتحـدة وروسـيا، ولهـذا لا ينبغـي 
نصاب بالدهشـة إذا ما رأينـا هذا النمط 
السـعودية  المملكـة  مـع  نفسـه  يكـرر 

وإيران.
وختمت المجلـة في تقرير لهـا الجمعة 
إيـران  إن  بالقـول  (أغسـطس)  اب   28
سبقت السـعودية بشـكل كبير، في حين 
سيُضطر السـعوديون إلى الاعتماد على 
حمايـة أصدقائهم فـي محاولتهم للحاق 

بإيران.

مجلة امريكية: حرب سعودية ايرانية 
بالوكالة على الساحة اليمنية

■ عواصم ـ وكالات: أكد مســؤولون في 
كانبــرا امس الاحــد أن قذائــف صاروخية 
صادرتهــا  التــي  الاســلحة  ضمــن  كانــت 
السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة 

من على متن سفينة شحن استرالية. 
وكانــت الســفينة «ايــه ان ال اســتراليا» 
تبحر من كوريا الشــمالية إلــى إيران عندما 
بتطيبــق  المعنيــون  المفتشــون  اســتوقفها 
العقوبات ضد كوريا الشــمالية بشــأن دور 

بيونغ يانغ فيما يتعلق بانتشار الاسلحة. 
وصــرح وزير النقــل الاســترالي أنتوني 
البانيــس للتلفزيون المحلــي بأنه تم توقيف 
الســفينة في وقت سايق من الشهر الحالي 

وعثر على أسلحة على متنها. 
وقال البانيس عند سؤاله ما إذا عثر على 
قذائــف صاروخية على متن الســفينة التي 
تحمل علــم البهاما «يمكنني أن أؤكد أن هذه 

هي القضية». 
وأضــاف «نحن نقــوم بالتحقيق فيما إذا 
قد حدث أي خرق للقانون الاســترالي وإذا 
حدث ذلــك ســوف نحيــل الامر لســلطات 

الشرطة المعنية بالواقعة». 
وتعود ملكية الســفينة الاســترالية للفرع 
الاســترالي لشركة ســي ام ايه سي جي ام 
التــي تعد أكبر ثالث شــركة للشــحن ونقل 
الحاويــات في العالم وتتخذ من مارســيليا 

بفرنسا مقرا لها. 
ووصــف مصدر سياســي ايراني الانباء 
التــي ترددت حــول احتجاز ســفينة كورية 
شــمالية تحمل أســلحة موجهة الــى ايران 
فــي الامــارات بأنها ضجة اعلاميــة اثارتها 
وســائل اعلام «صهيونية» بهدف تشــتيت 
الانتباه عــن نتائج تقريــر الوكالــة الدولية 

للطاقة الذرية. 
ونقلــت وكالــة الانبــاء الايرانيــة «ارنا» 
عن المصــدر الــذي لم تســمه قوله الســبت 
إنه فــي ظل الظــروف التي يتم فيهــا تقييم 
تعــاون ايران مــع الوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذريــة التابعة للامم المتحــدة بأفضل وجه 

ممكن ، فإن بعض وســائل الاعــلام الغربية 
المتأثــرة «باللوبي الصهيونــي» ومن خلال 
نشــر اخبار كاذبة ومختلقة بصدد تضخيم 
القضايــا المرتبطة بالعلاقــات والاتصالات 
العادية بين الدول المختلفة. وأضاف المصدر 
أن الهدف من اثارة هذه الضجة هو تشتيت 
الانتباه عــن نتائج تقرير مديــر عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية واستغلال التقرير من 
خلال اثارة ســيناريوهات كاذبة ومختلقة. 
واعتبر المصــدر هذه الاخبــار المختلقة بأنها 
«بالونــات اطفال» ، وقال «من الافضل ان لا 
نضيع اوقاتنا بمثل هــذه الالعاب الطفولية 

التي يديرها الصهاينة». 

مصدر ايراني: أنباء احتجاز سفينة تحمل أسلحة لإيران بالامارات ضجة اعلامية «صهيونية» 
مسؤولون استراليون يؤكدون مصادرة أسلحة من على متن السفينة الاسترالية 

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: كشـف مصـدر فـي 
مجمـع الصناعـة الدفاعية في روسـيا السـبت أن 
السـعودية تجري حاليـاً مفاوضات لإبـرام رزمة 
عقود لشـراء أنواع مختلفة من الأسلحة الروسية 

بقيمة نحو ملياري دولار أمريكي
وقـال المصـدر لوكالـة «أنترفاكـس» الروسـية 
للأنبـاء ان السـعودية قـد تصبـح قريباً مـن أكبر 
مشتري الأسلحة الروسية، مشيراً إلى مفاوضاتها 
الجارية حالياً مع روسـيا لإبـرام عقود لأنواع من 
 150 تشـمل  دولار  بمليـاري  الروسـية  الأسـلحة 
مروحيـة (30 مروحية من طراز «مـي-35» و 120 
مـن طـراز «مـي-17») وأكثـر مـن 150 دبابـة من 
طـراز «تـي -90 أس»، وحوالى 250 عربة مشـاة 

قتاليـة «بي أم بي- 3»، وعشـرات مـن المنظومات 
الصاروخية الروسية الصنع.

ورأى أن توقيع العقود حول توريد المروحيات 
والدبابـات قـد يتـم بحلول العـام المقبل، مشـيرا 
كذلـك الى أن الجانبـين يجريـان مفاوضات حول 
تريومـف»  «س-400  الصاروخيـة  المنظومـة 

ومروحيات قتالية «مي-28».
وأضـاف المصـدر أن خبراء من المملكـة العربية 
السـعودية زاروا روسـيا أكثـر مـن مـرة للوقوف 
على قدرة الأسلحة الروسية، مشيرا الى أن نجاح 
التجـارب التـي أجرتهـا شـركة « روس أوبورون 
إيكسـبورت» الروسـية لدبابة «تـي-90 أس» في 

الظروف الصحراوية بأراضي المملكة السعودية.

السعودية تجري مفاوضات مع روسيا 
لشراء أسلحة بنحو ملياري دولار

■ طهـران ـ اف ب: انتقـد عدد من ابرز النواب 
المحافظـين الايرانيين امس الاحد فـي اليوم الاول 
لمناقشـات مجلس الشـورى الايرانـي (البرلمان) 
الرئيـس  اقترحهـا  التـي  الحكوميـة  التشـكيلة 
محمود احمدي نجاد وتضم 21 وزيرا بينهم ثلاث 
نسـاء. وسـيصوت المجلـس الاربعاء علـى الثقة 
التـي ستشـكل اختبـارا للرئيس الـذي تعرضت 
خياراته السياسـية للانتقاد من جانب معسـكره 

هو نفسه منذ اعادة انتخابه.
نحـو  دام  طويـل  بخطـاب  الجلسـة  وبـدأت 
سـاعة للرئيـس احمـدي نجـاد دافـع فيـه عـن 
خياراته. واكد ان هذه الحكومة الجديدة ستدافع 
دول  و»سـتواجه  الايرانيـة  كرامة»الامـة  «عـن 
الاسـتكبار»، طالبـا مـن النـواب «تصويتـا قويا 

يحبط آمال الاعداء».

واكد احمدي نجاد امام 197 نائبا من اصل 290 
يتألف منهـم البرلمان، رغبة الحكومة الجديدة في 

«تقليص تبعية البلاد للعائدات النفطية».
مـن جانبـه، اعتبـر النائـب علـي مطهـري ان 

الحكومة المقترحة «ضعيفة اجمالا».
علـى  السـيطرة  يريـد  «الرئيـس  ان  وقـال 
والداخليـة  التعليـم  مثـل  الحساسـة  الـوزارات 
والثقافة والبترول والخارجيـة. وقد اختار لذلك 
اشـخاصا سـمتهم الرئيسـية هي الخضوع وهذا 

ليس في مصلحة البلاد».
كمـا انتقد النائـب المحافظ احمـد توكلي «عدم 
وجود انسـجام في الفريق الاقتصـادي»، معتبرا 
ان «ذلك يعني اسـتمرار حالة السـلبية النسـبية 
الحاليـة». كمـا ابـدى معارضتـه لاختيـار وزيـر 
الدفاع الحالي محمد نجار لمنصب وزير الداخلية. 

وتساءل «في الوقت الذي يتهم فيه الاعداء وعدد 
كبيـر مـن المعارضين، اسـتنادا الى وقائـع او الى 
اوهـام، الحكومة بالحـد من الحريـات، هل يكون 

اختيار عسكري امرا يصب في مصلحتنا؟».
واضاف «هل سيساعد ذلك في تحسين صورة 
النظام فـي العالـم وردم الفجوة (التـي احدثتها 

الانتخابات الرئاسية) في المجتمع؟».
دانيشـجو،  كمـران  اختيـار  ان  اعتبـر  كمـا 
نائـب وزيـر الداخليـة الحالي الذي كلـف تنظيم 
الانتخابـات الرئاسـية، وزيـرا للعلـوم والبحث 
والتكنولوجيـا (المكلـف بالجامعـات) «يمكـن ان 

يحدث انقساما في المجتمع».
النـواب  احـد  باهونـار،  رضـا  محمـد  واخـذ 
المحافظـين لرئيـس البرلمـان، علـى الرئيـس عدم 
استشـارة النـواب فـي تشـكيل الحكومـة. وقال 

«مـن المؤكـد اننـي لن اصـوت لعـدد من الـوزراء 
المرشـحين». وكان باهونـار لعـب دورا رئيسـيا 
في تشـكيل حكومة احمدي نجـاد العام 2005 بعد 

انتخابه لاول مرة.
كمـا انتقد عـدد من النـواب المحافظـين وجود 
نسـاء فـي الحكومـة، وهي سـابقة منذ تأسـيس 

الجمهورية الاسلامية في ايران في 1979.
وقال رجل الدين المحافظ آية الله احمد خاتمي 
«ان الاسـلام يحتـرم المـرأة. لكـن ذلـك لا يعنـي 

السماح لها بتولي مناصب اجتماعية مهمة».
في المقابـل، دافع محمـود احمدي نجـاد الذي 
اعيد انتخابه في 12 حزيران/يونيو في انتخابات 
شـابتها عمليات تزويـر كثيفة كما قـال خصومه، 
بقوة عن خياره تعيين ثلاث نسـاء في التشـكيلة 

الحكومية، مؤكدا انه «فخور»بهذا الاختيار.

وايده فـي ذلك النائب المحافظ قاسـم محمدي 
الـذي قال «لا ادري لماذا نريد ابقاء 50٪من طاقة 

البلاد في المطبخ».
وقد تم اقتراح اسـماء كل من سوسـن كشوراز 
ومرضيـة وحيد دسـت جـردي وفاطمـة اجورلو 
والضمـان  والصحـة  التربيـة  وزارات  لتولـي 

الاجتماعي.
وبـين الـوزراء الرئيسـيين وزيـر الخارجيـة 
الحالـي المنتهية ولايته منوشـهر متكي الذي بقي 
فـي منصبـه. فيما اختيـر وزير التجارة السـابق 

مسعود مير كاظمي لوزارة النفط.
كما اقترح محمود احمدي نجاد لوزارة الدفاع 
احمـد وحيدي المطلـوب من الانتربـول منذ 2007 
لتورطه المفترض في اعتداء دام معاد للسامية في 

الارجنتين في 1994.

أحمدي نجاد يعرض تشكيله الحكومي الجديد على النواب للتصديق عليه 
البرلمان الايراني يبدأ مناقشاته للتصويت على ثقة حاسمة للحكومة

■ كابـول ـ اف ب: تعكـس زيـارة رئيـس 
الـوزراء البريطانـي غوردن بـراون المفاجئة 
لافغانسـتان السـبت الوضـع الحـرج الـذي 
تواجهـه الدول الغربية المشـاركة في التدخل 
فـي هـذا البلـد والتـي يتعـين عليهـا تبريـر 
وجودهـا العسـكري والمالي لرأي عـام يزداد 

تذمرا وفقا للخبراء.
وتمر افغانسـتان بأزمة سياسـية خطيرة 
منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت 

في 20 اب (اغسطس).
ويقـول هـارون ميـر الباحـث فـي مركـز 
الابحاث والدراسـات السياسـية فـي كابول 
ان زيارة رئيـس الـوزراء البريطاني «تبعث 
رسالة قوية جدا»الى الرئيس المنتهية ولايته 
حميد كـرزاي ووزير الخارجية السـابق عبد 
الله عبد الله بانه سيكون عليهما «فور اعلان 
الرئاسـية»  للانتخابـات  النهائيـة  النتائـج 

فـي منتصف ايلول/سـبتمبر «ايجاد تسـوية 
سياسية سلمية».

ومنذ اليوم التالي للانتخابات اعلن فريق 
كـرزاي فوز مرشـحه مـن الجولـة الاولى في 
حين يؤكـد عبد اللـه انه المتصـدر ويحذر من 
انه لـن يقبل نتيجـة تمليها عمليـات التزوير 
التـي نظمها الرئيس المنتهية ولايته. وتشـير 

نتائج الفرز الاولية الى تصدر كرزاي.
واضـاف ميـر ان زيـارة بـراون تهدف في 
بـان  البريطانيـين  «اقنـاع  الـى  الاول  المقـام 
الغرب لا يسـتطيع ان يقف ساكنا امام الازمة 
السياسية الحالية التي يموت فيها جنود لهم 

يوميا».
وقد شهدت اعمال العنف ارتفاعا ملحوظا 
منـذ عامـين لتصـل مؤخرا الـى ذروتهـا رغم 
انتشار مائة الف جندي اجنبي في هذا البلد. 
وسـجل عـام 2008 بالفعل ارقاما قياسـيا في 

عدد الضحايا المدنيين والعسكريين الا ان عام 
2009 ينذر بان يكون اسوأ حالا.

وفـي بريطانيـا كما هـو الحال في فرنسـا 
غالبيـة  باتـت  المتحـدة  والولايـات  والمانيـا 
النـزاع،  فـي  للمشـاركة  معارضـة  السـكان 
جثـث  مـع  جـدا  باهـظ  الثمـن  ان  معتبـرة 
العسكريين التي تعود اليهم بانتظام وصرف 
20 مليـار دولار منذ 2002 لا احد يعلم حقا اين 

ذهبت مع الفساد المستشري.
وتزداد المشـكلة حدة في الولايات المتحدة 
التي قـد تعلن قريبا ارسـال تعزيزات جديدة 
بعد ان ارسـلت مؤخرا بالفعل 21 الف جندي 

اضافي الى افغانستان.
والاثنـين الماضـي طلـب سـناتور امريكي 
للمـرة الاولـى تحديـد موعد للانسـحاب من 
افغانسـتان. مكررا رسـالة وجهها منذ اشـهر 
قادة غربيون اشاروا فيها الى انسحاب، على 

الاقل من سـاحة المعركة، على مدى متوسـط، 
اي من ثلاث الى خمس سنوات ، عندما تكون 
قـوات الامن الافغانيـة قادرة على السـيطرة 

على الوضع في البلاد.
القـوات  واعـداد  تدريـب  اصبـح  وهكـذا 
الافغانيـة مـن اولويات الـدول الغربية حيث 
وصـل مؤخـرا اربعـة الاف مـدرب عسـكري 
امريكـي الـى افغانسـتان. كما اشـار غوردن 
بـراون السـبت الى «اعـداد وتأهيـل 50 الف 

جندي افغاني اضافي خلال عام».
ولا يزيـد عديـد قـوات الجيش والشـرطة 
الافغانيـين عـن 200 الف رجل. وفـي العراق، 
يبلـغ  الامريكيـة،  للحـرب  الاخـرى  الجبهـة 
عـدد قـوى الامن 615 الـف رجل لعدد سـكان 
ومسـاحة مشـابهين لكن مع طبيعـة جغرافية 
اقـل تعقيـدا بكثيـر مـن طبيعـة افغانسـتان 

الجبلية.

زيارة غوردن براون لافغانستان تعكس الوضع الحرج للدول الغربية
■ طهران ـ رويترز: أقال الرئيس الجديد 
للهيئـة القضائيـة الإيرانية عضوا متشـددا 
بفريـق الادعـاء كان قـد لعب دورا رئيسـيا 
فـي المحاكمـات الجماعيـة لمعتدلـين بارزين 
اعتقلوا بسـبب الاضطرابات التـي اندلعت 
عقب انتخابـات حزيران/يونيو الرئاسـية 

المتنازع على نتائجها.
التـي  الخطـوة  تلقـى  أن  المرجـح  ومـن 
اتخذهـا آيـة الله صـادق لاريجانـي رئيس 
الهيئة القضائية ترحيبا بين المعتدلين الذين 
يلقـون أيضا باللـوم على سـعيد مرتضوي 
المدعـي العام لطهـران في إغـلاق الكثير من 
الصحـف الإصلاحيـة خـلال الفتـرة التـي 

قضاها في منصبه.
ولكـن لم تتضـح كيفيـة تأثير ذلـك على 

محاكمة أكثـر من مئة من كبار الشـخصيات 
المؤيدة للإصـلاح والنشـطاء وغيرهم ممن 
اتهموا بالتحريض علـى الاحتجاجات التي 
أعقبت الانتخابـات. وعقدت أربع محاكمات 

جماعية في محكمة بطهران هذا الشهر.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية مساء أمس الاول السبت أن عباس 
جعفري دولت أبادي حل محل مرتضوي في 

منصب المدعي العام لطهران.
ولـم تعـط الوكالـة سـببا للقـرار الـذي 
اتخـذه لاريجاني الذي تولى رئاسـة الهيئة 
مصـادر  وكانـت  الشـهر.  هـذا  القضائيـة 
قضائيـة قـد أبلغـت رويتـرز أن لاريجانـي 
اشـترط تغييـر مرتضـوي لقبـول منصـب 

رئيس الهيئة القضائية.

رئيس الهيئة القضائية الإيرانية يقيل عضوا 
متشددا بفريق الادعاء

الرئيـس  رفـض  ا:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
الاتهامـات  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 
التي وجهت للاتحاد السـوفييتي السـابق 
بأنه يتحمل المسـؤولية عـن اندلاع الحرب 
العالميـة الثانية قبل سـبعين عاما تماما كما 
تتحملهـا ألمانيـا الهتلريـة، ووصفهـا بأنها 

«أكاذيب دنيئة». 
ونقلت وكالـة إنترفاكس الروسـية عن 
الرئيـس الروسـي قوله فـي لقاء مـع قناة 
التلفزيون الروسـية «روسيا»اذاعته امس 
الاحد: «إننا يمكـن أن نتخذ موقفا ناقدا من 
قيادة دولتنا في ذلك الوقت، إلا أن السؤال 
الـذي يجـب أن نجيـب عليـه هو مـن الذي 
أشـعل الحرب وقتل البشـر ومن الذي أنقذ 
حيـاة الملايـين مـن النـاس بعد ذلـك وأنقذ 

أوروبا في نهاية المطاف؟»
وانتقـد ميدفيديـف قـرار منظمـة الأمن 
الجمعيـة  إن  قائـلا  الأوروبيـة  والتعـاون 
بدايـة  فـي  أصـدرت  للمنظمـة  البرلمانيـة 
تموز/يوليـو الماضـي قـرارا فـي فيلنيوس 
عاصمـة ليتوانيا أدانت فيـه نظامي الحكم 
السـتاليني والنـازي فـي جملـة واحـدة، 
يسـاوي  دنيئـة»أن  «لكذبـة  إنهـا  مضيفـا 
أحد بين ألمانيـا تحت قيادة هتلـر والاتحاد 
السـوفييتي ويجعلهمـا مسـؤولين بنفـس 

الدرجة عن الحرب العالمية الثانية. 
وأضـاف ميدفيديـف «لقد اتفـق الجميع 
قبل عشـرين إلى ثلاثين عاما على تصنيف 
موحـد للفاشـية، والآن لا ينبغـي أن يغيـر 

أحد في كتابة التاريخ». 

ميدفيديف يصف اتهام الاتحاد السوفييتي 
السابق بإشعال الحرب بأنه «كذب دنيء»

لندن ـ «القدس العربي»:
أكـد رئيس مجلس الامة جاسـم الخرافي امس الاحد 
عـدم جـواز عقـد اللجـان البرلمانيـة اجتماعاتهـا دون 
تفويـض من المجلـس وفي المواضيـع غيـر المدرجة على 

جدول أعمالها.
واوضـح الخرافـي في تصريـح للصحافيـين اوردته 
وكالـة الانباء الكويتية انه «في حال رغبت الحكومة في 
طلـب اجتماع لاي لجنـة برلمانية فهذا يجـوز من منطلق 
التعاون والحرص على معالجة الامور المستجدة لاسيما 

ان كانت هناك صعوبة في عقد جلسة عامة».
مـن جانـب آخـر رد الرئيس الخرافـي علـى الانتقاد 
الموجه له من النائب الدكتور فيصل المسـلم خلال مؤتمر 

صحافـي لكتلة التنمية والاصلاح في وقت سـابق امس 
بالقـول «اننـي مـن المؤمنـين بالديمقراطيـة الحقيقيـة 
وحتى لو كان هناك نقد موجه لي شـخصيا لاسـيما اننا 
في مؤسسـة ديمقراطية من واجباتهـا الدفاع عن حرية 
الصحافـة المحكومة بالقانـون كي لا تعتـدي على حرية 

الغير».
وذكـر ان قانون المطبوعات والنشـر وقانون الاعلام 
المرئي والمسـموع نظم عمل وسـائل الاعـلام، مضيفا ان 
الدكتور المسـلم كان احد المساهمين في اصدار القانونين 
عندمـا كان رئيسـا للجنـة التعليـم والثقافة والارشـاد 

حينذاك.
وشـدد الخرافي على ضـرورة عدم الجـزع من حرية 
الصحافة ما دامت تعمل فـي اطار القانون الذي لا يجيز 

لها الاعتـداء على حرية الغير و»علينا تقبل النقد بصدر 
رحب بل والدفاع عن حرية الصحافة».

واضـاف ان القانـون «هـو مـن ينظـم ويراقـب عمل 
الاعـلام وبالتالـي لا يخضـع مسـمى الاعـلام الفاسـد 

للاهواء الشخصية».
وعـن لقائـه فـي وقت سـابق امس مـع وزيـر الدولة 
لشـؤون مجلس الامـة الدكتور محمـد البصيري قال ان 
«هـذا اللقـاء بروتوكولـي يتـم اسـبوعيا للتباحـث في 
شـؤون المجلـس والتنسـيق بـين السـلطتين ومـن ذلك 
ضـرورة اطلاع النـواب علـى كل المسـتجدات من خلال 
اللجان البرلمانية ومنها لجنة شؤون البيئة التي تجتمع 
الاحد ولجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمل 

المقرر ان تجتمع الثلاثاء».

رئيس مجلس الامة الكويتي يؤكد عدم جواز عقد اللجان 
البرلمانية اجتماعاتها دون تفويض من المجلس  

لفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولون اسـتخباراتيون امريكيـون 
سـابقون إلى تدني المعنويـات في وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي 
أي إيه» بعد تكشـف ممارسـاتهم وطرق 

تعذيبهم للمعتقلين أثناء التحقيق. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة عـن المدير التنفيذي السـابق 
إيـه. بـي. «بازي»كرونغـارد أنـه علـى 
الرغم من ضرورة المراقبة الشديدة إلا أن 
نشـر التقييمات وأوجه التحقيق القائم 
بشـأن الممارسـات علـى المـلأ من شـأنه 
إلحاق الضرر بالوكالة، «والمعنويات في 

الوكالة انخفضت بنسبة ٪50».
وقال المفتش العام السابق في الوكالة 
جـون هلغرسـون مـن «الصعـب جـداً» 
مقاضـاة أحد ممن شـاركوا فـي برنامج 
التحقيقات إذ أن القضاء في حقبة بوش 

صادق على البرنامج خطياً وشفهياً. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول سابق 
الامريكـي  الرئيـس  أن  المسـتوى  رفيـع 
بـاراك أوبامـا كان قـد حُـذر فـي كانون 
الفائـت مـن أن إطـلاق  الأول/ديسـمبر 
القضاء الامريكي مذكرات تمنع أسـاليب 
التعذيـب القاسـية مـن شـأنه أن يثيـر 
ضجـة عارمـة قـد لا يمكـن احتواؤهـا، 

مضيفـاً «لكـن البيـت الأبيـض توقـع أن 
يخـف وقع المسـألة خلال يومـين، إلا أنه 

أخطأ».
وقالـت الصحيفـة إن الوكالـة قدمت 
بنـاء لطلـب نائـب الرئيـس الامريكـي 
وثيقتـين  تشـيني  ريتشـارد  السـابق 
تؤكدان بـأن التحقيقات القاسـية كانت 

نافعة. 
وأشـارت إحـدى تلـك الوثائـق إلـى 
أن الوكالـة اسـتطاعت الحصـول علـى 
معلومـات قيمـة مـن متهمين فـي تنظيم 
«القاعـدة»وأن ليس هنالـك أدلة قاطعة 
على أن التهديدات بالموت ما كانت قائمة 

ولا على أن أسـاليب الإغراق والتقنيات 
القاسية الأخرى كانت حاسمة. 

وكان قـد صـدر تقريـر أمريكي عرض 
بإسـهاب تجـاوزات وإسـاءات ارتكبها 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  عمـلاء 
الامريكيـة (سـي آي ايـه) فـي تعاملهـم 
مـع المشـتبه بصلتهم بالإرهـاب، فعينت 
قضائيـاً  محققـاً  المتحـدة  الولايـات 
جديداً فـي اتهامات الاسـاءة في معاملة 

السجناء. 
ببحـث  العـدل  وزارة  أوصـت  كمـا 
محاكمة موظفي «سي أي ايه»ومتعاقدين 

معها لضلوعهم في تلك الأعمال.

صحيفة: مسؤولون سابقون في الاستخبارات الامريكية 
يظهرون استياء من الـ«سي أي إيه»

وقـال دبلوماسـي فـي صنعـاء «لا تجـد 
الرسالة الايديولوجية للقاعدة صدى يذكر 
هنـا ولكن يمكن دفع الناس للتشـدد نتيجة 

الشعور بالظلم».
ودافـع وزير الداخلية السـعودي الامير 
نايـف بن عبـد العزيـز في وقـت متأخر من 
مسـاء السبت عن سياسة اغراء المتشددين 
«التائبين» بعدما حاول احدهم اغتيال ابنه 

لكنـه حـذر مـن احتمال شـن هجمـات اكثر 
واشد خطورة في المستقبل.

وفجـر انتحـاري تظاهـر بانـه متشـدد 
تائـب نفسـه فـي مكتـب الاميـر محمـد بن 
نايـف في جـدة فـي أول هجـوم على عضو 
في الأسـرة الحاكمة منذ بدأ تنظيم القاعدة 
موجـة من أعمال العنف فـي المملكة العربية 

السعودية عام 2003.

 85 تضـم  قائمـة  السـعودية  واصـدرت 
مطلوبا من المشتبه بهم في شباط (فبراير). 
وقال محللـون ان كثيرا منهم في اليمن بمن 
فيهـم البعض ممـن اعيدوا الى السـعودية 
وكانـوا محتجزين في السـجن العسـكري 
الامريكـي فـي خليـج غوانتنامـو والبعض 
ممـن مـروا ببرنامـج «اصلاح» المتشـددين 

السعوديين الذي روج له كثيرا.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6295 Monday 31 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6295 الاثنين 31 آب (اغسطس) 10 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ بغداد -  أ ف ب: عرضت السلطات العراقية 
الاحد تسـجيلا لاعترافات قيادي رفيع في تنظيم 
القاعـدة دخل العراق بعد تلقيـه تدريبات قتالية 

في سورية.
وقال محمد بن عبد الله الشـمري مواليد 1980 
في منطقة الاحساء في المملكة العربية السعودية 
الـذي ينتمـي الـى تنظيـم القاعـدة، انـه دخـل 
العراق «عبر سـورية وبمساعدة رجال مخابرات 

سوريين».
وأضاف «لدى وصولي الى سـورية استقبلني 
شـخص يدعى ابو القعقاع واخذني الى معسـكر 
اللاذقيـة (شـمال غـرب دمشـق علـى السـاحل) 
وتلقيـت تدريبـات قتالية، بالاضافـة الى دروس 
مـن  اشـخاصا  «وجـد  انـه  مؤكـدا  شـرعية»، 
السـعودية وليبيـا والجزائـر والمغـرب وتونس 
واليمـن والكويت، إضافـة الى السـوريين الذين 

كانوا يديرون المعسكر». 
وتابـع «دخلـت العراق بعد اتمـام التدريب مع 
ثلاثة أشخاص هم سعودي وليبي وجزائري عبر 
منطقة البوكمال» (أقصى شمال شرق سورية) ثم 
تنقل بعدها في العراق الى ان اسـتقر في محافظة 

ديالى، شمال شرق بغداد.
وأكد الشمري مشاركته في عمليات كان هدفها 
«الاخـلال بالوضع في العـراق ومقاتلة الرافضة» 

في اشارة الى الشيعة.
واشار المتهم السـعودي الى تلقي الدعم المالي 
مـن سـورية ومـن السـعودية لدعـم العمليـات 
«القتاليـة» في العـراق، واعتـرف بالتدريب على 

عمليات ذبح.
وأوضـح «شـاركت بنفسـي فـي ذبح عـدد من 
عناصر الشـرطة بحضور مقاتلين بهدف تدريبهم 

على تنفيذ عمليات» الذبح.
مـن جهته قـال اللـواء قاســــم عطـا الناطق 
مؤتمــــر  فـي  بغـداد  عمليــــات  قيـادة  باسـم 
صحافـي ان «اعترافاته واضحة، والتحـــقيقات 
لا تـزال جارية مع المجموعـة الارهابية التي كانت 

معه».
وتعد هذه الاعترافات بمثابة ادلة تقدمها بغداد 
الى دمشق بعد اتهامها بايواء مطلوبين للحكومة 

العراقية.

واندلعت ازمة دبلوماســــية الثلاثاء الفائت 
بين العراق وسـورية اثر استدعاء بغداد سفيرها 
فـي دمشـق ومطالبتـهـا بتسـليم اثنين مـن قادة 
حزب البعث العراقي المحظـور، متهمين بالضلوع 
فـي التفجيـرات الداميـة التـي شـهدتها بغـداد، 

خصوصـا في التاسـع عشـر من آب (أغسـطس) 
الحالي.

سـورية  قـررت  الخطـوة،  هـذه  علـى  وردا 
استدعاء سفيرها في بغداد.

هوشـيار  العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وأعلـن 

زيبـاري السـبت ان بلاده مـع احتـواء الازمة مع 
دمشـق، لكنه كرر تصميم العـراق على المضي في 
مطالبـة مجلس الامـن بتشـكيل محكمـة جنائية 
دولية لمحاسبة المتورطين في التفجيرات الاخيرة 

في بغداد.

السلطات العراقية تعرض تسجيلا لقيادي
سعودي في القاعدة تدرب في سورية

 قيادي سعودي رفيع في تنظيم «القاعدة» بالعراق اثناء عرض اعترافاته امس    (رويترز)

إطلاق سراح منفذي هجمات انتحارية 
في بغداد من سجن أمريكي حديثا

■ بغـداد (العـراق) ـ أ ف ب: اطلق 
حديثـا مـن سـجن بـوكا الـذي يديره 
الامريكيون سراح الانتحاريين اللذين 
نفـذا تفجيـرات داميـة ضـد وزارتـي 
الخارجيـة والمالية اسـفرت عـن مقتل 
95 شـخصا واصابـة المئـات، كما أعلن 

مسؤول عراقي رفيع المستوى.
الكشـف  رافضـا  المسـؤول  وقـال 
اثبتـت  «التحقيقـات  ان  اسـمه  عـن 
شـاحنته  فجـر  الـذي  الانتحـاري  ان 
بالقـرب مـن وزارة الخارجيـــة أطلق 
سـراحه مـن سـجن بـوكا قبـل ثلاثـة 
أشـهر»، مؤكـدا ان «الانتحـاري الـذي 
نفـذ الاعتداء بالقرب مـن وزارة المالية 
اطلـق سـراحه كذلك من السـجن ذاته 

قبل عدة أشهر».
ويقع سجن بوكا الذي تديره القوات 
الامريكية فـي محافظة البصرة جنوب 

العراق على الحدود مع الكويت.
من جانبه قـال الكابتن براد كمبرلي 
الامريكـي  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
لوكالـة فرانـس برس «ليـس لدينا اي 
دليـل يؤكـد تـورط معتقلـين سـابقين 

لدينا بالتفجيرات».
واضـاف ان «الحكومـة العراقيـة لا 
تزال تحقق بها، وانه من غير المناسـب 
لنـا ان نتكهـن بالجهـة المتورطـة فـي 
الوقـت الـذي لا يـزال فيـه التحقيـق 

جارياً».
لكن الضابط العراقي أكد ان «جميع 
المتهمـين مـن محافظة نينـوى وصلاح 
الديـن (شـمال) وينتمـون الـى «دولة 
العـراق الاسـلامية» ويحملـون افكارا 

«تكفيرية».
واكد المسـؤول ان «خيوط الجريمة 
لوحـة  علـى  التعـرف  بعـد  اكتشـفت 
تسـجيل احـدى الشـاحنات المفخخـة 
بائعهـا  الـى  الوصـول  تم  والتـي 
وشاريها، وكذلك التعرف على جنسية 

احد الانتحاريين».
وأضاف «على اثر المعلومات اعتقلنا 
14 متورطا في التفجيـرات وغالبيتهم 
العظمى كانوا في سـجن بـوكا واطلق 
القليلـة  الاشـهر  خـلال  سـراحهم 

الماضية».
تم  الشـاحنات  جميـع  ان  وكشـف 

تفخيخهـا فـي جنـوب بغـداد، وقـال 
«عرفنـا المبالـغ الماليـة التـي دفعوهـا 
لشـراء الشاحنات وأسـماء المتورطين 
التـي  المتفجـرة  المـواد  ونوعيـة 

استخدموها والات التفخيخ».
وأشـار الـى ان «خطوطـا تنظيميـة 
معقـدة تربط المتورطـين، بحيث يلعب 
كل شـخص دورا واحدا محددا، فمنهم 
من يقتصر دوره على شراء الشاحنات 
من المحافظـات، وآخر يتولـى إدخالها 
الـى بغـداد، واخـر يتولـى تفخيخها، 

واخر يتولى ايصالها واخر يفجرها».
وأكـد ان التحقيقات لا تـزال جارية 

لمعرفة الجهة التي تدعمهم.
واكد ان الشـاحنة المفخخـة الثالثة 
لم تحقـق هدفهـا بسـبب تعطلهـا وتم 

تفكيكها لاحقا من قبل الجيش.
وكانت قيـادة عمليات بغداد أعلنت 
فـي نفـس اليـوم العثور على شـاحنة 
ابطـال  مـن  وتمكنـت  ثالثـة  مفخخـة 

مفعولها.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نـوري المالكـي انتقد فـي ايـار (مايو) 

الماضـي «الاطلاق المتسـرع» للمعتقلين 
لـدى القـوات الامريكيـة، موضحـا ان 
هـذا الامر يشـكل أحـد أسـباب ارتفاع 
وتيرة الهجمات «الارهابية» في الاونة 

الاخيرة.
اطـلاق  «طريقـة  ان  المالكـي  وقـال 
سراح المعتقلين من السجون الامريكية 
بشـكل متسـرع كان مـن أسـباب هـذه 

النشاطات الارهابية».
وفقـا  الامريكـي،  الجيـش  ويعمـد 
للاتفاقيـة الامنيـة الموقعـة مـع بغـداد 
الخريف الماضي، الى الافراج عن آلاف 
للسـلطات  تسـليمهم  أو  المحتجزيـن 

العراقية.
وقـد افرج منـذ مطلع العـام الحالي 
العراقيـين  مـن   ٪20 حوالـى  عـن 
المعتقلـين لديـه، أي أكثـر مـن حوالـى 

أربعة آلاف شخص.
 فقـد كان عددهم يناهـز 16 ألفا، في 

حين يبلغ حاليا نحو 11 الفا.
وكانـت بغـداد عرضـت بعـد يومين 
مـن التفجيـرات تسـجيلا لاعترافـات 
عضو سابق في حزب البعث قالت عنه 

انـه المدبـر الرئيـس في تفجيـر وزارة 
الخارجية، واكـد فـي اعترافاته تلقيه 
أوامـره مـن قيـادات بعثيـة تقيـم فـي 

سورية.
وعلـى اثرهـا توتـرت العلاقات بين 
مـن  العـراق  وطلـب  ودمشـق  بغـداد 
سـورية تسـليم كل مـن محمـد يونس 
للاشـتباه  فرحـان  وسـطام  الاحمـد 

بضلوعهما بالتفجيرات. 
اسـتدعت  الاسـبوع،  مطلـع  وفـي 
بغداد سـفيرها فـي دمشـق التي ردت 
بعد بضع سـاعات باسـتدعاء سفيرها 

في بغداد.
امـس  لقائـه  خـلال  المالكـي  وقـال 
بوزيـر الخارجيـة الايرانـي منوشـهر 
التفجيـرات  موجـة  اطـار  فـي  متكـي 
التـي ضربـت بغـداد ان «ما حـدث من 
جرائـم مروعـة يـوم الأربعـاء الدامي 
لـن يثنينـا أو يقلـل مـن عزيمتنـا فـي 
التصدي للتحالف البعثي - التكفيري 
الـى  بالبـلاد  للعـودة  يخطـط  الـذي 
مربـع الدكتاتورية ولعهود الاسـتبداد 

والتمييز والتهميش».

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

قضـت محكمـة جنايـات القاهـرة برئاسـة المستشـار عبد 
السـتار إمام مسـاء أمـس الأحد، باسـتمرار حبـس هدى عبد 
المنعم الشـهيرة بـ»المـرأة الحديديـة»، والمتهمـة بالتزوير في 
محـررات رسـمية والاسـتيلاء علـى المـال العام حتـى تحديد 

جلسة لقضيتها.
وكانـت إحدى المحاكـم بالقاهرة قد قضت ضـد هدى بحكم 
غيابـي بالسـجن 10 سـنوات فـي 24 آب (أغسـطس) من عام 

2000، ورفض التظلم المقدم منها بإلغاء قرار حبسها. 
وينتظـر إحالـة القضيـة إلـى محكمـة اسـتئناف القاهـرة 
لتحديد أولى جلسـات القضية لإعادة محاكمتها من جديد في 

غضون الأيام المقبلة.
وكشـفت مصـادر أمنيـة عن أسـرار الصفقـة التـي أجرتها 
الحكومـة مع المـرأة الحديدية خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية، 
حيـث جـاءت العودة بعـد مرور 10 سـنوات من صـدور حكم 
غيابـي بالسـجن 10 سـنوات مع الأشـغال الشـاقة ضد هدى 
عبدالمنعـم، لتزويرهـا خطابـات ضمان، وحصلـت بمقتضاها 
التجـاري  (الدولـي  بنـوك  مـن  جنيـه  ملايـين  أربعـة  علـى 
وقنـاة السـويس والبنـك الأفريقـي والقاهرة). واسـتغرقت 
التحقيقـات 17 عامـا فـي قضية اسـتيلائها على أمـوال عامة، 
وتبديـد حقوق المودعـين بشـركة «هديكو مصـر» التي ترأس 
مجلـس إدارتها. وكان قيـادي أمني في جهاز سـيادي وقيادة 
سـابقة بالانتربـول الدولـي قد أدارا حـواراً مباشـرا مع هدى 
عبدالمنعـم فـي مقـر إقامتهـا باليونان منـذ ثلاثة أشـهر، حول 
إمكانيـة عودتهـا لمصـر، عقب انقضـاء المدة القانونيـة للحكم 
عليهـا بالسـجن. واسـتهدفت المفاوضات مع هـدى عبدالمنعم 
تصفية حقوق شـركة «هديكو مصـر»، والمودعين، مقابل تنفيذ 
حكـم صـادر لصالحها ضـد رئيس الـوزراء، ووزير الشـباب 
والمدعـي الاشـتراكي ويقضـي بدفـع 54 مليون جنيـه، مقابل 
اسـتيلاء الحكومـة علـى أرض مملوكـة لـ»هديكـو مصر» في 
منطقة شيراتون بجوار مطار القاهرة. وكانت هدى عبدالمنعم 
قـد تمكنـت مـن الحصول علـى الحكم، رغـم أن صـدور الحكم 
بحبسـها يسـقط أهليتهـا بالقانونيـة، ورغـم صـدور أحـكام 
أخرى بتصفية شـركة «هديكو مصر» وإشـهار إفلاسها في 11 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 1988، لرد حقوق المودعين. وكشفت 
المصـادر عن حصول هدى عبدالمنعم على الحكم من اسـتئناف 
القاهـرة، محصنا ضد نقضه، مما أربك الحكومة وهددت هدى 
الحكومـة بإثـارة القضية في المحاكم الدولية، أسـوة بما فعله 
وجيه سـياج في قضية تعويض عن أرض مشروعه السياحي 
في طابا، بعد حصولها على الجنسـية اليونانية، وتعاملها مع 
دول الاتحـاد الأوروبي بصفتها من كبار المسـتثمرين الفارين 
مـن إجراءات المصادرة لأملاكها في مصر. وتركزت المفاوضات 
التي أجريت الأسـبوع الماضي مع هـدى عبدالمنعم على ضمان 
الحكومـة لإجـراءات عودتها وعدم الزج بها في السـجن، بعد 
انقضـاء مدة حبسـها قانونـا، مقابـل تصفية ديونهـا للبنوك 
المصريـة، التي بلغت بفوائدها نحو 40 مليون جنيه. وتحصل 
هـدى عبدالمنعم بموجب الاتفاق على 54 مليونا و61 ألفا و875 
جنيهـا، قيمـة أرض شـيراتون المطـار، مـع تنازلها عـن ثلاثة 
ملايـين جنيـه قيمـة أتعـاب المحامـاة، ويتـم تصفيـة الديون 
بين الطرفين بطريقة المقاصة تحت اشـراف المستشـار حسـام 
الدكـروري المستشـار القانونـي لوزيـر المالية. وفـي تصريح 
خاص لـ»الوفد» أكد المستشـار رضـا عبدالمعطي نائب رئيس 
مجلس الدولة والمستشار القانوني لجهاز الشباب والرياضة 
إعداد ملف كامل بقيمة أرض شيراتون المطار بعد أن صادرتها 
الحكومـة لصالح إقامة مركز شـباب بمصر الجديـدة، وأكد ان 
وزارة المالية سـتقوم بصفتهـا الممثل المالي للدولـة بدفع قيمة 

الارض بالطـرق التي تحددهـا بما يتوافق مـع الحكم. وأكدت 
المصادر ان لجنة وزارة المالية تلقت تحذيراً من ادارة الشفافية 
بوزارة التنمية الادارية التي ترأسها الدكتورة غادة موسى من 
مغبة عـدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح هـدى عبدالمنعم خوفاً 
من تحويل القضية الى المحاكـم الدولية. وطلبت وزارة المالية 
التفاوض مباشرة مع هدى عبدالمنعم لتقسيط المبلغ المستحق 
لها ورفع قيمـة غرامات التأخير التي تبلغ نحو 3 ملايين جنيه 
سنوياً. وتحاول الاجهزة الامنية حالياً حل المشاكل القانونية 
التـي تعوق الافـراج الفوري عن هدى عبدالمنعم من محبسـها 
ويتطلـب إقامـة معارضة للحكـم الصادر ضدهـا بالحبس 10 
سنوات مع الشـغل وتحديد موقفها من قضية هروبها للخارج 
بعد حبسـها بنحو شهر في قضية أموال المودعين بالشركة في 
بداية ثمانينيات القرن الماضي. وحصلت هدى عبدالمنعم على 
نفـس المميزات التـي تمتع بها نواب القـروض ورجال الاعمال 
المتعثـرون التي منحها البنك المركزي لمن يلتزم بسـداد حقوق 
البنـوك المصرية. ومـن المقرر الافراج عن هـدى عبدالمنعم بعد 
معارضتها للحكم واسـتقرارها داخل البلاد بعد فوزها بصفقة 
رابحة وإعادة تشـغيل شركاتها مع تمتعها بحصانة الجنسية 

اليونانية التي حصلت عليها مؤخراً.
جدير بالذكـر أن قضية القبض على المـرأة الحديدة تحظى 
باهتمام شـعبي واسـع فضـلاً عن اهتمـام النخبـة وجماعات 
المعارضـة الوطنيـة بهـا. وفي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكد يحيى حسـين منسـق جبهة «لا لبيـع مصر» بأن 
عمليـات التصالـح التـي يقوم بهـا النظـام مع رجـال الأعمال 
الذيـن نهبوا أموال الشـعب فـي الوقت الراهـن والتي تجري 
على قدم وسـاق، إنما تكشـف النقاب عن أن قيادات كبرى في 
النظام الحالي متورطة في عمليات غير مشروعة مع مجموعة 
رجـال الأعمال سـواء الهاربين فـي الخـارج أو الموجودين في 
أماكن سرية والذين انتهى بهم الأمر للتصالح مع النظام أو في 

الطريق لإبرام البنود الأخيرة من الصفقة للعفو عنهم.
وتسـاءل حسـين عن المقابل الذي يحصل عليه الشعب من 
وراء عمليات الصلح تلك، مشيراً إلى أن الغموض يحيط بتلك 
الصفقـات. واعتبـر ما يجـري مع المـرأة الحديدية فـي الوقت 
الراهن مثالاً صارخاً على عمليات النهب المنظم التي استنزفت 

ثروات البلاد.

مصر: «المرأة الحديدية» تستعد 
لمحاكمة جديدة وتكهنات بصفقة 

مع مسؤولين كبار قبل عودتها

■ القاهـرة- يـو بي آي: قـال وزير 
الثقافـة المصـري فـاروق حسـني انـه 
لا يـزال يعتقـد انه الاقـرب إلـى الفوز 
الأمم  منظمـة  عـام  مديـر  بمنصـب 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة 
(اليونيسـكو) من بين ثمانية مرشحين 

تقدموا للمنصب.
الشـرق  انبـاء  «وكالـة  ونقلـت 
الاوسط» المصرية عن حسني قوله انه 
لا يزال المرشـح الاقرب، على الرغم مما 
سماها بالحسـابات الدقيقة والمصالح 
والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
المختلفـة التـي تقـف وراء ترشـيح كل 

مرشح.

ومـن المقرر ان يجري انتخاب المدير 
العام الجديد يوم 18 أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل بمقر اليونيسـكو فـي العاصمة 
الفرنسـية، باريس، مـن قبل ممثلي 58 
دولة أعضاء اللجنة التنفيذية بالمنظمة 

الدولية.
الرئيــــس  ان  حسـني  وكشـف 
مـن  هـو  مبــــارك  حسـني  المصـري 
رشـحه للمنصب الذي تبـذل الحكومة 
المصريـة جهـودا مضنيـة لتأمـين أكبر 
عدد من الأصوات المؤيدة لفوز حسني 

بالموقع.
يتولـى  الـذي  حسـني،  ويتعـرض 
حقيبـة الثقافـة منـذ اكثرمـن 21 عاما، 

الى حملات مضادة لترشـيحه من قبل 
مثقفـين مصريين يرون انه أقدم مؤخرا 
علـى خطـوات تطبيعيـة مع اسـرائيل 
بهـدف اقنـاع الدوليـة العبريـة بعـدم 

ممانعة ترشيحه.
نظمـت  الثقـــافـة  وزارة  وكانـت 
للموسـيقار  موسـيقا  حفـلا  مؤخـرا 
دانيـال  الامريكي-الاسـرائيلي 
بارنبويم وقـررت ترجمة بعض الكتب 
فـي  شـرعت  انهـا  كمـا  الاسـرائيلية، 
اعـادة بنـاء بعـض المعابـد اليهوديـة 
فـي القاهـرة، في مـا اعتبـره المثقفون 
الجانـب  مـع  تطبيعيـة  مجامـلات 

الاسرائيلي.

فاروق حسني يرى نفسه الأقرب 
للفوز بمنصب مدير اليونيسكو

بغداد ـ «القدس العربي»:

قال حميد مجيد موسـى الأمين العام للحزب 
الشـيوعي العراقي إنه لـن يتحالف مع القائمة 
العراقيـة التـي يتزعمهـا اياد عـلاوي لخوض 
تعالـج  لـم  اذا  المقبلـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
القائمـة «الثغـرات» التـي دفعتهـم للانفصـال 
عنهـا، داعيـاً لقائمـة جديـدة عابـرة للمذاهب 

والمحاصصة الطائفية.
وقـال موسـى ان الحـزب الشـيوعي تلقـى 
العديـد مـن الدعـوات مـن تحالفات سياسـية 
للانضمام اليها لخـوض الانتخابات البرلمانية 
المقبلـة، واصفـا تحالفهـم السـابق مـع القائمة 
العراقيـة بزعامـة رئيس الوزراء السـابق إياد 
علاوي بأنه كان بـدون جدوى، مبينا لن نعود 
لذلك التحالف ما لم تعالج الثغرات التي دعتنا 

للخروج منه.
وأوضح موسى أن الحزب في انتظار صدور 
التعديـلات علـى قانـون الانتخابات السـابق 
لعـام 2005، قبـل أن يقـرر موقفه، لافتـا الى ان 
حزبـه يدعم «العمل بنظـام الدائرة الانتخابية 
الواحـدة، واعتمـاد أسـلوب القائمـة المفتوحة 
في الانتخابات بدلاً عن المغلقة، وتخفيض سن 

الترشح للبرلمان إلى 25 عاماً».
العراقـي  الشـيوعي  الحـزب  وخـاض 
الانتخابـات البرلمانية فـي 2005 ضمن تحالف 
مـع القائمـة العراقية بزعامـة رئيـس الوزراء 
الاسـبق إياد علاوي، لكنه أعلن انسحابه منها 

بعد فترة.
ومـن المقـرر ان تجـرى انتخابـات البرلمـان 

العراقي منتصف كانون الثاني (يناير) القادم، 
وسـط ظروف سياسـية وأمنية جديدة تفرض 
تحالفـات مغايـرة عن سـابقاتها، وهو ما يمكن 

ان يعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
الى ذلـك أكـد رئيـس الإدارة الانتخابية في 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابات قاسـم 
العبـودي مصادقـة المفوضيـة علـى 44 كيانـا 
سياسـيا للمشـاركة في الانتخابـات البرلمانية 
المقبلـة مـن أصـل 131 كيانـا تقدمـوا بطلبـات 

المصادقة إلى مفوضية الانتخابات.
وأشـار العبـودي إلـى إمكانية تمديـد فترة 
قبـول طلبـات المصادقة علـى الكيانـات والتي 
الــ20 مـن شـهر آب (أغسـطس)  تنتهـي فـي 
الجـاري ولمدة خمسـة أيام كحـد أقصى لضيق 

الوقت.
مـن جانـب اخـر ذكـر مصـدر مـن المفوضية 
العليـا للانتخابـات أن أي مواطـن مـن كركوك 
ونينوى وديالى يسكن خارج حدود محافظته 
لن يسـمح له بالمشـاركة في الانتخابات. وقال 
المصـدر «بقرار مـن مفوضية الانتخابـات، فإن 
أي مواطن من كركوك وديالى والموصل يسـكن 
خارج حدود محافظته لن يسـمح له بالمشاركة 
فـي الانتخابـات حتـى لـو كان يمتلـك بطاقـة 

تموينية».
 مـن جانبـه قـال رئيـس مجلـس محافظـة 
كركـوك رزكار علـي إن «وراء هـذا القـرار يـداً 
سياسـية، فلماذا يصدر قـرار للمناطق المتنازع 
عليها فقـط، فيقصدون به المرحلـين والمكونات 
الكرديـة فـي كركـوك الذيـن سـيتضررون من 

وراء هذا القرار».

الشيوعي العراقي لن يتحالف مع علاوي ويسعى لقائمة عابرة للطائفية 
والمصادقة على 44 كيانا سياسيا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية 

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:
بـدأت حركة «شـباب 6 أبريـل» اسـتعداداتها لتنظيـم مؤتمرها 
السـنوي الإلكتروني الثاني المضاد لمؤتمـر الحزب الوطني، مؤكدة 

أنها ستفضح سياسة النظام والحزب الحاكم «الفاشلة».
وقالت الحركة، في بيان لها، إن المؤتمر يهدف إلى كشف الستار 
عـن الأكاذيـب والخـداع اللذيـن يمارسـهما الحـزب الوطنـي منذ 

سنوات طويلة وعلى مدار تاريخه.
وأشـار بيان الحركـة إلى أن الحـزب الحاكم «لا يزال يسـتخدم 
وسـائل الإعلام وبعض المثقفين المتعاملين معه في تضليل الشـعب 
المصري كله وإخفاء الكثير من الحقائق حول فشـل سياساته التي 

عجزت عن تحقيق استقرار الوطن وإرادة الشعب».
ورداً علـى حملة «عطاء الشـباب» التي أطلقهـا الحزب الوطني 
الحاكـم، قالت الحركة إنها سـتقدم نموذجا لشـباب مصري يعرف 

أولوياته ويدرك سياسة الفساد الجامحة في الوطن.
وقـال أحمد ماهر، المنسـق العام للحركة فـي تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» بأنـه بالرغـم من المحـاولات الأمنيـة الرامية 
لترويـع القـوى الوطنيـة والدفع بها نحـو الإنـزواء والهروب من 
المواجهـة، إلا «أن شـباب سـتة إبريل» لم يكن أمامهـم من طريق إلا 
المضـي قدما فـي الطريق الـذي خطوه لأنفسـهم وتعهـدوا به أمام 
الجماهير والذي يتمثل في فضح ممارسـات الحزب الحاكم خاصة 

في مجال السيطرة على كافة مقاليد الحكم.
وأضاف لقد نجح الحزب الوطني الحاكم على مدار الثلاثين عاما 
الماضية في الدفع بالبلاد نحو السـقوط في فلك الفوضى والفسـاد 
ممـا خلـف حالة مـن الهزيمة التي تسـيطر على الشـباب مـن كافة 

الفئات.
وقـال ماهـر إن المؤتمـر الذي سـتطلقه الحركة سـيحمل عنوان 
«نعـم نعرف أولوياتنـا» يضم العديد من المفاجـآت حول ما يزعمه 
الحزب حول إنجازاته، وسيسعى جاهدا إلى توصيل تلك الحقائق 
إلى الشـارع المصري والأوساط السياسية والدولية ليكون الواقع 
المصـري الحقيقي على مرمى ابصار مـن الجميع، بعيدا عن أكاذيب 

الحزب الوطني ومؤتمراته وإعلامه.
ودعـا كافة نخـب المجتمع للالتفـاف حول الحركـة والعمل على 
تقويـة همم المصريين لكـي يقولوا لا للنظام الذي يصادر المسـتقبل 

بعد أن خرب الماضي وأجهز على الحاضر.
وأعرب منسـق الحركة عن أسـفه، لأن بعض قيـادات المعارضة 
التـي تربطها علاقـات مصلحة مع النظام تسـعى لتشـويه صورة 
الحركـة والجهـود التي يبذلها «شـباب سـتة إبريل» وتسـعى لأن 
توحـي للـرأي العام بـأن ما يقـوم به هـؤلاء هو عمل غيـر ناضج. 
وقـال التاريخ سـوف يحكـم على إدعـاءات هؤلاء مشـدداً على أن 
نظـام الحكم والقـوى التـي تؤيد موقفـه داخل صفـوف المعارضة 
لـن ترحمهـم الأجيال المقبلة. غيـر أن عبد الأحد جمـال الدين زعيم 
الأغلبيـة في مجلس الشـعب يرى أن إدعاءات تلـك المجموعات من 
الشـباب بوجود فساد واسـتبداد في جسد النظام لا أساس لها من 
الصحـة وإنما هي محض افتراء وأكاذيب لا وجود لها إلا في أذهان 

من يروجون لها.
وشـدد على أن المصريين ملتفون حـول الرئيس مبارك والحزب 

الحاكم في مسيرة الديمقراطية والرخاء.
مـن جهتـه سـخر القيـادي العمالـي كمـال أبـو عيطـة مـن تلك 
التصريحات، مشـدداً لـ»القدس العربي» بأن الشـعب المصري عن 
بكرة أبيه يدرك حجم الفساد المتنامي وكيف أن النظام الراهن أذل 
البلاد والعباد ودفع بالشباب للموت غرقاً في قوارب متهالكة جرياً 

وراء وهم وسراب الهجرة لأوروبا من أجل تحسين أوضاعه.

حركة «شباب 6 إبريل» الاحتجاجية في مصر
تنظم مؤتمراً لكشف «أكاذيب الحزب الحاكم»

هدى عبد المنعم

بائع كتب في سوق السراي ببغداد (ا ف ب)
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صنعاء - من اليستير ليون: 

 تسـاعد أمطـار خفيفـة فـي ترطيب 
الرمـال مؤقتـا والتخفيـف مـن وطـأة 
حـرارة آب (أغسـطس) فـي صنعـاء، 
ولكن لا يمكنها أن تحسـن من المستقبل 
المظلم للمياه في العاصمة اليمنية التي 

يقطنها مليونا نسمة.
يحصل بعض السكان على إمدادات 
الميـاه مـن الصنابيـر مـرة واحـدة كل 
تسعة أيام في حين أن البعض لا يحصل 
علـى أي منها على الإطلاق. وقال ناجي 
أبـو حـاتم، وهو خبيـر بشـؤون اليمن 
في البنـك الدولـي إن تراجـع إمدادات 
المياه يعني أن صنعاء يمكنها أن تشغل 
الآن 80 فقط مـن 180 بئرا بها. وأضاف 
«الناس لا يصدقون حجم المشكلة. إنهم 
يـرون سـحابة صغيرة ويقولـون الله 
موجود وسـيرزقنا بالمـاء... ولكن الماء 

مشكلة اليمن رقم واحد».
وربما يبدو هذا زعما مذهلا نظرا لأن 
البلاد تواجه أيضا صراعا في الشـمال 
واضطرابـات فـي الجنوب وتمـردا من 

تنظيم القاعدة وفقرا مدقعا.
ولكـن نقـص المياه فـي مدينـة عدن 
بالجنـوب يزيـد مـن العنـف بالفعـل. 
فقـد قتل شـخص بالرصـاص وأصيب 
ثلاثـة، منهم اثنـان من الشـرطة خلال 
احتجاجـات بسـبب المياه يـوم 24 آب 

(أغسـطس). كمـا أن نضـوب الطبقات 
الصخريـة المائية سـريعا يجعل محنة 
اليمـن الأبـرز فـي منطقـة تعانـي مـن 
نقص شـديد فـي المياه. وربمـا تتحول 
النزاعات المحلية على حقوق اسـتغلال 
الميـاه إلـى العنـف خاصة فـي المناطق 
القبلية. كما أن المنافسة على الإمدادات 

بين المدن والريف ربما تزيد حدة.
رئيـس  خردجـي  حسـني  وقـال 
البرنامـج الإقليمـي لإدارة المياه التابع 
لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي وهو 
مقيـم فـي القاهرة «يقـل نصيـب الفرد 
في اليمـن من المياه عن مئـة متر مكعب 
سـنويا مقارنـة بخط فقـر الميـاه الذي 

يبلغ ألف متر مكعب».
وتقـع كل الـدول العربية باسـتثناء 
مصـر والعـراق ولبنان تحـت خط فقر 
المياه والاتجاه السائد في المنطقة يسير 
نحـو انخفـاض كميـة الأمطـار ويلقـى 

باللوم في ذلك على التغير المناخي.
وعلى عكـس دول الخليج التي تملك 
ثـروات كبيـرة فـإن وضـع اليمـن أفقر 
الدول العربية لا يسمح له بسد الفجوة 
بين العرض والطلب من خلال التحلية. 
وأضـاف خردجـي «إنهـم يفكـرون في 
الأمـر، ولكن مـن الناحيـة الاقتصادية 

أشك جدا أن يتمكنوا من ذلك».
تحليـة المياه وضخهـا لارتفاع يصل 
إلـى 2000 متر إلى العاصمة سـيكونان 

مكلفـين للغاية. ويمكـن نقل الميـاه إلى 
صنعاء من حوض آخر، ولكن هذا ربما 
يشـعل صراعا مـع محافظـات مجاورة 

تعاني أيضا من نقص شديد في المياه.
وتابـع خردجـي «هنـاك فكـرة غيـر 
مقبولـة سياسـيا، وهي نقـل العاصمة 

لمكان آخر. أنا لا أتصور حدوث ذلك».
وصنعـاء التـي كانـت قبـل 50 عاما 
بلـدة مسـورة يسـكنها نحـو 50 ألـف 
نسـمة واحـدة من أكثـر المدن نمـوا في 
العالـم، إذ يبلـغ معدل النمو السـكاني 
الذي يصل لحـد الانفجار نحـو ثمانية 
في المئـة سـنويا طبقـا لبيانـات البنك 
الدولـي منهـا خمسـة فـي المئـة نتيجة 

الهجرة من الريف.
وتجبر ندرة المياه الكثير من سـكان 
القـرى الفقراء علـى الانتقـال إلى مدن 
اليمـن، حيـث لا يتمكـن سـوى القليـل 
مـن تحسـين أحـوال معيشـتهم حتـى 
علـى الرغم مـن أن من المتوقـع منهم أن 

يرسلوا أموالا إلى ذويهم.
ومنذ السـبعينات تحـول اليمنيون 
سـريعا مـن الاعتمـاد على الأمطـار في 
الزراعة إلى الري باستخدام المياه التي 
يجرى ضخها من آبار جديدة وشجعت 
ذلك الحكومة والجهات المانحة الأجنبية 

التي ترغب في توسيع الإنتاج.
وتسـتهلك الزراعـة أكثـر مـن 90 في 
المئـة من الميـاه المسـتخدمة ويخصص 

ثلث هذه الكمية لري حقول القات الذي 
أصبح جزءا مـن الحياة اليومية لأغلب 

اليمنيين. 
ويرى جاك فان دير جون مدير المركز 
الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية في 
هولنـدا، ان سـوء إدارة مـوارد الميـاه 
يمثـل أحد الأسـباب التي تجعـل محنة 
مثـل  مجـاورة  دول  مـن  أسـوأ  اليمـن 

سلطنة عمان.
وتتناقص موارد النفط في البلدين، 
ولكن ثـروة النفط العمانية يتقاسـمها 
ثلاثة ملايين نسـمة فقـط مقارنة مع 23 
مليـون نسـمة فـي اليمـن، وهـو العدد 
الـذي مـن المقـرر أن يتضاعـف خـلال 
20 عامـا. وقـال فـان دير جـون «عمان 
والقيـادة  للاسـتقرار  إيجابـي  مثـال 
الكاريزميـة، لـذا يسـهل عليهـم كثيـرا 
السـيطرة على مشـكلات الميـاه لديهم. 
اليمن ليس فوضويا، ولكنه يقترب من 

ذلك».
واسـتند فـان ديـر جـون فـي قوله 
إلى محافظـة صعدة في الشـمال معقل 
صراعهـم  تحـول  الذيـن  الحوثيـين 
المتقطـع مع الحكومة إلى معارك ضارية 

هذا الشهر.
ومضـى يقـول «لدى صعدة مشـكلة 
مياه هائلة، ولكـن لا يمكنها التفكير في 

المستقبل لأنها تفكر في اليوم».
وعلى الرغم من سقوط أمطار عصرا 

الشـمالية  المناطـق  فـإن  صنعـاء  فـي 
المرتفعـة فـي اليمن تعاني مـن الجفاف 

منذ عامين.
وقـال رامون سـكوبل وهو خبير في 
شـؤون المياه فـي وكالـة (جي.تي.زد) 
الألمانيـة للتنميـة ويعمـل فـي محافظة 
العاصمـة  مـن  الشـمال  إلـى  عمـران 
العـام  هـذا  الأمطـار  «كانـت  اليمنيـة 
قائـلا  وأردف  ومتأخـرة».  ضعيفـة 
«القطاعـات الريفيـة مـن شـمال اليمن 
ربمـا تواجه المجاعـة» مكـررا التحذير 
الاريانـي  الكـريم  عبـد  أطلقـه  الـذي 
المستشار السياسـي للرئيس علي عبد 

الله صالح في حزيران (يونيو).
وقال سـكوبل «لن ينتجـوا موادهم 
الغذائية لعام آخر ولن يكونوا قادرين 
علـى حصد ما يكفي من البـذور لزرعها 

مرة أخرى العام المقبل».
وبـدأت الحكومـة بدعـم مـن جهات 
مانحـة أجنبيـة تطبيـق اسـتراتيجية 
شـاملة لموارد الميـاه والـري وإمدادات 
عـام  القـدرات  وبنـاء  والبيئـة  الميـاه 
2005. ولكـن خبـراء يصفـون التنفيـذ 
بأنـه غيـر منتظم. وقـال أبو حـاتم من 
البنـك الدولـي إن هـذا البرنامـج كان 

إجراء مسكنا.
بـل  المشـكلات  يحـل  «لـن  وتابـع 
سـيخفف مـن وطأتهـا لكسـب الوقت. 

الكارثة مقبلة ولكننا لا نعلم متى». 

أزمة المياه تهدد اليمن الذي يعاني انفجارا سكانيا

■ صنعـاء - أ ف ب: قتـل تسـعة مـن المسـلحين 
القبليـين الذين يسـاعدون الجيش فـي حملته على 
المتمرديـن الحوثيـين فـي شـمال اليمـن فـي قصـف 

مدفعي للمتمردين، كما أفادت مصادر قبلية الاحد.
واصيـب 16 اخـرون من هـؤلاء المسـلحين الذين 
ينتمـون الى قبيلة حاشـد القوية النفـوذ في قصف 
مدفعـي للمتمردين الزيديين اسـتهدف مركزا صحيا 
كانـوا مجتمعـين فيه في منطقـة السـواد التي تبعد 

130 كلم شمال صنعاء، وفقا للمصادر نفسها.

ويحارب عـدد كبير من قبائل المنطقـة ومن بينها 
قبيلـة حاشـد التـي يرأسـها الشـيخ طـارق الاحمر 
التمـرد الحوثـي الـى جانـب القـوات الحكومية في 
هذه المنطقـة القريبة من الحدود مـع المملكة العربية 

السعودية، وفقا للمصادر نفسها.
من جهة اخـرى، أفاد مصدر عسـكري في مديرية 
حرف سفيان (120 كلم شمال صنعاء) ان 35 مسلحا 
من المتمردين الحوثيين سـلموا انفسهم للجيش بعد 

مواجهات عنيفة استمرت يومين.

كما نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن متحدث 
عسكري، ان المعارك استمرت الاحد في شمال البلاد 
بين القـوات الحكومية والمتمردين بقيـادة عبد الملك 
الحوثـي المعـارض لنظـام الرئيـس علـي عبـد الله 

صالح.
وأكـد المتحدث ان احد قادة التمـرد ويدعى احمد 

جران قتل في معارك مع الجيش السبت.
واوضح المتحدث ان المعارك مسـتمرة في مناطق 
مختلفـة مـن محافظـة صعـدة، شـمال اليمـن، وان 

الطيران قصف مواقع للمتمردين.
اليمنيـة  السـلطات  بـين  المواجهـات  واوقعـت 
والمتمردين الحوثيين منذ العام 2004 آلاف القتلى في 
محافظـة صعدة، حيث احصت المنظمات الانسـانية 
35 ألف نازح منذ بدء الهجوم الجديد للجيش في 11 

آب (أغسطس).
ويرفض الحوثيون الشـيعة السلطة الحالية في 
اليمن ويطالبون باعـادة الامامة الزيدية التي اطاح 

بها انقلاب العام 1962.

مقتل تسعة من المسلحين القبليين الذين يساعدون الجيش في اليمن

■ الخرطــوم - «القدس العربــي» - من كمال بخيــت: توجه ظهر 
أمس الاحد الرئيس الســوداني عمر البشــير الى الجماهيرية العربية 
الليبية للمشاركة في اجتماعات قمة الاتحاد الافريقي حول النزاعات 
الاقليميــة في القــارة الافريقية، والتي تســتضيفها العاصمــة الليبية 
طرابلــس في الحــادي والثلاثين مــن آب (أغســطس) الجاري، تحت 
رعايــة الزعيم الليبــي معمر القذافــي رئيس الــدورة الحالية للاتحاد 

الافريقي. 
وستناقش القمة مسألة الصراعات والنزاعات في أفريقيا من بينها 
قضية دارفور والمسائل المتعلقة بتعزيز الأمن في الإقليم من خلال دعم 

قــوات اليوناميد وتكثيف التعاون والتنســيق بين حكومة الســودان 
وقوات حفظ الســلام في دارفور بجانب مناقشــة موضوع العلاقات 
الســودانية التشــادية وعلاقتها بالنــزاع في دارفــور، بالاضافة الى 
مناقشــة موضوعات أخرى مثل النزاع فــي منطقة البحيرات العظمى 

والصومال. 
ويضــم الوفــد المرافــق للبشــير كلا مــن الدكتور مصطفــى عثمان 
اســماعيل مستشــار رئيس الجمهورية والدكتور غــازي صلاح الدين 
مستشــار رئيس الجمهورية مســؤول ملــف دارفــور والفريق صلاح 
عبد الله مستشــار رئيــس الجمهورية للامن وعلي كرتــي وزير الدولة 

بالخارجيــة والفريق محمــد عطا مديــر المخابرات وأمين حســن عمر 
رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة. 

وقــال ديــق الــور وزير الخارجيــة في تصريــح صحافــي، ان قمة 
الاتحاد الافريقي تعد مهمة للســودان لعكس الجوانب الايجابية التي 
ظل يقوم بها في حل قضية دارفور، مشــيرا الى انها ستكون مساندة 
لمنبــر الدوحــة، مثمنــا دور الجماهيريــة وحرصها على حل مشــكلة 
دارفور.  وفيما يتعلق بتقريــر لجنة حكماء أفريقيا قال الور ان اللجنة 
تعــد تقريرها النهائي الذي ســيعمل على حث الأطــراف للوصول الى 

حل عادل وشامل لمشكلة دارفور.

البشير يتوجه الى ليبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي 

■ الخرطـوم - «القـدس العربـي»:  
اسـفرت الأمطار التي ضربت الخرطوم 
مسـاء أمس الأول ولليـوم الثالث على 
التوالـي عن مصـرع (5) أطفال أشـقاء 
فـي منطقـة الدوحـة شـمال العاصمـة 
الخرطـوم. فـي غضـون ذلـك أعربـت 
وزارة الصحـة عـن تخوفها من حدوث 
وزارة  مـددت  بينمـا  صحيـة،  كارثـة 
مـدارس  عطلـة  والتعليـم  التربيـة 
الخميـس  حتـى  والثانـوي  الاسـاس 

المقبل.
ولقـي الاشـقاء الخمسـة مصرعهـم 
بسـبب انهيار حائط المنزل عليهم وهم 
نائمـون أثنـاء هطـول الأمطـار، فيمـا 
أُصيـب شـقيقهم السـادس، وتراوحت 
أعمـار المتوفين ما بين عامين الى سـبعة 
يدعـى  مواطـن  وتوفـي  عامـاً،  عشـر 
(أحمـد) بصعقـة كهربائيـة فـي منطقة 
الازهـري. وقـال اللـواء عبد اللـه عمر 

الحسـن مديـر الإدارة العامـة للدفـاع 
للصحافيـين  الخرطـوم  ولايـة  المدنـي 
أمـس: دونـت الغرفة بلاغاً عن سـيول 
عارمـة فـي منطقـة أم القـرى، بينمـا لا 
تـزال فـرق الدفـاع المدنـي تقـوم بفتح 
المصارف لتصريف مياه السـيول التي 
تهـدد مواطنـي الدروشـاب مـن اتجاه 

منطقة أم القرى.
الاول  أمـس  سـيول  أن  وأوضـح   
تسـببت في جرف عدد كبير من المنازل، 
وتم بمقتضـى ذلـك تدويـن (23) بلاغاً 
منهـا (11) بلاغاً عن تراكـم المياه و(8) 
بلاغات عن منازل جرفتها السـيول مما 
ادى لانهيارهـا كليـاً مقابـل (4) منـازل 
انهارت جزئياً، وأشـار الى أن السيول 
تتهدد عدداً من المـدن والقرى، التي من 

المتوقع ان تجرفها بصورة تامة. 
وفي السياق أَكّدَ المهندس أبو القاسم 
التخطيـط  مديـر  ابـوراس  اللـه  عبـد 

العمراني بمحلية شرق النيل، أنَّ المحلية 
شهدت أمطاراً غير مسبوقة، خاصةً في 
مناطـق عد بابكـر، رام اللـه، الكرياب، 
الحاج يوسـف، المايقومـا وحلة كوكو، 
إضافةً للجريفات، وأوضح أن السيول 
غمـرت الشـوارع كافـة، وقـال: غمرت 
منطقة الشـارع الدائـري (الخرطوم - 

بورتسودان) بالكامل، 
وأضاف أنّ السيول بدأت تتجمع في 
ممـرات داخل الأحياء السـكنية ما أدى 
لحدوث انهيارات في المنازل في مناطق 
شـرق،  وسـوبا  والكريـاب  اللّـه  رام 
وأشـار إلى خطورة انهيـار المراحيض 

على الوضع الصحي. 
وأشـاد أبـو القاسـم حسـب (وكالة 
التـي  بالجهـود  السـودانية)  الانبـاء 
بذلتها إدارة الدفاع المدني بتوفير المواد 
الغذائية والخيام ومياه الشرب النقية 

للمتضررين.

وأصْـدرت وزارة التربيـة والتعليم 
بولايـة الخرطوم قـراراً بتمديد العطلة 
لمـدارس الأسـاس والثانـوي بالولاية 
مـن الأحد الى الخميـس المقبل، على أن 

تباشر المدارس الأحد المقبل. 
وقال الهادي زايد المستشار الإعلامي 
لوزيـر التربيـة والتعليـم بالولاية إنّه 
بناءً على غرفة العمليات التي في حالة 
انعقاد دائـم تم تمديد العطلة للمدارس 
كإجراء احتـرازي للطـلاب، خاصةً ان 
معظـم المـدارس محاطـة بالميـاه، وقال 
إنّ الـوزارة سـتقوم بإيجـاد معالجات 
للمـدارس التـي تعرّضـت للانهيـارات 
الجزئية بإيجاد مدارس بديلة، وأشـار 
إلى أنّ المـدارس التـي تعرّضت للضرر 

في جبل أولياء وأركويت. 
وفـي السـياق وجّه د. عبـد الرحمن 
الخضـر والـي ولايـة الخرطـوم غرف 
العمليات المركزيـة والفرعية بالمحليات 

بالعمـل على شـفط مياه الأمطـار كافة 
والمـدارس  والمياديـن  الأحيـاء  فـي 
خلال اسـبوع حتى يتسـنى اسـتئناف 

الدراسة. 
وكان د. الخضـر قـام امـس بزيـارة 
المناطـق المتأثّـرة بالسـليت. إلـى ذلـك 
بولايـة  الصحيـة  السـلطات  أبْـدت 
الخرطـوم تحوطهـا من حـدوث تلوث 
والبعـوض،  الذبـاب  وتوالـد  البيئـة 
فيما بدأت توزيع أدويـة الطوارئ على 
المراكـز الصحية ودورات المياه للمنازل 

التي تعرّضت للانهيار. 
وأَكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة 
بالولاية أنّ الـوزارة بدأت حصر أماكن 
التوالـد في المصـارف والبـرك، مضيفاً 
المكافحـة  عمليـات  بـدأت  الـوزارة  ان 
البيئية لتخفيف المياه، وناشـد المصدر 
منظمات المجتمع المدني بتجفيف البرك 

والمصارف منعاً لتوالد البعوض.

السيول والامطار المتواصلة في الخرطوم تخلف 5 قتلى أشقاء وآلاف المنازل المنهارة 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

تشـير معطيـاتٍ جديدة حـول تعامل 
تقصـي  لجنـة  مـع  الصهيونـي  اللوبـي 
الحقائق التي شكلتها الامم المتحدة للبت 
في شأن انتهاكات حقوق الانسان خلال 
الحـرب الاخيرة علـى غزة الـى محاولة 
اسـتباقية لمهاجمة أي تقرير ادانة جديد 

ضد اسرائيل. 
وكانت اسـرائيل واللوبي الصهيوني 
المسـاند لهـا فـي بريطانيـا ودول أخرى 
هاجمـا تقاريـر حقوقيـة سـابقة أبرزها 
تقارير منظمتي العفو الدولية و»هيومن 
رايتـس ووتـش» اللتـين أقرتـا بوقـوع 
انتهـاكات ضـد حقـوق الانسـان سـيما 
ضـد المدنيين خـلال الحرب التي شـنتها 
اسـرائيل على غزة أواخـر العام الماضي 
وراح ضحيتهـا نحـو 1400 من القاطنين 
فـي غـزة، أغلبهم مـن الاطفال والنسـاء 

الى جانب عدد كبير من الجرحى.
ورفضت اسـرائيل الاقـرار باقترافها 
الانتهـاكات الحقوقية في غـزة وأصرت 
علـى أن الحـرب جـاءت كـردة فعل على 
الاطلاق المستمر للصواريخ على مناطق 

الشمال الاسرائيلي.
وتصاعـد الجـدل مؤخراً حـول أهلية 
الحقائـق  تقصـي  لجنـة  فـي  عضـوة 
التابعـة لـلامم المتحـدة للمشـاركة فـي 
أعمـال اللجنة بعد تصريحـات لها كانت 
متضمنة في رسـالةٍ بعثت بها مع آخرين 
الى صحيفة «صنداي تايمز» أنكرت فيها 
على اسرائيل الرد على اطلاق الصواريخ 
على النحو الذي بدر منها خلال الحرب. 

واتهمـت أسـتاذة القانـون البريطانيـة 
كريستين تشينكين اسـرائيل أيضاً بأنها 
اقترفـت أعمـالاً عدوانيـة وجرائم حرب 

عديدة. 
وكشـفت صحيفـة الجاليـة اليهودية 
في بريطانيـا «الجويـش كرونيكل» عن 
أن جدالايدور حالياً حول مصير عضوية 
اللجنـة  فـي  تشـينكين  البروفيسـورة 
خاصـةً بعـد أن وجهـت اليهـا مجموعة 
رقابية فـي الامم المتحـدة اتهامات بعدم 
الحياديـة اسـتناداً الـى ما أدلـت به من 
عـن  الصحيفـة  ونقلـت  تصريحـات. 
هيليـل نيور رئيسـة المجموعـة قولها ان 
قواعـد وأصول القانـون الدولي تتطلب 
أشـخاصاً حياديين للقيـام بمهمة تقصي 

الحقائق.
كما تساءلت نيور: كيف يمكن لرئيس 
اللجنة أن يقوم بالمهمة الموكلة اليه بعقلٍ 
مفتوح فيما تشـينكين قد اتخذت قرارها 
تشـينكين  مطالبـة  بالفعـل،  الامـر  فـي 
بتقـديم اسـتقالتها أو أن تتـم اقالتها من 
الرئيـس  أو  الحقائـق»  «متقصـي  قبـل 

الجديد لمجلس حقوق الانسان. 
برفضهـا  ذلـك  علـى  اللجنـة  وردت 
أن  علـى  تأكيدهـا  مـع  كليـةً  الاتهامـات 
تصريحـات تشـينكين التي أرسـلتها في 
شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي لا 
تمت بصلـة لعمـل اللجنة التـي تختص 
فقط بالبحـث في ما اذا كانـت انتهاكات 
ضد القانون الانسـاني قـد وقعت خلال 
أمـر  وأن  لا،  أم  الغزيـين  بحـق  الحـرب 
اطـلاق  علـى  بالـرد  اسـرائيل  أحقيـة 
الصواريـخ على النحو الـذي ردت به لا 

يقع ضمن مهامها المحددة. 
وترفـض البروفيسـورة الادلاء بـأي 

تصريحات في خصوص الازمة لوسائل 
الاعلام ولكن مراقبا مختصا في الشؤون 
الصهيونية فضل عدم الكشف عن اسمه 
يؤكـد أن مـا تواجهـه تشـينكين هـو من 
فعـل اللوبي الصهيوني الـذي يكثف من 
نشـاطاته وتحركاتـه مـن أجل تحسـين 
صورة اسرائيل التي تضررت كثيرا بعد 

الحرب الاخيرة على غزة. 
التخلـص  أن  علـى  المراقـب  وشـدد 
مـن الشـخصيات التـي تبـدر منهـا أي 
بـادرة ضـد اسـرائيل هو تكتيـك «لوبي 
اتهامـات  حيـث  بامتيـاز  صهيونـي» 
اللاسـامية والانحياز ضد اسـرائيل هي 
أكثـر التهم شـيوعاً واسـتخداماً من قبل 

اللوبي.   
وعلـى صعيـد مماثـل، خيبـت هيئـة 
الاذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» ما 
أنـه جهـد حثيـث للقضـاء علـى  يبـدو 
المستقبل المهني لمراسل الهيئة في القدس 
جيرمي بوين الذي وجهت اليه هو الآخر 
اتهامات بالانحياز وعدم الحيادية خلال 
تغطيتـه للحرب علـى غزة مطلـع العام 
الماضـي.  وكانت الـ»بي بي سـي» تلقت 
شـكاوى عـدة فـي خصـوص أداء بوين 
يعتقد أن مصدرها أعضاء ناشـطون في 
اللوبي الصهيوني البريطاني وداعمون 
لاسـرائيل، الامـر الذي دعـا الهيئة لفتح 

لجنة تحقيق خاصة في الامر.
الامتثـال  مؤخـرا  الهيئـة  ورفضـت 
لمطالب باقالة ريتشـارد تييت من رئاسة 
تلك اللجنة بعد أن أثار غضب المعترضين 
علـى أداء بويـن بتعبيـره مبدئيـاً عـن 
«ثقتـه الكاملـة» فيـه. وكان المعترضون 
شككوا في احتمال خروج اللجنة بنتائج 

نزيهة طالما بقي تييت على رأسها.   

اللوبي الصهيوني يحاصرها في محاولة لتفادي تقرير ادانة جديد 

لجنة الامم المتحدة لتقصي انتهاكات حقوق الانسان 
خلال حرب غزة ترفض مطالب باقالة احدى 

عضواتها بحجة تحاملها على اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

عقــدت ادارة لجنة متابعــة قضايا التعليم العربي، الســبت، 
جلســة خاصة مشــتركة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحليــة العربية لبحــث آخر التطوّرات بخصــوص افتتاح العام 
الدراســي 2009-2010، ، ممثلة برئيسها رئيس بلدية الناصرة 
المهنــدس رامز جرايســي، ورئيس مجلس عرابــة المحلي المربي 
عمر نصّار، وبحضور رئيس الاتحاد القطري للجان اولياء امور 

الطلاب العرب، المحامي معين عرموش.
واستعرض مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي السيد 
عاطف معــدّي مُجمل القضايــا والتطوّرات، منــذ الاجتماع مع 
وزارة التربية والتعليم يوم 30 تمــوز (يوليو) الفائت، والوثيقة 
الشــاملة التــي طرحتهــا اللجنــة علــى الوزير جدعون ســاعر 
وكبار موظفي الوزارة، لا ســيما تنفيــذ توصيات اللجان المهنية 
المشــتركة، وموضــوع الترميمــات والتجهيــزات فــي المدارس 
والقضايا المطلبية المركزية. كما تطرّق الى القوانين والمشــاريع 
والقــرارات الحكوميــة المتعلقــة بحظــر احيــاء ذكــرى النكبة، 
وفــرض النشــيد القومي الاســرائيلي في المدارس، وتشــجيع 
الخدمة العســكرية والمدنية كمعيار لمكافأة المــدارس والطواقم 

التربوية والادارية.
وبعد نقاش مستفيض، اتخذت القرارات التالية: عقد مؤتمر 
صحافــي اليــوم الاثنين فــي مكاتــب اللجنة القطرية لرؤســاء 
الســلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي 
فــي الناصــرة؛ فتح غرفة طــوارئ لمتابعة ســير افتتاح الســنة 
الدراســية، ابتداءً مــن اليوم الاثنين 31 آب (أغســطس) وحتى 
الخميــس 3 أيلول (يوليــو)، ودعم الاضرابــات المحلية العادلة 
والســعي الى حل المشــاكل العينيــة والحارقة بالتنســيق بين 
الســلطات المحلية ولجان اولياء الامــور والوزارة؛ رفض مُجمل 
توجه عســكرة وصهينة جهاز التعليم عموما، والتعليم العربي 
خصوصــا، والمتجلــي في مشــاريع وقــرارات ومخططات منع 

إحياء ذكرى نكبة الشــعب العربي الفلسطيني، وفرض النشيد 
القومي الاســرائيلي في المدارس، وتشــجيع الخدمة العسكرية 
والمدنية كمعيار لمكافأة المــدارس والطواقم التربوية والادارية، 
واعتبارها بمثابة ألاعيب سياسية ترمي الى التهرّب من القضايا 
الحقيقيــة، مع التأكيد على انه في حال أخرجت هذه المخططات 
الى حيّز التنفيذ، فسيكون الجواب عليها رفض التنفيذ واعلان 
العصيان، مطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال الترميمات 
والتجهيزات لافتتاح السنة الدراسية، وضمان حصول التعليم 
العربي على 25٪ على الأقل من الميزانية المرصودة (400 مليون 

شيكل).
 وبالمقابل دعوة الســلطات المحلية العربية لاعداد مخططات 
تعليم رئيسية ومخططات بناء لاستيعاب ميزانيات بناء جديدة، 
اســتكمال المفاوضات والاتصالات مع وزارة التربية والتعليم، 
ووزارتيّ الداخلية والمالية، من أجل تحصيل حقوق الســلطات 
المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، بما في ذلك قضية هبات 
الموازنة التي لها انعكاس مباشر على التربية والتعليم، واتخاذ 
قــرارات، تحميــل وزارة التربيــة والتعليم مســؤولية النواقص 
المتراكمة، ومطالبتها بتنفيذ توصيات اللجان المهنية المشــتركة 
فــي مواضيع البنــاء والتحصيــل العلمــي والعســر التعلـمّي، 
وتحويلها الى برنامج عمل شــامل للتعليــم العربي مع مصادر 
ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها، من أجل المساواة التامة في 
البنى التحتية وساعات التعليم والملاكات التدريسية والمُسانِدة 
والعلاجيــة والبرامج التعليمية؛ التوجــه الى القضاء لتحصيل 
حقــوق التعليم العربي في مختلف المجالات، خاصة بعد انتزاع 
الاعتــراف بالاحتياجــات واســتنفاد الاتصالات مــع الوزارات 
والجهات المسؤولة، مسح شــامل لاحتياجات التعليم العربي، 
ضمن المســح الذي تعدّه اللجنة القطرية للرؤساء بالتعاون مع 
مركز الحكم المحلي؛ إعداد وثيقة حول سياسة وظواهر عسكرة 
التعليم في اسرائيل، ورفعها الى المؤسسات الدولية والسفراء 

المعتمدين في البلاد.

فلسطينيو 48 يهددون بعصيان في المدارس
إذا أصرت إسرائيل على «صهينة» التعليم العربي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اشـار بحث في الدولة العبرية والذي اصدره مركز 
دراسـة الاجرام والقانـون والمجتمع فـي جامعة حيفا 
الى انّ نسـبة مخالفات العنف فـي المجتمع العربي في 
مناطـق الــ48 اكثـر بثلاثة اضعـاف من نسـبتها لدى 
اليهـود، كما اشـارت الدراسـة الى انّ مرد هـذا العنف 
الـى الشـعور بالظلم مـن الحكومة والمجتمـع بصورة 

عامة والمجتمع العربي ذاته.
ولفـت البحث الى انّ نسـبة الملفـات الجنائية التي 
تفتح في الشـرطة ضـد المواطنين العرب في التاسـعة 
عشـرة من عمرهم تزيد عـن 7.42٪ من مجمل الملفات 
الجنائيـة، وانّ نسـبة الملفات الجنائية في الشـريحة 
العمريـة مـن 12-18 عامـا وصلت الـى 83.22٪، في 
حـين انّ مجمـل الملفـات الجنائيـة المفتوحـة للعـرب 

وصلت الى نحو ٪13.33.
ويحتفـظ البروفسـور مـروان دويـري، اخصائي 
علـم النفس العلاجـي والتربـوي بوجهة نظـر علمية 
وتفسـير يؤمـن بهـا مردها وجود سياسـة السـيطرة 
والتمييز المسـتمر ضد المجتمع العربي، من قبل المجتمع 
الاسـرائيلي، الذي يعتدي على ممتلكات الفلسـطيني 
وحقـوق الغير واعتبـار الامر حقًا مشـروعا لليهودي 

الاسرائيلي دون سواه.
ويعتقـد دويـري فـي حديـث خـاص بــ «القـدس 
العربـي» انـه لا يمكن فهم ظواهر العنـف في مجتمعنا 
دون فهـم علاقتهـا بالقهـر الاجتماعـي والاقتصـادي 
والسياسـي، والعلاقـة بالتـراث الثقافـي الذكـوري، 
سيما انّ العرب في البلاد يعانون من احباطات يومية 
في مختلف مجالات حياتهم والتي تعود الى سياسات 

القهر والاضطهاد القومي الممارسـة ضدهم. وامام هذه 
الحقائق، يضيف البروفيسـور دويري، يشعر العربي 
الحقيقـي،  والاحبـاط  والحزبـي  السياسـي  بالعجـز 
وتتكون لديه شـحنات كبيرة من القهر تنتظر مناسبة 

لتفريغها. 
ويضطر المقهور دون وعيٍ منه الى البحث عن ضحية 
يفرغ من خلالها عصارة احباطاته، فالرجل المحبط من 
القهـر الاقتصادي يوجه عنفه تجـاه زوجته واولاده، 
والزوجة المحبطة تفرغ القهر في وجوه ابنائها ونساء 
اخريـات، والاولاد المحبطـون يوجهـون قهرهـم مـن 
سـلطة الاهل والمدرسة الى زملاء لهم، يظهرون بمظهر 
البسـيط والضعيف والمـدرس يمارس اسـاليب عنفه 
الجسـدي والكلامي والنفسـي تجاه طلابه. والمؤسف 
والخطيـر فـي الامـر انّ الطـلاب يتقبلون هـذا العنف 
ويبررونـه كجزء مـن دور المعلم الطبيعي. ولسياسـة 
الدولـة، يؤكـد البروفيسـور دويـري، قسـطٌ وافر من 
بث العنف عبر اسـاليبها العدوانية الواسعة في القهر 
اليومي، فيبدو رجل الشـرطة بمظهـر العنيف، وتظهر 
سياسـات عنيفة بارزة كسياسة الهدم والحروب التي 
تشـن على الفلسـطينيين واذلالهم على الحواجز وفي 

كل مكان.
وفـي وسـط اسـرائيل ينعكـس الامـر فـي سـلوك 
السـائق الاسـرائيلي وسلوك الشـباب وفي العلاقات 
داخل الاسرة وبين الناس. اما تراثنا الثقافي، بحسب 
دويـري، فهو ليس خال من العنف ومن قيم «المرْجلة». 
فتراثنـا لـم يبتعد كثيرا عن تشـريع الضـرب كطريقة 
تربية وتنشـئة، ولم يبتعـد عن قمع المـراة ومعاقبتها 
بـكل الطـرق حـين تخـرج عـن الضوابـط الاخلاقيـة 
التقليديـة، وخلص الى القـول انّ معنـى الرجولة في 
تراثنـا مـا زال يرتبـط بالقـوة والعنف، من هنـا تبرز 
المظاهـر العنيفـة وعمليات القتل التـي يعجز المثقفون 

واصحاب القيادة عن وضع حد لها.
وقالـت الدكتـورة فاتنـة حـازن (طبيبـة فـي علـم 
النفـس) لـ»القدس العربـي» انّ عدة عوامـل قد تؤثر 
في السلوك العنيف لدى الفرد، والعامل الرئيس الاهم 
هـو فـي التنشـئة الوالدية وجـو الاسـرة، اذ تنعكس 
الاسـاليب العنيفـة للاهل علـى سـلوك ابنائهم كونهم 
يكونون محـط انظـار ابنائهم ونموذجهـم التقليدي، 
كذلـك فـانّ سـلوك الوالدين يعتمـد على ثقافـة الاهل 
بالنسـبة لتربية ابنائهم، وعلـى جاهزيتهم ونضجهم 
يتعاملـون  الاهـل  كان  فكلمـا  الابـوة،  او  للامومـة 
بطريقـة عنيفة مع الابناء، ولا يطبقون اسـس التربية 
والتوعيـة تجـاه ابنائهـم، يكـون لـدى الابنـاء، ميلٌ 

واضح لاستعمال العنف.
 ودعت حازن السلطات المحلية العربية في الداخل 
الفلسـطيني الى ضرورة المسـاهمة بصـورة ايجابية 
النفسـية  والخدمـات  الاجتماعيـة  المراكـز  دعـم  فـي 

والاستشارية في المدارس.
وحمّلـت حازن الاعـلام المحلي دورا لا يسـتهان به 
في دعم العنف، حيث يتم تسـليط العناوين او السبق 
الصحفي (السـكوب)، كعناوين بارزة تجذب القارئ، 
وتعتمـد علـى بث مشـاهد او صـور او كلمـات عنيفة، 

فتؤثر سلبيا على القارئ او المشاهِد.
وقال د. خالد ابو عصبة، مدير معهد مسار للابحاث 
الاجتماعية عن ظاهـرة العنف في المدارس وخارجها، 
انّ اسـباب اسـتفحال ظاهرة العنف فـي مناطق الـ48  
اسبابها كثيرة، اجتماعية، واقتصادية ونفسية، لكنها 
فـي الواقع قضية تنشـئة غير سـليمة وخاطئة، وعدم 
التركيـز في تدريسـنا علـى توعية الطـلاب وتعليمهم 
والاخـلاق  القيـم  علـى  بالاعتمـاد  التربيـة  اصـول 
يفتقـد  للاسـف  مجتمعنـا  انّ  خاصـة  والانسـانية، 
البوصلة الموجهة، وزاد ابو عصبة ان دور الفراغ الكبير 

الذي يشـعر به الطلاب والشباب يجعل الصغار منهم 
يقلـدون الاخرين تقليدا اعمى، بـدءا بتقليد الوالد في 
التدخين، وفي العنـف الموجه ضد الاصغر والاضعف، 
فنرى الشـقيق يضرب شـقيقته، لا لسبب الا لانه يرى 
فيها الشخصية الاضعف والمعنّفة من قبل الاهل، فيقلد 
ما يشاهده من ممارسات تربوية خاطئة، بينما يعيش 
الشـباب فراغهـم القاتل في المقاهي التي بدأت تنتشـر 
بشـكلٍ فظيع داخـل مجتمعاتنـا، والتي تـكاد لا تخلو 
مـن النرجيلة، التي يصبح الادمـان عليها لا يقل خطرا 
عن ادمان المخدرات، واصبح عـدد المقاهي في البلدات 
العربية يزيد عن عدد المدارس والمؤسسات التربوية. 

بروفيسور دويري: العرب يعانون من احباطات يومية في مختلف مجالات حياتهم سببها سياسات القهر والاضطهاد القومي 

دراسة جديدة: نسبة مخالفات العنف في المجتمع العربي
■ الخرطوم - «القـدس العربي»:   في مناطق الـ48 اكثر بثلاثة اضعاف من نسبتها لدى اليهود 

خطَـف مسـلحون اثنـين مـن المدنيين 
الأجانب يعملان مع قوة حفظ السلام 
فـي دارفـور أمـس فـي رابـع حـادث 
اختطـاف بالمنطقة منـذ آذار (مارس) 

الماضي.
وقـال نـور الدين المازنـي المتحدث 
باسـم القوة المشـتركة لحفظ السلام 
إثنـين  خطفـوا  مسـلحين  إنّ  أمـس، 
مـن مقـر إقامتهمـا فـي زالنجـي، وان 
الحـادث وقـع فـي السـاعات الاولـى 
مـن صبـاح أمـس. واضـاف ان هـذه 
هـي المرة الاولى التـي يتم فيها خطف 
موظفـين دوليين مـن القوة المشـتركة 

للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ولم 
يفصح المازني عن اسـمي أو جنسيتي 
الرجـل والمـرأة اللذين خُطفـا لأنه لم 

يتم إبلاغ أسرتيهما بعد. 
وأجرى الخاطفون اتصالاً مع قوات 
حفـظ السـلام بعـد وقـت قصيـر من 
الخطـف. وقـال المازنـي إن الخاطفين 
أبلغوا قوة حفظ السـلام استعدادهم 
للحوار مع القوة ولم يذكر أي تفاصيل 

بشأن مطالبهم.
الباقـي  عبـد  قـال  السـياق  وفـي 
بالشـؤون  الدولـة  وزيـر  الجيلانـي 
الإنسانية لـ«رويترز»، إنّ المخطوفين 
همـا رجل نيجيـري وإمـرأة تنزانية، 

قَطّـاع  مـن  الخاطفـين  أن  وأضـاف 
الخاطفـين  أن  إلـى  وأشـار  الطـرق. 
طلبـوا فديـة ولم يعلنوا قـط انهم من 
المتمرديـن. وعلـى ذات الصعيـد نفى 
عبـد الواحد محمد نـور رئيس جيش 
تحريـر السـودان مسـؤولية اي مـن 
مقاتليـه عن عمليـة الخطف، واشـار 
ميليشـيات  الـى  الاتهـام  بأصابـع 
متحالفـة مـع الحكومـة، وقـال: هـذا 
ليس سـلوكنا، نحن حركة مسـؤولة، 
نقاتـل ضـد الارهابيين وهـذا الخطف 
هو عمل إرهابـي. وقال نور إنّ حادث 
التفويـض  ضعـف  يوضـح  الخطـف 

الممنوح لقوة حفظ السلام.

خطف اثنين من موظفي
 قوات حفظ السلام بشمال دارفور 

■ الخرطــوم - «القــدس العربــي»:  قالــت صحيفــة «ديلي 
مونيتور» الأوغندية أمــس ان الحكومة الأوغندية اتخذت قرارا 
ســريا بحظر تصدير المواد الغذائية لجنوب الســودان بســبب 
تفشي المجاعة شمال البلاد ما يعني تجميد الحركة في الحدود 

مع السودان.
وعبرت الصحيفة الأوغندية عن خشــيتها مــن تأثيرات هذا 
القرار علــى العلاقــات الدبلوماســية بين الحكومــة الأوغندية 
وحكومــة الجنــوب. وقالــت الصحيفــة الأوغنديــة نقــلا عــن 
مســؤول رفيع في هيئــة تطويــر الصــادرات الأوغندية رفض 

الكشف عن هويته لحساســية الموضوع، ان توجيهات صدرت 
مــن جهات عليا في الحكومة الأوغندية بتجميد تصدير الســلع 
الغذائيــة للحفاظ علــى المخزون الغذائي بالســوق المحلية نظرا 

لفشل الموسم الزراعي بسبب الجفاف. 
واضاف المسؤول الأوغندي: أعلم ان عمليات تصدير السلع 
الغذائيــة الى جنوب الســودان قد توقفت بنــاء على توجيهات 
عليا. وأضافــت الصحيفة ان الســلطات الأوغندية أعادت قبل 
ايام شاحنات محملة بالمواد الغذائية كانت متوجهة الى جنوب 

السودان ما تسبب في غضب التجار.

اوغندا تقرر إغلاق 
البروفسور مروان دويريحدودها مع جنوب السودان بسبب المجاعة
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اكـدت مصـادر موثوقـة لــ «القـدس 
العربـي» امس ان جولـة الرئيس عباس 
الحاليـة لعـدة اقطـار عربيـة واوروبية 
تهـدف لاطلاعهـا علـى اخـر مسـتجدات 
موضـوع المصالحـة، وعلى قـراره الذي 
ينوي اعلانه في تشرين  الاول (اكتوبر) 
لتنظيـم  بالدعـوة  والخـاص  القـادم 
الانتخابـات فـي موعدها حتـى في حال 
تعثـر الاتفـاق، في وقت قالـت فيه حركة 
حمـاس ان جولـة الحـوار القادمـة عقب 

عيد الفطر ستكون «حاسمة ونهائية».
واكدت المصـادر لـ «القـدس العربي» 
ان قـرار اجـراء الانتخابات فـي موعدها 
تم التوافـق عليـه مؤخـرا فـي اجتمـاع 
عقدتـه اللجنة المركزيـة الجديدة لحركة 
اشـارات  وان  اللـه،  رام  بمدينـة  فتـح 
لخصمهـا  فتـح  حركـة  اوصلتهـا  بذلـك 
السياسـي حماس عبر الوسيط المصري 
الـذي يتدخل بين الطرفـين ويرعى حوار 

المصالحة.
وبحسب مسـؤول في فتح فقد اكد ان 
الرئيـس عبـاس طلب مـن الوفـد الامني 
المصـري ابلاغ حركـة حماس بهـذا الامر 

خلال اخر زيارة للوفد لرام الله ودمشق، 
وان عبـاس طلب ايضـا التاكيد لحماس 

على ان قراره هذا لا رجعة عنه.
وبحسـب المعلومـات فان مصـر التي 
كبيـرة  جهـودا  تبـذل  حمـاس،  ابلغـت 
فـي هـذه الفترة مـن اجـل انجـاز اتفاق 
المصالحـة والاعـلان عنه قبـل اتخاذ ابو 
مازن هـذه الخطوة، لتكـون الانتخابات 

ضمن موضوع واتفاق المصالحة العام.
واكـد المسـؤول الفتحـاوي مـا نقلته 
تقارير اخبارية عن نية ابو مازن بتوجيه 
دعـوة للجنـة الانتخابـات المركزيـة في 
المقبـل  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  شـهر 
للبدء فـي الاسـتعدادات اللازمة لاجراء 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة دون 
المجلس الوطني في الاراضي الفلسطينية 
في موعدهـا المقرر قبـل 15 كانون الثاني 

(يناير) من العام المقبل 2010.
واكد المسؤول ان جولة عباس الحالية 
لعدد من الدول العربية والاجنبية والتي 
مـن  خلالهـا  سـيطلب  بمصـر  سـتنتهي 
جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي 

مراقبة الانتخابات.
وبدأ ابو مـازن بزيارة الى كل من قطر 
وليبيا واسبانيا وفرنسا، على ان يتوجه 

بعدها الى القاهرة.
واشـار الى ان الرئيس عباس سيقوم 

بجولات اخـرى في الوقت القريب بهدف 
حشـد دعم دولي لقـراره، ولم يسـتبعد 
المصـدر ان يقـوم ابو مـازن بزيـارة الى 

دمشق ضمن زياراته العربية.
وبحسـب ما توفـر من معلومـات فان 
عباس سـيوصل من خلال بعـض الدول 
التـي يزورهـا رسـائل لحمـاس، خاصة 
تلك الـدول التـي ترتبط بعلاقـات طيبة 
مع الحركة، وسـيحصل علـى دعم اقوى 
دول  مـن  الغربيـة  الضفـة  فـي  لنفـوذه 

عربية واوروبية اخرى.
عبـاس  ان  ايضـا  المعلومـات  وتفيـد 
ارجـأ اسـتصدار قـرار بالانتخابـات من 
شهر ايلول (سبتمبر) القادم الى تشرين 
فرصـة  اعطـاء  بهـدف  (اكتوبـر)  الاول 
للجهـود المصريـة الهادفة لـرأب الصدع، 
وكانـت مصر اعلنت عن تأجيل جلسـات 
الحـوار الـى ما بعـد عيـد الفطـر القادم، 
وتأمل مصر ان تكون الجولة القادمة هي 

الاخيرة.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
المسـؤولين المصريـين خلال هـذه الفترة 
(السـابعة)،  القادمـة  الجولـة  وحتـى 
المتوقع ان تكون الاخيرة يسعون لبلورة 
ورقة اتفاق من خلال جولات مكوكية بين 
رام الله ودمشق، توافق عليها قيادتا فتح 
وحماس، ويتم التوقيع عليها بمشـاركة 

كافة الفصائل في الجولة القادمة».
يشـار الى ان الرئيس عباس اكد عدة 
مرات ان الانتخابات الفلسطينية العامة 
سـتكون المدخل الوحيد لانهاء الانقسام 
المؤكـد ان  الداخلـي. ومـن  الفلسـطيني 
يواجـه قـرار عبـاس برفـض شـديد من 
حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غزة، 
والتي تطالـب بالاتفاق قبل الانتخابات، 
لكن مصادر فلسـطينية رجحت ان يبادر 
الرئيـس لاجـراء انتخابـات فـي الضفة 
الامـر،  اقتضـى  اذا  غـزة  دون  الغربيـة 
مـع  الكامـل،  النسـبي  التمثيـل  بنظـام 
اعطاء حصة لمرشـحين مـن غزة، لضمان 

تواجدها في المجلس التشريعي.
وبحسـب ما جـرى التوافـق عليه في 
وقـت لاحق بـين الفصائـل الفلسـطينية 
يتوجـب  فانـه  الحـوار  جـولات  خـلال 
الشـروع باجـراء انتخابات فلسـطينية 
التشـريعي  والمجلـس  للرئاسـة  عامـة 
الخامـس  قبـل  الوطنـي،  والمجلـس 
الثانـي  كانـون  شـهر  مـن  والعشـرين 
(ينايـر) القـادم، باتفـاق ينهـي الخلاف 
الفلسطيني. ولغاية اللحظة لا تزال ثلاثة 
ملفات هي الامن والانتخابات والحكومة 
محـل خلاف بين فتح وحمـاس، وتطالب 
الاخيـرة ان يكـون تنفيـذ الاتفـاق رزمة 
واحـدة، وترفض الاتفاق على بنود دون 

اخرى. الى ذلك، اكد ايمن طه القيادي في 
حركة حماس ان جلسـة الحـوار القادمة 
بعد عيد الفطر «ستكون حاسمة ونهائية 
فـي  وقـال  ثنائيـة»،  وليسـت  وشـاملة 
تصريـح نقله موقـع «المركز الفلسـطيني 
للاعـلام» التابع لحمـاس ان الهدف منها 
هـو «وضع النقاط على الحـروف قبل ان 
تكون جلسـة توقيـع وموافقـة الفصائل 

على المصالحة الفلسطينية». 
واكـد طـه علـى ضـرورة انهـاء كافة 
الملفـات العالقة قبل الذهاب الي القاهرة، 
والتي اهمهـا ملف معتقلي حماس وباقي 
الفصائـل فـي الضفـة الغربيـة، وتهيئـة 
وتوفير الفرص الحقيقية والايجابية من 

اجل انجاح الحوار. 
واشـار الـى ان مصـر ابلغـت حركـة 
حماس بوجود ورقة تعكف القاهرة على 
اعدادهـا وبلورتهـا من اجل حـل النقاط 
الخلافيـة بـين الحركتـين، مشـددا علـى 
ان الحركـة «سـتعمل على دراسـتها عند 

تقديمها وستعلن موقفها منها». 
بموقفهـا  تتمسـك  حمـاس  ان  واكـد  
مـن الحـوار بصفتـه المخـرج مـن الازمة 
الراهنـة، مطالبـا مصـر بصفتهـا الراعي 
لـه بـ «الضغـط على حركة فتـح من اجل 
انجـاح الحـوار والعمـل وبسـرعة علـى 

انهاء كافة القضايا العالقة».

عباس يبدأ جولة خارجية للمطالبة بدعم دولي وعربي

القاهرة تعكف على صياغة اتفاق خلال الجولات المكوكية بين رام الله ودمشق
حماس تطالبها بـ «الضغط» على فتح لانجاح الحوار وانهاء الملفات العالقة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

كشــف عــزام الاحمــد عضــو اللجنــة المركزيــة 
لحركة فتح لـــ «القدس العربي» الاحــد بأن اعضاء 
من المركزية ســيتوجهون في القريب العاجل لقطاع 
غزة، وقال «ســنذهب قريبا لقطاع غزة»، وذلك بعد 
انهاء اللجنة دورة الاجتماعات المستمرة التي بدأتها 
الســبت لبحث توزيع المهمات وتنفيذ قرارات المؤتمر 
العــام الســادس للحركــة الــذي عقد مطلع الشــهر 

الجاري في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
واوضح الاحمد لـ «القدس العربي» بأنه لا يوجد 
على جدول اعمــال اعضاء المركزيــة لقطاع غزة اية 
لقــاءات مــع قادة حركــة حماس التي تســيطر على 
القطاع فــي حين ســينصب اهتمامهم علــى متابعة 

اوضاع حركة فتح هناك.
وعن موعد زيارة اعضاء مــن مركزية فتح لقطاع 
غزة قال الاحمد «خلال الايــام القادمة»، منوها الى 
ان مركزيــة فتح الجديدة ترى فــي الذهاب الى غزة 
كما الذهاب الى أي مدينة فلسطينية اخرى، وقال لـ 

«القدس العربي» «لا فرق بين جنين وغزة».
وعن الهدف من دورة الاجتماعات المستمرة التي 
بدأتهــا اللجنــة المركزيــة لحركة فتح قــال الاحمد « 
الهــدف اســتعراض قــرارات المؤتمر العــام للحركة 
وبحــث الخطــوات العمليــة لتنفيذ قــرارات الموتمر 

واتخاذ الاجراءات المناسبة».
واوضــح الاحمد لـ»القــدس العربي» بــأن دورة 
الاجتماعــات المســتمرة للجنــة المركزيــة ستشــهد 
توزيــع المهــام على الاعضــاء، رافضــا الافصاح عن 

التوزيع، مشــيرا الى ان بيانا ســيصدر بنتائج دورة 
الاجتماعات المســتمرة التي بدأتهــا اللجنة المركزية 
بمن حضر منها خصوصا وان الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس بدأ جولة عربية واوروبية.
وعــن اعتزام لجنــة الوفاق والمصالحــة الوطنية 
الفلســطينية عقد اجتماع مــع مركزية فتح ودعوتها 
لغــزة للاجتمــاع مــع قادة حمــاس والحــوار معهم 
قــال الاحمد لـ «القدس العربي» «الحوار شــغال من 
خلال القاهرة»، مشددا على ان اية دعوة لاستئناف 
الحــوار بعيدا عن القاهرة من اي طرف كان يجب ان 

تكون مبررة على حد قوله. 
وكان ايــاد الســراج امــين ســر لجنــة الوفــاق 
والمصالحــة الوطنيــة قــال أن اللجنــة عازمــة على 
الانقســام  لانهــاء  فلســطيني  لاتفــاق  الوصــول 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، كما وقــررت اللجنة 
عقد اجتماعات مع بعــض الأعضاء المنتخبين للجنة 
المركزية لحركة فتح في مؤتمرها الســادس ودعوة 
عــدد منهــم لزيارة غــزة، وكذلك مع وفــد فتح الذي 
شــارك بجولات الحوار الوطني ومع رئيس الوزراء 

د. سلام فياض. 
يذكــر ان اللجنة قد اجتمعت مــع رئيس الحكومة 
المقالــة اســماعيل هنيــة حيــث وضعها فــي صورة 
تطــورات الحــوار، مؤكــدا علــى أهمية انهــاء ملف 
الاعتقــال السياســي، ومؤكــدا على موقــف حركة 
حمــاس الثابت تجاه مســألة الحــوار باتجاه العمل 
على تســهيل كافــة القضايــا من أجل اغــلاق ملف 

الانقسام والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.
وكانت اللجنة وفي وقت ســابق قد اجتمعت مع 
قياديين من حركة حمــاس هما خليل الحية وجمال 

أبو هاشم.

وقد تبنت اللجنة سلســلة من التحركات الهادفة 
الــى توفيــر الأجــواء الملائمــة للحــوار الوطني من 
خلال العمــل على اغلاق ملف المعتقلين السياســين 
وتطويــر الخطــاب الاعلامــي بمــا يتجــاوز حالــة 
التحريض المتبادل. وتستعد اللجنة لصياغة الخطط 
والمقترحات الرامية لتقريب وجهات النظر في محاور 
الحوار وخاصــة (الحكومة والأمــن والانتخابات) 
لكي تســاعد تلــك المقترحات علــى تذليــل العقبات 

وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ومــن جهتــه رحــب الاحمد بــأي مبــادرة وطنية 
تنهي الانقسام الفلسطيني الداخلي، وذلك ردا على 
تحــركات لجنــة الوفــاق والمصالحة الوطنيــة التي 
تضم في عضويتها نخبة من الأكاديميين ورؤســاء 
الجامعــات والمســتقلين وقيــادات المجتمــع المدني 

وحقوق الانسان وتضم أعضاء من الضفة وغزة.
من جهة اخــرى نفى الاحمد لـ»القــدس العربي» 
انباء عن اعتزام الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
الاقدام على الدعوة في تشرين الاول القادم لاجراء 
انتخابات رئاســية وتشريعية في موعدها المقرر في 

كانون الثاني (يناير) القادم .
وكانت مصــادر فلســطينية مقربة من الرئاســة 
الفلسطينية قالت ان  عباس سيدعو لجنة الانتخابات 
المركزية فى تشرين الاول (أكتوبر) المقبل للبدء فى 
الاســتعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــة فى الأراضي الفلســطينية فــى موعدها 

المقرر في كانون الثاني (يناير) 2010.
وأوضحت المصادر أن عباس ســيطالب بمراقبة 
جامعة الــدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي وغيرها من المؤسسات المعنية، مشيره إلى 
ان هذه المراقبــة العربية والدولية تجعل الانتخابات 

تجرى بأعلــى درجة من الشــفافية. وقالت المصادر 
ان الســلطة الفلســطينية ســتضمن توفيــر جو من 
الانتخابــات  اثنــاء  تم  كمــا  التامــة،  الديمقراطيــة 
السابقة. وبينت المصادر أن عباس كان ينوي إعلان 
البدء في الاســتعدادات للانتخابات مع بداية ايلول 
(ســبتمبر) المقبل إلا أنه عدل عن قراره وأجله لشهر 
تشــرين الاول (أكتوبــر) أمــلا في أن تثمــر الجولة 
المقرر عقدها من الحوار الوطني في القاهرة في آخر 
ايلول (ســبتمبر) عن جديد وتنجح الجهود المصرية 

في رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس.
ولفتت المصادر إلى أن فتح تســعى بإصرار على 
إجراء الانتخابات في موعدها، على الرغم من علمها 
بعدم اســتعداد حماس لخوضهــا، بهدف إحراجها 
دوليــا وإظهارهــا بمن يخالــف القانون والدســتور 
والشرعية، مشــيرة الى ان زيارة عباس إلى القاهرة 
يوم الســبت المقبل تأتي في إطار بحث قضية إجراء 
الانتخابــات فــي موعدهــا والحصــول علــى تأييد 

القاهرة لهذا الأمر.
الا ان عــزام الاحمــد رد على تلك الانبــاء بالقول 
لـــ «القدس العربــي» «هذه الانباء ليســت صحيحة 
على الاطلاق»، ونافيا في الوقت نفســه الانباء التي 
تحدثت عن امكانية اقدام عباس على الاستقالة بعد 

الدعوة لاجراء انتخابات.
ونقــل الاحــد عــن مســؤول فلســطيني يرافــق 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي جولته 
العربية والأوروبية أنه ســيبلغ قــادة الدول العربية 
والأوروبية التي يقوم بزيارتها «نيته الإســتقالة من 
منصبه في تشــرين الاول (أكتوبر) المقبل للتحضير 
للانتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي كانــون الثاني 

(يناير) العام المقبل». 

نفى لـ«القدس العربي» اعتزام الرئيس عباس الدعوة في تشرين الاول القادم لانتخابات رئاسية وتشريعية

الاحمد: سنذهب قريبا لقطاع غزة ونحن في دورة اجتماعات مستمرة
 للجنة المركزية لحركة فتح لتنفيذ قرارات المؤتمر العام للحركة وتوزيع المهام

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  نفـى 
بنيامـين نتنياهـو حصـول اختـراق في 
صفقة تبادل الاسـير الاسرائيلي باسرى 
فلسـطينيين، وقـال في جلسـة الحكومة 
الاسـبوعية الاحـد انـه لـم يتـم تحقيق 

اختراق في صفقة شليط.
وعن التقاريـر الاعلامية التي تناولت 
الموضـوع خلال الايام الاخيرة واشـارت 
مراحلهـا  فـي  باتـت  الصفقـة  ان  الـى 
النهائية، قـال نتنياهو ان هـذه التقارير 

لا تعتمد على اسـاس مـن الصحة، وفيها 
غيـر  والمعلومـات  المبالغـة  مـن  الكثيـر 
انّ  انّ الحديـث عـن  الدقيقـة، واضـاف 
الصفقة سـتتم خلال ايامٍ لا اساس له من 
الصحـة، على حـد تعبيره. هـذا وركزت 
وسائل الاعلام الاسـرائيلية امس الاحد 
على قضية الجندي الاسـرائيلي المأسور 

لدى حركة حماس.
واقتبسـت جميعهـا ما جاء فـي مجلة 
«ديـر شـبيغل» الالمانييـة والتـي قالـت 
ازمـة  لحـل  تقـدم  الالمانـي  الوسـيط  انّ 
الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط الذي 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  تحتجـزه 
باقتـراح  اعـوام  ثلاثـة  منـذ  (حمـاس) 

محـدد لانهـاء المسـألة. ووفقـا لمعلومات 
المجلـة الالمانيـة فان الاقتـراح ينص على 
ان تطلق اسـرائيل سراح 450 فلسطينيا 
من السجون الاسـرائيلية مقابل الافراج 

عن شليط.
امامهـا  حمـاس  ان  المجلـة  واضافـت 
الان فرصة حتى مطلع ايلول (سـبتمبر) 
المقبـل للـرد علـى الاقتـراح فـي الوقـت 
الـذي تصر فيـه حكومة رئيـس الوزراء 
الـى  ينظـر  ان  علـى  نتنياهـو  بنيامـين 
العملية علـى انها مبادرة انسـانية دون 
ممارسة ضغوط زمنية. ويؤدي الوسيط 
الالماني عمله بناء على طلب من الحكومة 
الاسـرائيلية التـي توجهت اليـه مؤخرا 

ويقـوم بجهود الوسـاطة بـين الجانبين 
منذ منتصف تموز(يوليو) الماضي.

وكان شـليط قـد تعـرض للأسـر فـي 
الخامـس والعشـرين من شـهر حزيران 

(يونيو) 2006 عند حدود قطاع غزة.
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  وبـاءت 
حمـاس واسـرائيل حـول اطلاق سـراح 
شليط بالفشـل في اذار (مارس) الماضي 
حيث ذكرت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
آنذاك ان المحادثات التي تمت في القاهرة 
وقتها حول تبادل السـجناء لم تسفر عن 

نتائج. 
الـوزراء  رئيـس  مكتـب  وذكـر 
الاسـرائيلي آنذاك ايهود اولمرت ان فشل 

المفاوضـات جاء بسـبب مطالـب حماس 
المبالغ فيها.

وكان مـن بـين نقـاط الخـلاف ايضـا 
تسـليم  عـدم  علـى  اسـرائيل  اصـرار 
مجموعـة مـن المعتقلـين الذيـن شـاركوا 
فـي تنفيذ هجمات ضدهـا، بالاضافة الى 
اصرارها على طرد عدد من الذين تطالب 
حمـاس باطـلاق سـراحهم الـى خـارج 
فلسـطين او الـى قطـاع غزة، الامـر الذي 
رفضتـه حركة حماس.  وبعد فشـل هذه 
المفاوضات نشـر والد شـليط خطابا الى 
اولمـرت طالبـه فيـه بالعمل علـى اطلاق 
سـراح ابنه قبل انتهاء ولايتـه مهما كان 

الثمن غاليا.

نتنياهو ينفي بشدة حدوث اختراق 
في المفاوضات مع حماس عبر الالمان لإبرام صفقة تبادل الاسرى

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:  

طالبـت اللجـان الشـعبية للاجئـي قطـاع غـزة 
امـس وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الاونـروا» بشـطب موضـوع «المحرقـة اليهوديـة» 
مـن مناهـج الطلاب التي تـدرس ضمن مـادة حقوق 

الانسان.
واكـدت اللجان الشـعبية فـي رسـالة بعثتها الى 
جون جينج مدير عمليـات «الاونروا» ضرورة البعد 
مسـتقبلا عـن ادخال «ايـة ثقافـات او مفاهيم غريبة 

تتعارض مع المبادئ والقيم والتراث الفلسطيني».
ـر عـن  وقالـت اللجـان فـي رسـالتها «بدايـةً نعبِّ
تقديرنـا للدور الـذي تقوم به وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين في تقديم الخدمات الى ابناء 
شعبنا الفلسطيني المظلوم، الذي هجر عن ارضه منذ 
اكثر من سـتين عاما، ضمـن جريمة منظمة لم يشـهد 

التاريخ لها مثيلا، ساهمت فيها مع الصهاينة اطراف 
ودول استعمارية كبرى». 

 وثمنت اللجان استمرار وجود خدمات «الاونروا» 
كشـاهد على مسـؤولية المجتمع الدولي عن استمرار 
تهجيـر اللاجئين الفلسـطينيين ومنعهم مـن العودة 
الي ديارهم، غير انها اكدت رفضها واحتجاجها على 
بعض السياسـات والقرارات التي صدرت عن ادارة 
وكالـة الغوث فـي قطاع غزة، ومورسـت فـي الاوان 

الاخير.
وقالـت «بلغنا ان مقـرر مادة حقوق الانسـان في 
الصـف الثامـن، والذي سـيقرر لهـذا العـام يتضمن 
شـرحا عن المحرقـة التي يزعم اليهـود انهم تعرضوا 
لها فـي اوروبا، وان الموضوع قد عرض بشـكل يؤكد 

حصول المحرقة، ويثير التعاطف مع اليهود». 
وبينت اللجان في الرسـالة ان مقـرر مادة حقوق 
الانسـان فـي الصـف الثامـن الـذي يتضمن شـرحا 
عن «المحرقـة اليهودية» عرض بشـكل يؤكد حصول 

المحرقة، «ويثير التعاطف مع اليهود».

ان تـدرس هـذه  وشـددت علـى رفضهـا بشـدة 
المواضيـع لطـلاب فلسـطين علـى اعتبار انهـا «كذبة 
التهـم  وضخمتهـا  لهـا  وروجـت  اليهـود،  اختلقهـا 

الاعلامية المسيطرة على الاعلام الغربي».
«غيـر  المحرقـة  ان  الشـعبية  اللجـان  واعتبـرت 
حقيقية»، وتتهم من اضافها «الى مناهجنا يهدف الى 
التلاعـب فـي عواطف ابنائنـا». وذكّـرت اللجان في 
بيانها ان «النكبة الفلسطينية والجرائم الاسرائيلية 
المسـتمرة التـي يتعـرض لهـا الشـعب الفلسـطيني 
والتي لم تسـلم منها مؤسسات وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين، هي اولى بالتدريس من غيرها».
وناشدت اللجان الشـعبية الحكومة الفلسطينية 
والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية 
والاسـلامية ومنظمـات المجتمـع المدنـي، ان يقوموا 
بواجبهم «في حفـظ مناهج ابنائنا وثقافتهم وقيمهم 

من عبث العابثين». 
وتفاعلـت وزارة الداخلية فـي الحكومة المقالة مع 
الخبـر، واكـدت رفضهـا القطعـي والكامـل لتدريس 

مثـل هـذه الافـكار والثقافـة الغريبة، ودعـت وزارة 
التربيـة والتعليم لاخـذ دورها في التاكـد من صحة 
هذه الاخبار، ومراجعة ادارة وكالة الغوث وتبليغها 

برفض وجود مثل هذه الافكار في مناهج التعليم.
كذلـك طالبـت اللجـان الشـعبية الوكالـة بوقـف 
رحـلات السـفر المشـتركة وغيـر المشـتركة للطـلاب 
والطالبـات الـى دول اجنبيـة المزمـع تنفيذه بشـهر 
تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبـل عازيـة رفضها لهذه 
الرحلات بانها «تتعارض مع الدين والقيم والتقاليد، 
وتعـرض الابنـاء والبنات وهـم في مرحلـة المراهقة 
لاخطار ومشـكلات مختلفة نحن ومجتمعنا في غنى 

عنها».
ودعـت الوكالـة الـى «العمـل على وقف سياسـة 
زيـادة عـدد الانـاث فـي حقـل التعليم على حسـاب 
الذكـور بالاضافة الى فصل المعلمـين عن المعلمات كل 
في مدارس مسـتقلة»، مشـيرة الى ان هذه السياسة 
«تزيـد من نسـبة البطالة والفقر بين الشـباب المعوّل 

عليهم في الانفاق على اسرهم، اكثر من الاناث».

طالبت بحذفه ووصفته بانه كذبة تهدف لاثارة التعاطف مع اليهود 

اللجان الشعبية للاجئين تندد بقرار «الاونروا» لتدريس الطلاب الفلسطينيين موضوع المحرقة

فلسطينيون يتفقدون اثار القصف الاسرائيلي 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اسـرائيلية  حربيـة  طائـرات  اغـارت 
علـى منـزل يقـع علـى مقربـة مـن الحدود 
الفاصلـة بين شـمال قطاع غزة واسـرائيل 
بحجـة  بالكامـل،  فدمرتـه  امـس،  فجـر 
وجود نفق ارضي اسـفله يسـعى نشـطاء 
هجـوم  بشـن  لاسـتخدامه  فلسـطينيون 
علـى ثكنة اسـرائيلية على الحـدود. وقال 
شـهود فلسطينيون ان المنزل يقع على بعد 
يقدر بنحو كيلو متر ونصف الكيلومتر من 
خـط الحـدود الفاصل شـمال القطـاع عن 
اسرائيل، لافتين الى ان الغارة الاسرائيلية 
اتت عليـه بالكامل. ولم تنجم اصابات عن 
الحـادث، لعـدم تواجد احد في هـذا المنزل 
لحظة عملية الاسـتهداف، ويقول الشـهود 

ان المنزل كان بالاصل مهجورا.
وقـال الشـهود ان المنـزل صغيـر جـدا 
ويحتـوي على غرفتـين فقط.وعلق مصدر 
عسكري اسـرائيلي على الغارة بقوله انها 
جاءت ردا على اطلاق مسلحين فلسطينيين 
صاروخا على منطقـة النقب الغربي. وقال 
«كان  المسـتهدف  المنـزل  نفـق  ان  المصـدر 
يخفي نفقـا يعد للاسـتخدام للتسـلل الى 
اسـرائيل لشـن هجوم»، كذلك ذكر المصدر 
ان معلومـات امتلكتهـا المخابـرات فـي تل 
ابيب تشـير الـى ان النفق المتواجد اسـفل 
غيـر  فلسـطينية  فصائـل  حفرتـه  المنـزل 

حماس.
قذيفـة  ان  قالـت  اسـرائيل  وكانـت 
صاروخيـة اطلقـت مـن غـزة سـقطت في 
اصابـات،  وقـوع  دون  الغربـي،  النقـب 
وذكـرت ان القذيفـة انفجـرت فـي منطقـة 
المجلـس الاقليمـي «سـدوت نيغـف»، ولم 
تعلن اي جهة فلسـطينية مسـؤوليتها عن 

اطلاق القذيفة.
وشـهدت منطقـة الحـدود خـلال الايام 

الماضيـة هجمـات خفيفـة، بعـد فتـرة مـن 
الهدوء النسـبي بـين الطرفـين، ثبتت بعد 
شـن اسـرائيل هجومـا عنيفـا علـى قطاع 
غزة اسـتمر 22 يوما وانتهى في 18 كانون 
ادى  ان  بعـد  الماضـي،  (ينايـر)  الثانـي 
الى استشـهاد اكثـر من 1500 فلسـطيني، 

وتدمير الاف المنازل.
وفي ذات السـياق شـنت طائرة حربية 
اسـرائيلية اخرى غارة علـى مجموعة من 
عناصـر المقاومة الفلسـطينية، فـي منطقة 
الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. 
وذكرت مصـادر امنية ان طائـرة هجومية 
نفاثة استهدفت مجموعة من نشطاء لجان 
المقاومـة الشـعبية، لافتـةً الـى ان القصف 
ادى الـى اضـرار ماديـة فـي عـدة منـازل 
محيطـة بالمـكان، دون ان يبلـغ عـن وقوع 
اصابـات. وقـال الطبيب معاوية حسـنين 
وزارة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف  مديـر 
الصحة ان سـيارات الاسعاف التي هرعت 

الى المكان لم تعثر على اي اصابات.
وفـي هجـوم اسـرائيلي ثالـث اطلقـت 
صاروخيـة  قذائـف  عـدة  حربيـة  زوارق 
خـلال  فلسـطينية  صيـد  قـوارب  تجـاه 
ابحارهـا بغـرض الصيـد فـي منطقـة تقع 

قبالة سواحل شمال قطاع غزة.
وهـزت انفجـارات الصواريـخ ارجـاء 
مدينـة غـزة، وحالـت دون تمكـن غالبيـة 
الصيـد،  رحلـة  اكمـال  مـن  الصياديـن 
واجبرتهـم علـى العـودة مجـددا للمرفـأ. 
ورد مسـلحون فلسطينيون على الهجمات 
الاسـرائيلية المتلاحقـة باطـلاق نـار مـن 
اسـلحة رشاشـة تجـاه موقع تجـرى فيه 
اعمال هندسـية بمحـاذاة السـياج الامني 

المحيط بشمال قطاع غزة. 
وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان 
الهجوم الفلسـطيني لم يوقـع اصابات او 
اضـرار فـي صفـوف الجنـود. ومـع عودة 
الهجمات الخفيفة على طول الحدود طالب 
سـكان مدينة المجدل الحكومة الاسرائيلية 

باستكمال تحصين مدينتهم ضد الصواريخ 
الفلسـطينية. وذكرت صحيفـة «يديعوت 
احرونوت» ان سكان مدينة المجدل طالبوا 
الحكومة الاسـرائيلية باسـتكمال تحصين 
الفلسـطينية،  الصواريـخ  ضـد  مدينتهـم 
وذكرت ان السكان ينوون تنظيم خطوات 

احتجاجية للضغط في هذا الاتجاه.
وكانـت الجبهـة الداخليـة قـد حصنت 
عدة مؤسسـات تعليمية كريـاض الاطفال 
الاحتجاجـات  نتيجـة  وذلـك  والمـدارس 
التي مارسها سـكان المدينة على الحكومة. 
واشـارت الصحيفـة الى ان رئيـس بلدية 
المجـدل ينـون جيبلـي توجـه الـى رئيس 
لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيسـت 
تسـاحي هنغبـي، وطالبـه بالاسـراع فـي 
تحصـين المدينـة، بعدمـا تبـين لـه ان هـذا 
المشـروع لم تعد له ميزانية خاصة من قبل 

الحكومة.
وفـي غـزة اجرت قـوات الامـن التابعة 
للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
عقب عودة مسلسل الهجمات الاسرائيلية 
حـرب  وقـوع  يحاكـي  عسـكريا  تدريبـا 
اسرائيلية جديدة ضد القطاع، حيث قامت 
قـوات الامـن الوطنـي التابعـة للحكومـة 
المقالـة بالانتشـار على طول شـارع صلاح 
الدين شـرق قطاع غـزة والسـيطرة عليه 
مـن مدينـة غـزة حتـى مدينة رفـح اقصى 
جنـوب القطـاع. واعلنـت وزارة الداخلية 
في غـزة ان الانتشـار جـاء كتدريـب على 
حالات الطوارئ المتمثلة بحرب اسرائيلية 
جديـدة او اي طـارئ متعلـق بوضع الامن 

الداخلي للقطاع.
وذكـرت الـوزارة ان سـيطرة القـوات 
وصلت لاكثر من 40 نقطة على طول شـارع 
صلاح الدين، وشـهد هذه التدريبات وزير 

الداخلية فتحي حماد  ووفد امني رفيع.
انتهـاء  عقـب  انـه  الـوزارة  وذكـرت 
العملية تم انسـحاب القوات حسب الخطة 

الموضوعة دون اي ملاحظات تذكر.

قوات الامن التابعة لحماس تجري تدريبات على حالات الطوارئ والحروب

طائرات اسرائيلية تشن غارات على غزة وتدمر 
منزلا اسفله نفق معد للهجوم على ثكنة ضد العدو

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

هـزت أصوات انفجـارات كبيرة فجر أمس الأحـد أرجاء الجزء 
الغربي من مدينة غزة، بسبب انفجار قنبلتين بالقرب من مجمعات 

أمنية تتبع حكومة حماس المقالة.
وقال شـهود من المنطقة انهم سمعوا أصوات انفجارين كبيرين 
هـزا المنطقـة، وقالـوا ان القنبلـة الأولـى انفجرت علـى مقربة من 
سـجن تقيمـه وزارة داخلية الحكومـة المقالة في مقر مـا يعرف بـ 
«أنصـار 2»، في حين انفجرت القنبلـة الثانية على مقربة من منزل 

الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس الـذي تتواجـد أمامه قوات 
أمنيـة تتبع حماس، وانفجرت القنبلتـان بفارق قليل من الدقائق. 
ولـم تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن هذه التفجيـرات، وأكد إيهاب 
الغصـين المتحـدث باسـم وزارة الداخلية فـي الحكومـة المقالة أن 
الأجهزة الأمنية «لا تزال تحقق في تفجير العبوتين ومن يقف وراء 

ذلك»، مشيراً إلى ان القنبلتين كانتا «صغيرتي الحجم». 
وأشـار إلـى أنـه تم وضـع العبوتين عند مـا يعرف بـدوار «أبو 
مـازن» وبالقرب من مجمع «أنصار2» الأمني، غرب مدينة غزة وتم 

تفجيرهما، مؤكداً أن الانفجارات لم ينجم عنها إصابات بشرية. 

تفجير قنبلتين بالقرب من
 مقار أمنية تتبع حكومة حماس بغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنـت وزارة الصحـة في غـزة امس 
ان 100 صنف دوائي نفدت من مخازنها، 
وحـذرت مـن تداعيـات هـذا العجـز في 

الادوية لما يؤثر على حياة المرضى.
واكدت الوزارة في بيـان لها ان هناك 
55 صنفـا اخـرى مـن الادويـة و61 مـن 
المهمـات الطبية مهـددة بالنفاد خلال اقل 

من ثلاثة اشهر من مخازن وزارة الصحة، 
بسبب حصار اسرائيل لقطاع غزة.

وطالبت الوزارة في تقريرها الشهري 
بضـرورة فتـح المعابـر وادخـال الادوية 
والمسـتلزمات الطبيـة اللازمـة الى قطاع 
غـزة مـن اجـل انقـاذ حيـاة المئـات مـن 
الامـراض  اصحـاب  وخاصـة  المرضـى 
المزمنة من خطـر الموت حال عدم ادخالها 

فورا ودون تأخير.
وحثت الوزارة المؤسسـات الانسانية 
الاحمـر  الصليـب  ومنظمـة  والحقوقيـة 

الدولـي بــ «ضـرورة التدخـل الفـوري 
والعاجـل من اجل الضغط على الاحتلال 
الاسـرائيلي واجبـاره علـى فتـح المعابر 
وادخـال الادويـة والمهمـات الطبيـة الى 

مؤسسات وزارة الصحة الفلسطينية».
وكانـت الـوزارة اعلنت قبـل ايام عن 
وجود نقص شـديد فـي الادوية الخاصة 
القطـاع  فـي  الكلـوي  الفشـل  بمـرض 
المحاصر، ومنذ فرض اسـرائيل للحصار 
مـن  والمشـافي  الصحـة  وزارة  تشـتكي 

نقص حاد في العديد من الادوية.

نفاد 100صنف من الادوية في غزة بسبب الحصار

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في غزة ان وزير الداخلية 
فــي الحكومة المقالة فتحي حماد، تعهد بتمكين محاميها من زيارة 
جميــع المعتقلين لــدى الأجهــزة الأمنية، وخصوصــا جهاز الأمن 
الداخلــي، بمــا فيهم 160 معتقــلا ينتمون لجماعات ســلفية جرى 

اعتقالهم مؤخرا.
وقالــت الهيئــة فــي تصريــح تلقت «القــدس العربي» نســخة 
منــه ان الوزيــر حماد وافق عقــب لقائه بوفد من مســؤوليها على 
الزيارة للتعرف على أوضاع المعتقلين «والتأكد من ضمان احترام 

الضوابط القانونية الناظمة لعملية الاحتجاز».
وقال المحامــي جميل ســرحان مدير برنامج الهيئــة في قطاع 
غــزة ان اللقاء مع الوزير حمــاد هدف إلى «تعزيز ســبل التعاون 
ما بين الهيئــة بصفتها اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان ووزارة 
الداخليــة في غــزة، بما يعزز أوضــاع حقوق الإنســان، واحترام  
الأجهــزة الأمنية لمبادئ حقوق الإنســان عند قيامهــم بإجراءات 

القبض والتفتيش والتوقيف». وذكرت الهيئة ان الوزير حماد أكد 
أنه «ســيتعاطى ايجابيا» مع كافة مراســلات الهيئة التي توجهها 
للــوزارة في مــا يتعلق بالتحقق مــن إفادات وشــكاوى المواطنين 

المقدمة للهيئة والتي يدعون فيها تعرض حقوقهم للانتهاك.
وأكــدت الهيئــة ان الوزيــر بصــدد تنفيــذ إجــراءات متكاملــة 
للمســاءلة والمحاســبة في منظومة عمــل الأجهزة المكلفــة بإنفاذ 
القانون، لافتة إلــى أنه «أصدر تعليماته لمنــع المحققين من اللجوء 

إلى الضرب أو التعذيب للحصول على المعلومات».
إلى ذلك ذكرت الهيئة ان وفدها طالب بتمكين محامية من زيارة 
المحتجزين الســلفيين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث رفح، وذكرت 
أن الوزير حماد أشــار إلى ان وزارته تجــري تحقيقا حول أحداث 
رفح الأخيرة، مؤكداً انه  بإمكان الهيئة زيارة المحتجزين السلفيين 

الذين يبلغ عددهم 160 والاطلاع على أوضاعهم.
وقالــت الهيئة ان حمــاس أكدت لوفدها أنه ســيتم الإفراج عن 
كل من لم تثبت ضده أي تهمة، وان وزارة الداخلية «تنفذ برنامجا 

لمعالجة أفكارهم المتطرفة».

وزير الداخلية في غزة يتعهد بتمكين 
مركز حقوقي من زيارة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية
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عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا احـد يسـتطيع الادعـاء بـان الشـعار الانسـاني 
لوقـوف الزعيـم السياسـي لحركة حمـاس مؤخرا في 
عمـان  يمثل القـراءة الوحيدة المتفق عليهـا مع الرجل 
الذي حظي بعزاء سياسي تمثل بحضور امام الحضرة 
الملكيـة لمقر عـزاء والده بعـد الخطبة السياسـية التي 
دافع فيها مشـعل ولو لفظيا عـن مضامين لا تكتفي فقط 
بالتسـاوق مع مزاج الشـارع الاردني فقـط لكنها تقدم 
خدمات خاصة للحكومة الاردنية والموقف الرسمي في 

هذه المرحلة.
ولا يمكـن بالمقابـل وبكل الاحوال نزع زيارة مشـعل 
والاهـم خطبتـه المثيرة عـن سـياقها الانسـاني الملكي 
فالرجل نفسـه اسـتند فـي خطابـه المؤثر علـى اللفتة 
الانسـانية الملكيـة التي سـمحت لـه بالحضـور لعمان 
وقيـادة ترتيبـات عـزاء والـده القيـادي السـابق في 
جماعة الاخوان المسـلمين مع كل النصـاب اللازم الذي 
سـمح لمشـعل بالتصرف والحضـور والمغـادرة كزعيم 
سياسـي فلسـطيني. اذا زيـارة مشـعل وان تمـت عبر 
رافعة انسانية الا ان تداعياتها وتفاصيلها- خصوصا 
تلك التي لم تنشـر بعـد- تظهر بوضـوح ذلك الجانب 
السياسـي الذي اصبح شـعارا لكل كاتـب مقال تحدث 
احاطـت  التـي  والجماهيـر  والزيـارة  المناسـبة  عـن 

بترتيبات تشييع  الراحل مشعل الاب.
 ومـن هنـا تفكيـك خلفيـات واسـرار هـذه الزيـارة 
يتطلب الغرق في بعض التفاصيل التي لا تفضل بعض 
مسـتويات القرار الاردنية بطبيعـة الحال التطرق لها، 
فاحـدى الصحف الالكترونية قالـت قبل يوم من زيارة 
مشـعل لعمان ان  الجنازة سـتتم بدون تمثيل  رسـمي 
اردنـي وان مشـعل حضر وسـيغادر بـدون اي حديث 

سياسي من اي نوع.
 مسـاء السـبت تغيـر مزاج الزيـارة ومـزاد حضور 
مشـعل لعمـان التي عاش فيهـا اردنيـا ويعرفها جيدا، 
وحصـل ذلك بعدما فتحت قنوات الاتصال بين قادة في 
حركـة حماس وحلقـات امنية وحكوميـة واخرى فوق 

حكومية دخلت على الخط في وقت متأخر.

 وبينمـا كانـت الاتصالات الاولية تجري مع مشـعل 
فـي دمشـق ليلـة رحيـل والـده وحصريـا عبـر القناة 
المفضلـة للاردنيـين وهي العضـو القيـادي محمد نزال 
توفـرت القدرة لاتصالات مباشـرة بين مشـعل وبعض 
الشـخصيات الاساسـية في القرار الاردني في لحظات 
متاخـرة بعـد ان التقـط الرجل فـي ما يبدو الاشـارات 
الحساسـة بالنسـبة لعمـان التي اسـتثمرت سياسـيا 
زيـارة مشـعل لاغراض داخليـة ايضا بموافقـة الرجل 

ومعرفته وارادته واحيانا بسعيه.
 قبـل وصول مشـعل الفعلي الى عمان فجر السـبت 
كان المتحـدث الرسـمي الاردني على الطـرف الآخر من 
الهاتـف يضع الرجل بين خيارين بعدمـا ابلغ بان الملك 
عبدالله الثاني قرر السـماح له بالحضور وقيل له بان 
ميلـه لاي من الخيارين لن يؤثـر على حضوره لجنازة 
والده وهي اشارة فهمها مشعل تماما كما يقول مقربون 

منه.
جماعـة  عبـر  الزيـارة  ترتيـب  كان  الاول  الخيـار   
الاخوان المسـلمين حصريـا التي اعلنت الاسـتنفار في 
عمـان والسـماح للجماعـة بـكل الترتيبـات وبالغطاء 
الاعلامي وبخطف الجنازة سياسيا وكان المقصود بكل 
الاحـوال جناحا محددا في الجماعة.. في هذه الحالة  ـ 
قيل لمشعل- سـتحضر وتغادر بدون اشـارات رسمية 

ولا تتوقع اكثر من الجانب الانساني.
الخيار الثاني كان السماح لجماعة الاخوان المسلمين 
ببعـض الترتيبـات اللوجسـتية لكـن ابعادهـم تمامـا 
عن بعـض التحضيـرات ومنعهـم من خطف المناسـبة 
اعلاميا بمعنى تعهد مشعل بان لا تتحول جنازة والده 
لمهرجـان خطابي اخواني مجير لرصيدهم في الشـارع 
الاردنـي.. في هـذه الحالة فهم مشـعل بانه سـيحضر 
لوقت قصير وسـيغادر وسـيراقب وقد لا يسترخي في 

بعض التفاصيل.
.. بـدون تـردد قرر مشـعل وفـي وقت مبكـر الخيار 
الثانـي فارسـل لعمان رسـالة يقـول فيها .. شـكرا لكم 
ساكون ممتنا وساحرص على ان لا يصبح رحيل والدي 
مناسبة اخوانية .. هنا حصريا سمح لبعض الاقلام في 
الصحافة الرسمية التحدث عن مضمون سياسي وراء 
المضمون الانسـاني لزيارة مشـعل الاخيـرة، وصيغت 
عبارات مشـعل المختارة بعناية التي تضمنتها خطبته 

المايكروفونية التي اسـتاذن بشـانها وبدا واضحا لكل 
المراقبـين ان هـذه المضامين تمنع الاخوان المسـلمين من 
خطـف المناسـبة والكثيـر مـن التفاصيل، وتبـرز على 
المقـاس السياسـي التفصيلـي للموقف الرسـمي الذي 
اعلنه الملك سـابقا وترضي غرور نخـب الاعلام المحلي 
والاهم ان مشـعل أطلق عبارات مضـادة تماما لمنطوق 
التقريـر السـري الذي اثـار الكثير من الضجـة مؤخرا 
واتهم المؤسسة الاردنية  بالعمل مع مشر وع اسرائيلي 

الفلسطينية. القضية  – امريكي لتصفية 
 بمعنـى آخر وحسـب اخوانـي عريق مطلـع على ما 
يجري قالت عمان لمشـعل انها ترحب به للاشراف على 
عـزاء والده وسـتمنحه بعـض المعززات والمشـجعات 
التـي ترفع معنوياته اذا مـا وافق على الحضور كزعيم 
لتيار فلسطيني تماما لا علاقة له بالاخوان المسلمين في 
الاردن، وهـو ما فعله مشـعل وزاد عليه اطلاق خطاب 
يتنصـل بوضوح من مضامين اخر تقرير اخواني لا زال 

يثير الكثير من الضجة في عمان.
 وفي هذه المرحلة حصل مشعل على جزرة سياسية 
فقد اسـتطاع التوقف  بين جمهور حاشـد في العاصمة 
عمان وتحديـدا في ضاحيـة الكمالية وهـي معقل تيار 
الصقور فـي الجماعة الاخوانية لالقـاء خطاب بصفته 
زعيما فلسـطينيا معنيا بالثوابت وبـدون – وهذا مهم 
جدا- اسـتئذان قادة الاخـوان المتواجديـن بكثرة في 

المكان او حتى ابلاغهم والتنسيق معهم.
 هذا المشـهد امـر لم يتـح اطلاقا لا للرئيـس محمود 
عباس ولا لنايف حواتمه الذي يزور عمان كثيرا ويتاح 
له فقط الجلوس في منزل احد الرفاق والاسترسال في 

ما يقوله تاريخيا.
 .. وقفـة بهـذه التفاصيـل كانـت حلمـا مبالغـا فيه 
بالنسـبة لمشـعل ورفاقه لكن مظاهر الانفتـاح الاردني 
على مشـعل لم تقـف عند هذه الحدود فبعض المسـائل 
التـي تدلـل علـى كرم وسـخاء الضيافـة  ينبغـي ان لا 
تذكر بالتسـاوي مع البعد السياسي في المشهد برمته. 
وينطبـق الامـر هنـا علـى ترتيبات مـن طراز السـماح 
لمشـعل بدخـول الحـدود الاردنيـة مع موكب سـيارات 
يخصه وحراسـة محلية خاصة والسـماح لـه بادخال 
مرافقيه وحراسـه الامنيين ودخوله على قاعة الشرف 
الاردنية وتبرع بلدية عمان بتسـوية الارض التي اقيم 

عليهـا عزاء والده مع التبرع بخيمـة العزاء التي كانت 
من طراز رفيع المستوى.

 كل ذلـك انتهى بعدما سـارت التفاصيل على الخطة 
المرسـومة بتبديـد الاشـارات حـول مشـاركة رسـمية 
بالعـزاء بعدما زار مقر العزاء الشـيخ احمد هليل ارفع 
رمـز ديني اسـلامي فـي الدولـة الاردنية، فهـو قاضي 
القضـاة وامام الحضرة الهاشـمية وتقديمـه للعزاء لا 
يمكن القـول بانه خطوة شـخصية فقط بـكل الاحوال 
خصوصا وان مظاهر تشييع الجنازة شارك فيها نائب 
رئيس مجلس الاعيان الرئيس الاسبق طاهر المصري.

وكل ذلك اعقبه استرسال من قبل الصحافة الاردنية 
بالترحيب ليس فقط بالبعد السياسي او الانساني في 
زيارة مشـعل وخطابه الذي عارض فيه الوطن البديل 
وتعهد عمليا بالابتعاد عن الاخوان المسلمين بنسختهم 
الاردنيـة، ولكـن ايضا بخطـاب حركة حمـاس ودعوة 
صانـع القـرار الاردنـي لتنويـع اتصالاتـه وتحالفاته 

بحيث لا تقتصر فقط على عباس ومجموعة السلطة.

 واعقبـت ذلـك وسـتعقبه اشـادة واسـعة بخطبـة 
مشـعل التي طرزت على مقاس  الجدل الذي تغرق فيه 
الحالة الاردنية منذ اشـهر وهي تترقـب خطة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما المزعومة.
 والمشـهد يعنـي بالمحصلـة ان وقفـة مشـعل المليئة 
والمثيـرة فـي عمـان دخلـت فـي السياسـي وتجاوزت 
الانسـاني حتـى فـي تفاصيلهـا الصغيـرة والمبعثـرة 
بصـرف النظـر عـن القصديـة فـي ترتيـب الامـر عنـد 

الطرفين .
 وقبل المشـهد نفسـه كان مشـعل يتمكن مـن دخول 
عمـان انسـانيا وسياسـيا بعدمـا اوفـد محمـد نـزال 
موافقا بوضوح ودون شـروط علـى صفقة التخلي عن 
التشابك التنظيمي في العلاقة مع الاخوان المسلمين في 
الاردن ومسـتعدا للتخلـي عن مكاتب وشـعب الخليج 
التي تدر دخلا ماليا كبيرا، معتمدا على قرار تم نسيانه 
قصـدا لمكتب الارشـاد العـام للجماعة الدولية يسـمح 
لفرع فلسـطين وهو حماس بالاسـتقلال عن الفرع الام 

في عمان.
 بالنسـبة لعمـان كان عـزاء الراحـل مشـعل الاب 
فرصـة للاطلاع بتعمق على تطورات موقف حماس من 
المسائل الاردنية الثلاث الاساسية وهي تفكيك العلاقة 
بين حماس وتنظيم الاخـوان الاردني، وخطط حماس 
بالنسـبة للسـاحة الاردنيـة، واخيـرا مسـالة الوطـن 

البديل وخيارات تل ابيب المفترضة.
 وعمان هنا حصلت ومن على منصة يحيط بها ثلاثة 
حـراس لمشـعل الابن نصبـت فـوق اعلى قمة فـي احد 
اعلى احياء عمان المحسوبة دوما على جناح الصقور .. 

حصلت على الاجابات المطلوبة والتي تناسبها تماما.
 اما بالنسـبة لمشـعل فاطلالته على الشـعب الواحد 
كمـا قال وفـي العاصمة التي حرم من دخولها سـنوات 
قد تمكنه من العودة للشـارع الاردني الذي يشكل قيمة 
اسـتراتيجية قصوى لحماس في مأزقها الحالي والذي 
يخطط لموطىء قدم فيه منذ سنوات طويلة مهما ارتفع 

الثمن.

امام القصر الملكي قدم له العزاء والقى خطابا سياسيا في ضاحية تعتبر معقل صقور الجماعة والبلدية اقامت له سرادق العزاء بوالده

زيارة خالد مشعل لعمان كرست تفكيك العلاقة بين حماس والاخوان المسلمين

خالد مشعل

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بعـد التوتر الحاد في العلاقة بـين الرئيس المكلف 
سـعد الحريري ورئيـس «تكتل التغييـر والاصلاح» 
العماد ميشـال عون حول موضوع تشكيل الحكومة، 
وبعد رفض عون دعوة الحريري الى غداء في دارته 
وتمسـكه بزيارته في الرابية، اطلـق الرئيس المكلف 
مبـادرة جديـدة باقتراحـه لقـاء عـون فـي القصـر 
الجمهـوري او فـي المجلـس النيابـي قائـلا « نتعالى 
دائمـا على الجراح ونمد اليد لان لبنان اهم واكبر من 

اي رجل سياسي».
وقـد تلقّـف رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سليمان مبادرة الحريري فاتصل بعون وحضّه على 
قبول المبادرة والاجتماع في بعبدا، مبديا الاستعداد 
للمسـاهمة في كل ما من شـانه الاسـراع في تشـكيل 
الحكومـة. كذلـك زار وفد من حزب اللـه العماد عون 
وشـجعه على قبول المبادرة لان هذا يشـكل احراجا 
لعـون امام الراي العـام ولحلفائـه المتضامنين معه، 
وضمّ الوفد المعاون السياسـي للامـين العام للحزب 
حسـين الخليل والمسـؤول عن الارتباط والتنسـيق 
في الحـزب وفيق صفا وحضر اللقـاء الوزير جبران 

باسيل.
الا ان التوصـل الـى اتفـاق حـول الحكومـة بـين 
الحريـري وعون يبقـى مرهونا بمعرفـة مدى اصرار 
عـون على توزير صهره جبران باسـيل وعودته الى 
حقيبـة الاتصـالات والحصـول على خمـس حقائب 
لحصتـه بينها حقيبـة سـيادية من جهـة، ومن جهة 
اخـرى رفـض الحريري توزير باسـيل اسـتنادا الى 
معيار عدم توزير الراسـبين في الانتخابات واحترام 
ارادة الناخبـين، واصـراره علـى اسـترجاع حقيبـة 

الاتصـالات للاكثريـة وعـدم قبولـه باعطـاء عـون 
5 حقائـب لان توزيـع وزراء الدولـة علـى الفرقـاء 
يفتـرض ان يحصـل احـد وزرائـه علـى وزارة دولة 
من دون حقيبة اسـوة بغيـره من اطـراف المعارضة 

والاكثرية. 
بموازاة ذلك، تواصلت التحضيرات لعقد اجتماع 
للنـواب الـ71 الذين يشـكلون الاكثرية فـي البرلمان 
والمقـرر عقـده بعـد ظهـر اليـوم الاثنـين. وسـيكون 
الاجتماع اشارة لنشوء كتلة توفّر دعما قويا للرئيس 
المكلف في مهمته. وسيحضر الاجتماع رئيس «اللقاء 

الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط وكتلته. 
وفي حديـث خاص الـى «القدس العربـي» اعتبر 

عضو تكتـل «لبنـان اولا» النائـب عمار حـوري «انّ 
مبادرة الرئيس المكلف سـعد الحريـري بلقاء رئيس 
«تكتـل التغييـر والاصلاح» العماد ميشـال عون هي 
اسـتمرار لسياسـة اليـد الممـدودة والانفتـاح علـى 
الجميـع منـذ انتهـاء الانتخابـات النيابيـة وتكليفه 
رئاسـة الحكومـة مـرورا بدعوتـه العماد عـون بعد 
الاستشـارات البروتوكوليـة للقاء، وارتـاى العماد 
عـون يومها ارسـال الوزير جبـران باسـيل ومرورا 
ايضـا بدعوته الى الغـداء التي رفضهـا العماد عون 
حيث عقد المؤتمر الصحافي الشـهير ان هذه المبادرة 
تاتـي فـي سـياق اصـرار الرئيـس الحريـري علـى 
الوصـول الى حـل وتشـكيل حكومة ائتـلاف وطني 

وكسر الجمود ومحاولة حلحلة هذه العقبات».
واذا كان يتوقع التوصل الى حل في ظل الشروط 
التـي يضعهـا الجنـرال عـون وفـي طليعتهـا توزير 
صهره جبران باسـيل الخاسـر فـي الانتخابات قال 
حـوري «بمجـرد حصول اللقـاء يعني بوابـة للحل، 
طبعا يبقى كثير للنقاش ومجرد حصول اللقاء يعني 
انتهـاء مرحلة الشـروط المسـبقة، ولا بـدّ من نقاش 
يبـدا مـع هـذا الاجتمـاع بعيدا من التمسـك المسـبق 

بشروط كما استمعنا سابقا».
وعـن مغـزى اجتمـاع نـواب الاكثرية الــ 71 قال 
حوري «انهـا تعني خطوة في اتجـاه تاكيد الاكثرية 
لاكثريتها وتاكيد تضامنها وان لا شيء تغيّر بالنسبة 
الى قوى الاكثرية، تاكيد الاكثرية على دعمها للرئيس 
الحريري في مهمته لتشـكيل حكومـة ائتلاف وطني 
ولمهمتـه في الدفاع عن المسـلمات الوطنية التي نصّ 
عليهـا اتفاق الطائـف، وفي دعم الرئيـس الحريري 
في كل الشـعارات التي رفعها وفي مقدمتها المناصفة 
والعيش المشـترك والنظام الديموقراطي والحريات 
غـدا  سـتكون  المعانـي  هـذه  وكل  لبنـان،  وعروبـة 
(اليـوم) في اجتمـاع الاكثرية بنوابها الــ 71». واذا 
تاكـد حضـور النائب وليـد جنبلاط ونـواب «اللقاء 
الديمقراطـي» اجاب النائـب حوري «نعـم كل نواب 
الاكثريـة سـيكونون حاضرين في الاجتمـاع». وردا 
على سؤال عن زيارة الحريري الاخيرة الى الرياض 
انتقـد حـوري «اسـتخدام البعض هذه الزيـارة الى 
الريـاض لاغراض غير نبيلة»، متمنّيا احترامها لانها 

«كانت بهدف ديني».
وتعليقـا علـى اقتراح فصـل البلديات عـن وزارة 
الداخليـة واعطائها الـى عون لحل مشـكلة مطالبته 
بحقيبـة سـيادية راى انّ «فصـل الـوزارات هرطقة، 
اضافـةً الـى انّ المجلـس النيابـي ليـس فـي مرحلـة 

تشريعية».

حوري يؤكد لـ «القدس العربي» ان لقاءهما بوابة للحل 

الحريري يقترح لقاء عون في القصر او البرلمان
ونواب الاكثرية الـ 71 يلتقون اليوم بحضور جنبلاط

ميشال عون سعد الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

المعهـد  اجـراه  جديـد  بحـث  اشـار 
شـؤون  فـي  المختـص  الاسـرائيلي 
العالـم العربـي، والتابـع لـوزارة الامـن 
الاسرائيلية، الى انّه في الوقت الذي يعمل 
فيـه علـى احتـواء الحركـة الاحتجاجية 
داخـل ايـران، يُواصـل النظـام الايرانـي 
انتهاج سياسته الخارجية المتحدية تجاه 

الولايات المتحدة الامريكية والغرب.
وتنعكس هذه السياسـة في العمليات 
توثيـق  بهـدف  ايـران  بهـا  تقـوم  التـي 
التعـاون الامنـي مع ثـلاث دول رئيسـية 
في الخليج، وهي قطر والبحرين وعمان، 
وذلك كجزء من سـعيها لاكتساب الهيمنة 
فـي هذه المنطقة الهامة والحساسـة - بما 
يشـابه مكانـة دولـة عظمى، وفـي الوقت 
نفسـه لخفـض التوتـرات المتراكمـة فـي 
فـي  لهـا  المجـاورة  الـدول  مـع  علاقاتهـا 
الخليج. اضافة الى ذلك، فانه لا يُستبعد، 
وفقـا لتقديراتنـا، ان تُشـكل النشـاطات 
الايرانيـة لتوثيق تعاون ايران الامني مع 
قطر والبحرين اللتين تستضيفان القواعد 
الامريكيـة الكبيرة فـي المنطقة جـزءا من 
الاسـتعدادات التـي تقـوم بها ايـران لمنع 
امكانية اسـتعمال اراضيهما لشـن هجوم 

محتمل على منشآتها النووية.
وتابـع البحث قائلا انّـه في هذا الاطار 
قـام رئيـس اركان الجيـش القطـري فـي 
مطلـع شـهر تمـوز (يوليـو) بزيـارة الى 
العاصمة الايرانية طهـران، حيث تباحث 
مع القيـادة العسـكرية الامنيـة الايرانية 
فـي تعـاون جماعي فـي اطار الدفـاع عن 

الخليج.
وقـد نوقشـت ايضـا خـلال المحادثات 
ابعاد التعاون الامني العملية ومن ضمنها 
النيـة للقيـام بمنـاورة مشـتركة لحـرس 
وتبـادل  الدولتـين  هاتـين  فـي  الحـدود 
المعلومات وممارسة التدريبات المشتركة. 
بالاضافـة الـى ذلـك، ينوي حاكـم عمان، 
السـلطان قابوس بن سـعيد بن تيمور آل 

سـعيد، القيام بزيارة الى ايـران اذ يدور 
الحديث الآن عن التوقيع على اتفاق امني 

بين الدولتين.
بالاضافـة الـى ذلـك، فقـد تم تحويـل 
اقتـراح قانـون (10 تمـوز) الـى البرلمـان 
الايراني للمصادقـة عليه للتعاون الامني 
مع البحرين بالرغم من العلاقات المتوترة 
بين الاثنتين، وقال معدو البحث ان سـعي 
ايـران لتوثيق التعاون الامني بينها وبين 
تعزيـز  الـى  ايضـا  يهـدف  الخليـج  دول 
نفوذها السياسـي في الخليـج الى جانب 
العسـكرية فـي ميـاه الخليـج  عملياتهـا 
التـي اخذت تتوسـع مؤخرا (خلال شـهر 
حزيـران تم اجـراء منـاورة جويـة فـوق 

سماء الخليج).
وفي اطار سياسـتها هـذه عادت ايران 
المناصـرة  الخليـج  دول  اقنـاع  لتُحـاول 
المتحـدة  الولايـات  تَعتبـر  التـي  للغـرب 
الامريكية والغرب ركائز القوة الرئيسـية 
التابعـة لـدول عظمـى بـان امنها سـوف 
يُضمـن عـن طريـق التحالفـات والعهود 
الاقليميـة التـي تقـف ايـران فـي صلبهـا 
وليس بواسطة الولايات المتحدة والغرب 
اللذين لا يحركهما ويحثهما شـيئ سـوى 

مصالح اجنبية.
على هذه الخلفية انتقـدت ايران دولة 
الامـارات العربيـة الموحـدة علـى قيامهـا 
خـلال شـهر ايـار (مايـو) 2009 بتدشـين 
قاعدة بحرية فرنسية في منطقتها مدعيةً 
ان فرنسـا معنيـة بضعضعـة الاسـتقرار 
فـي المنطقة وبان تقود الى سـباق تسـلح 

اقليمي.
وتابـع البحـث: تُحاول ايـران مؤخرا 
العمـل علـى تجنيـد عـدد مـن الـدول في 
الخليج للتوقيـع على اتفاقيـات للتعاون 
الامني. وتُؤكد ايران امامها ان امن الخليج 
يجب ان يوضع في ايدي الدول المتواجدة 
على امتداد شـواطئه بـدون اي تدخل من 
قبـل الدول الاجنبيـة، اي  انه يجب عليها 
استبدال ركيزة الدولة العظمى الامريكية 
كخطـوة  الايرانيـة  بالركيـزة  والغربيـة 
كفيلـة بضمان امن هذه الدول واسـتقرار 

هذه المنطقة على المدى البعيد. 

الحساسـية  الـى  البحـث  ويتطـرق 
منطقـة  فـي  الغربـي  للوجـود  الايرانيـة 
الخليـج، حيـث يقول انّهـا تُظهـر منذ امد 
طويل حساسـيةً كبيرة للوجـود الغربي 
الجيـش  ولقواعـد  الخليـج  منطقـة  فـي 

الامريكية الكبيرة المتواجدة في المنطقة.
ويجدر التأكيد علـى انه في اثنتين من 
الـدول التـي تُحـاول ايـران التوصل الى 
ابرام اتفاقيات امنيـة معهما تُوجد قواعد 
امريكية رئيسـية وانهمـا تقوما بالتعاون 
العسـكري مـع الغـرب: قطـر تسـتضيف 
مطـار «العيديد» الـذي يُعتبـر اكبر مطار 
امريكـي فـي الشـرق الاوسـط تم بنـاؤه 
عـام  1996، كمـا تسـتضيف قطـر ايضـا 
المسـتودعات العملاقـة للنصـب المسـبق 
خـارج  الاكبـر  المسـتودعات  تُعـدّ  التـي 
الولايـات المتحـدة. ويُوجد فـي البحرين 
مقـرّ الاسـطول الامريكـي الخامـس الذي 
منهـا  تنطلـق  اساسـية  قاعـدة  يُشـكل 
عمليات الاسـطول الامريكي وقـوة المهمة 
الخليـج  منطقـة  فـي   (CTF) المزدوجـة 
والبحـر الاحمـر والبحـر العربـي وقبالة 

شواطئ شرق افريقيا. 
واكد البحث ايضا على انّ الحساسـية 
الايرانيـة قد تجلـت فـي ردود الفعل على 
قـرار اتحـاد الامـارات لتمكين فرنسـا من 
اقامة قاعدة بحرية في محيطها «معسـكر 
الاعـلام  وسـائل  عقّبـت  فقـد  السـلام». 
الايرانيـة علـى ذلك بحـدّة متهمةً فرنسـا 
ورئيسـها بانتهـاج سياسـة مجازفـة قـد 
تُضعضع الاسـتقرار في الخليج، لافتا الى 
ان ردّ وسـائل الاعـلام الايرانيـة المطلـق 
العنـان يُشـير الـى الحساسـية الفائقـة 
التـي تنظر من خلالها ايـران الى الوجود 
الغربـي فـي منطقـة الخليـج التـي تُعتبر 

منطقة نفوذ ايرانية واضحة.
ومـن اجـل تقويـة موقفهـا بتحـركات 
علـى ارض الواقـع قامـت ايـران مؤخـرا 
بتعزيـز وجودها ودورياتهـا البحرية في 
منطقة الخليج، بل وارسـلت حتى السفن 
الـى منطقة خليج عـدن في محاولـةً منها 
لمنـع اسـتيلاء القراصنة على سـفن النقل 

الايرانية، كما جاء في البحث.

قال انّ التعاون مع قطر والبحرين يهدف لمنع  استعمالهما قواعد للهجوم

بحث اسرائيلي: ايران تُوثق التعاون الامني مع عدد 
من دول الخليج لاكتساب الهيمنة وابعاد الغرب 

رام الله - «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

 اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
خـلال  العربيـة  الامـارات  دولـة  اقـدام 
الاشـهر الماضية علـى ترحيـل المئات من 
أراضيهـا  علـى  المقيمـين  الفلسـطينيين 
خاصـة الذيـن يحملون جوازات السـفر 
الاردنيـة  الجـوازات  او  الفلسـطينية 

المؤقتة اضافة لحملة الوثائق المصرية.
الامـارات  بـان  المصـادر  واوضحـت 
اقدمت علـى ترحيل فلسـطينيين مقيمين 
على اراضيها منـذ عقودة بذريعة وجود 

أسباب أمنية دون الكشف عنها.
وحسـب رسـالة وصلـت لـ»القـدس 
العربـي» الاحـد، فـإن الفلسـطينيين في 
الامارات يتعرضون لحملة ترحيل بعيدا 

عن وسائل الاعلام.
طالبـت  التـي  الرسـالة  فـي  وجـاء   

اصحاب الضمائر الحية بالتحرك لانقاذ 
التشـرد  مـن  بالامـارات  الفلسـطينيين 
مجـددا: ان السـلطات الأمنية فـي دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة تقـوم ومنذ 
أسـابيع بإبلاغ آلاف الفلسطينيين ذوي 
الجـوازات  حملـة  الغزاويـة  الأصـول 
الفلسـطينية او الأردنية (سـنتين غزة) 
والوثائق المصرية بمغادرة الدولة.حيث 
يتـم إبلاغ الشـخص بـأن ينهـي أعماله 
ومتعلقاتـه والمغـادرة خـلال يومـين أو 
أسـبوع أو أسبوعين أو شهر-وهي طبعا 
لا تكفـي لشـيء - دون أن يراعى الفترة 
التي أقامها والتي قد تصل لـ40 سـنة في 
بعـض الحـالات، ودون أن يذكـر لـه أية 
أسباب سـوى أن الإبعاد لأسـباب أمنية 
وربما سـمع عبـارة «بتوجيهـات وأوامر 

عليا».
 واوضحـت الرسـالة بـأن الشـخص 
الامـارات:  مغـادرة  منـه  يطلـب  الـذي 
تؤخـذ بصمـة عينـه ويصور مـن جميع 

الجهات كالمجرمين ويعرض على شاشـة 
بيضاء وسـوداء يراها الجميـع في مقار 
وزارة الداخليـة وتلغـى إقامته ويطالب 
بعدها بالمغـادرة وتحرّم عليه أيضا دول 
الخليج السـت -حتى الديار المقدسـة - 
ولا يوجـد دولة فـي العالم تقبـل دخول 
الجـواز الفلسـطيني أو الوثيقة المصرية 
وجـود  بـدون  الفلسـطينيين  للاجئـين 
إقامـة عليـه، بـل وإذا ما رفـض المغادرة 
بحجة عدم وجود بلـد تقبله فإن البديل 
هو «السـجن»، فبعـد أن كان يتوقع بأن 
يفاجـأ  جنسـية  أو  دائمـة  إقامـة  يمنـح 
بإبعاده بصورة مخالفة لجميع الأعراف 
الأخـلاق  وحتـى  الدوليـة  والقوانـين 

والإنسانية وبطريقة مهينة.
واشـارت الرسـالة الى انه يتم ابلاغ 
الشـخص المنوي إبعاده بأن الأمر صادر 
بحقة من جهاز أمن الدولة الإماراتي، وان 
ذلك بهدف ان «يتم الإبعاد بصمت ودون 

شوشرة فيظن المبعد بأنه مذنب».

واوضحت الرسالة  بان هناك موظفين 
فلسـطينيين بالامـارات تم انهـاء عملهم 
مؤخـرا في اطـار ترحيل الفلسـطينيين، 
مشـيرة الـى إنهـاء خدمـات 350 مدرس 
حكومي فلسـطيني في أبـو ظبي والعين 
والغربيـة فـي شـهر حزيـران (يونيـو) 
2009 أغلبهـم مـن قطـاع غزة حيـث يتم 
تـداول هذه الحادثة بما يسـمى «مجزرة 
غـزة فـي الإمـارات» فـي ظـل الظـروف 
الصعبـة الحاليـة التـي يمر بها الشـعب 
الفلسطيني دون مأوى يستطاع الرجوع 

له.
واشـارت الرسـالة بانهـا تسـعى من 
خلال إاثارة هذا الموضوع اعلاميا هو لفت 
نظر الحكومة الاماراتية الى تلك القضية 
التي يتم فيها ترحيل الفلسطينيين تحت 

عنوان «أوامر عليا».  
وحسـب الرسـالة فإنه يتـم الاتصال 
بالمقـرر ترحيلـه: مـن إدارة الجـوازات 
الإقامـة  (إدارة  بالإمـارات  وتسـمى 

عملـه  مقـر  طريـق  عـن  والجـوازات) 
ويقولـون لـه بـأن عليـك مراجعة قسـم 
التحقيـق والمتابعة فـي إدارة الجوازات 
التابعة للمنطقة التي يسـكنها أو الإدارة 
التي صـدرت منها الإقامـة الإماراتية في 
جـواز سـفره، وعنـد حضور الشـخص 
المبعـد يتم إبلاغـه بأنه قد صـدر امر من 
مديـر إدارة الجـوازات بتسـفيره خارج 
الإمارات وكل من هم على كفالته من أفراد 
أسـرته (زوجتـه وأبناءه وحتـى والده 
او والدتـه) وهنـا تبـدأ المأسـاة وتـدور 
الذكريات والإحزان والكوابيس في عقل 
هذا الفلسـطيني المبعد الـذي تفاجأ بأمر 
الإبعـاد المجحف فـي حقه وحق أسـرته 
ولا يعـرف ما سـبب هـذا القـرار وعندما 
يسـأل موظـف الجوازات لمـاذا صدر هذا 
القـرار بحقي؟ يرد عليـه الموظف (والله 
هـذه أوامـر وصلتنـا ونحـن نبلغـك بها 
وعليـك الاسـتعداد لمغـادرة الدولـة فـي 

اقرب وقت).

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

قالـت الحكومـة الاسـرائيلية امس الاحـد ان ثمـة نواقص في 
التقريـر الاخير للوكالـة الدولية للطاقة الذرية عـن الملف النووي 
الايرانـي، الا انها شـددت علـى انه خلـص الى القـول ان ايران لا 

تتقيد بقرارات مجلس الامن.
وقالت وزارة الخارجية الاسـرائيلية في بيان رسـمي نشـرته 
علـى موقعهـا على شـبكة الانترنـت انّ هـذا التقريـر لا يعكس كل 
المعلومـات التي تملكهـا الوكالة الدولية للطاقـة الذرية عن التقدم 
الـذي احرزتـه ايـران فـي برنامجهـا النـووي العسـكري وحول 
جهودهـا لاخفائـه، على حد قـول البيـان. ورأت وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية ان موافقة طهـران على الطلب الذي تقـدم به مراقبو 
الوكالـة لاجراء مراقبة ادق لموقع تخصيب اليورانيوم في (ناتنز) 
لا تهدف سـوى لـذر الرماد في العيون امـام المجتمع الدولي بهدف 

التمويه على نشاطاتها اكثر مما هو لعرضها على الملأ.
لكـن البيـان الاسـرائيلي عـاد واعتبـر ان التقريـر كان صعبا 
علـى ايـران لانه يؤكـد انها لم ترد على الاسـئلة المتعلقـة بالطابع 
العسـكري المحتمل لبرنامجها النووي. جديـر بالذكر انّ والوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية كانـت قد اعتبرت في تقريرهـا الاخير انها 
لـم تتمكن من اجـراء محادثات جوهرية حول هذه المسـائل المهمة 
للغايـة منذ اكثر من عـام، ورأت ان على ايـران تقديم الايضاحات 
المطلوبة. كمـا اعلنت الوكالة الذرية في تقريرهـا ان ايران ابطأت 
انتاجها من اليورانيوم الخفيف التخصيب وسمحت لمفتشي الامم 

المتحدة بالدخـول الى مفاعل الابحاث في (اراك) الامر الذي كانوا 
يطلبونـه منـذ فتـرة طويلـة دون جـدوى. وكانت مصـادر رفيعة 
المستوى في تل ابيب، قالت الاسبوع الماضي انّ مدير الوكالة محمد 
البرادعي، الذي ينهي مهام منصبه في نهاية العام الجاري، قد اكد 
علـى انه لا توجد ادلة تشـير الـى تطوير برنامج نـووي لاغراض 
عسـكرية في ايران، على حد تعبير المصادر. وزادت قائلة انّه على 
الرغم من الكشـف عن الادلة الاخيرة من قبل مفتشي الوكالة، فان 
الوكالة تخفي هـذه المعلومات، وتتجنب ذكرها فـي التقارير التي 

تقوم بنشرها.
كما نقل عن دبلوماسـيين غربيين ومسـؤولين اسرائيليين كبار 
ادعاءهـم ان هـذه الادلـة الجديـدة بشـان تطوير برنامـج نووي 
عسكري معروفة منذ عدة شهور، وتم توثيقها في ملحق سري كتبه 
رئيس طاقم المفتشـين في ايران، وبرأيهم فانّ الملحق لم يتم نشره 
في اي مـن التقارير الاخيـرة، في حين اخضعت بعـض التفاصيل 
التـي نشـرت للرقابة. علاوة علـى ذلك، نقلت صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية عن دبلوماسـي غربـي قوله انه فـي الاتصالات التي 
اجريـت في الاسـابيع الاخيـرة بين كبار المسـؤولين فـي الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيا والمانيا، تقرر ممارسـة الضغوط على 
البرادعـي لكي يقوم بالكشـف عن المعلومات المتوفـرة في التقرير 
القريب الذي ينشر في الشـهر القادم. وقالت المصادر الاسرائيلية 
ايضـا انّه في حـال منح البرادعي غطاء ايجابيا للنتائج السـلبية 
من ايران، فان ذلك سـيعزز من موقف روسيا والصين المعارضتين 

لفرض العقوبات.

الخارجية الاسرائيلية تعتبر تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة النووية عن المشروع الايراني منقوصا

شكوى من إقدام الإمارات على ترحيل مئات الفلسطينيين 

■ لنــدن ـ «القــدس العربــي»: انتقــد رئيس تحرير 
صحيفــة «جويش كرونيكل» المهتمة بشــؤون الجالية 
اليهودية في بريطانيا زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو للندن الاسبوع الماضي وعدم اهتمامه 
بالرأي العام البريطاني حيــث رفض تقديم اية مقابلة 

صحافية او تلفزيونية.
ففي كلمة كتبها في الصحيفة ختم ســتيفن بولارد 
الداعم بالضرورة لرئيس الحكومة الاسرائيلية الكلمة 
بقوله «الحقيقة ومع كل الشــكوى حول طريقة تغطية 
الاعلام للشــرق الاوســط، فهم في الواقع لا يهتمون، 
لا يهتمــون ان توصلــوا (الاســرائيليون) لحقيقــة ان 

البريطانيين انتهوا في صــف المحرضين على الحرب، 
لا يهتمون ان كانوا يخســرون حرب العلاقات العامة. 
ولا يهتمــون ان تركونا نحن الذين نهتم (باســرائيل) 
نستشــيط غضبا على رفضهم المحزن لعمل اي شــيء 
يســاعدنا على مواجهة الصورة الفظيعة لاســرائيل». 
واستمرت رحلة نتنياهو الى لندن ثلاثة ايام قابل فيها 
رئيس الــوزراء البريطانــي غوردون بــراون ومبعوث 
الرئيس الامريكي باراك اوباما للشرق الاوسط جورج 

ميتشل.
وزار ايضــا بعثة استكشــاف فلســطين التي كانت 
عامــلا مهمــا فــي المشــروع الاســتعماري الصهيوني 

لفلســطين. ولقيــت انتقــادات بولارد لموقــف نتنياهو 
وحاشــيته مــن مقابلــة الاعــلام باســتثناء المؤتمــر 
الصحافــي القصير مع بــراون كانت فرصــة ضائعة 
فــي حرب العلاقــات العامة من عدد مــن قادة المجتمع 
اون  «اندبندنــت  نقلــت  فقــد  البريطانــي،  اليهــودي 
صاندي» عــن داني ريتش، حاخــام الطائفة اليهودية 
الليبرالية قوله ان عدم دعوة عدد من قادة الجالية لمقابلة 
نتنياهــو او مرافقيه تعتبر مثل الضــرب على الاقدام. 
واضــاف قائلا ان اســرائيل ترغب وتتوقــع ان يكون 
المجتمــع اليهودي متفهما وداعمــا للموقف البريطاني 
وهــذا يحتاج الى شــراكة بين الســفارة وممثلي دولة 

اســرائيل وقادة المجتمع اليهــودي. واضاف قائلا ان 
وجود رئيس الحكومة الاســرائيلية في بريطانيا كان 
فرصة لبناء الشراكة ولكنها ضيعت. ونقلت عن كاتب 
في تاريخ اليهود البريطانيين هو جيفري اولدرمان ان 
بريطانيا «ليســت مهمة لاســرائيل» مقارنة مع «الملاك 
الحارس» لها وهــي امريكا. وســواء كان من الواجب 
على اســرائيل الانتباه للرأي العام البريطاني باعتبار 
بريطانيا عضوا دائما في الامم المتحدة فهذه «مســألة 
اخرى». فيما قال رئيس جمعية اصدقاء اسرائيل في 
الحزب الديمقراطــي الليبرالي ان اســرائيل تهون من 

اهمية الاعلام والرأي العام.

انتقاد لموقف نتنياهو من الاعلام واتهام اسرائيل بعدم اهتمامها بالرأي العام البريطاني

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني  الرئيس الفلسطيني محمود عباس



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6295 Monday 31 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6295 الاثنين 31 آب (اغسطس) 10 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:38  18:38  15:46  12:21  6:03  4:47 مــكة     
 20:41  18:41  15:51  12:22  6:02  4:43 المديـنة     
 19:27  18:08  15:18  11:41  5:11  3:46 القدس     
 19:56  18:45  15:52  12:24  5:59  4:42 ابوظبي     
 19:15  18:03  15:11  11:39  5:14  3:55 المنـامــة     
 20:47  19:22  16:30  12:50  6:14  4:44 الجــزائر    
 19:14  18:06  15:07  11:52  5:33  4:21 الخـرطـوم 
 19:33  18:17  15:26  11:52  5:23  4:01 الكـويـت     
 20:19  18:59  16:07  12:30  5:56  4:30 الـربــاط     
 20:13  18:13  15:23  11:54  5:33  4:15 الـريــاض    
 19:11  17:57  15:05  11:35  5:11  3:53 الـدوحــة    
 19:45  18:22  15:31  11:56  5:28  3:58 القــاهـرة    
 19:30  18:10  15:18  11:41  5:06  3:40 بــيروت     
 19:53  18:33  15:41  12:05  5:31  4:06 بغـــداد     
 20:18  18:53  16:00  12:22  5:46  4:15 تـونــس     
 19:27  18:22  15:18  12:09  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:26  18:06  15:15  11:37  5:03  3:38 دمشـــق     
 19:56  18:42  15:50  12:20  5:56  4:38 دبــي     
 19:27  18:19  15:20  12:05  5:46  4:34 صــنعاء     
 19:57  18:37  15:46  12:09  5:36  4:12 طرابلــس    
 19:25  18:06  15:15  11:39  5:08  3:44 عمـــان     
 19:40  18:27  15:35  12:07  5:44  4:27 مســـقط     
 19:11  18:06  15:13  12:01  5:50  4:42 مقــديشــو    
 20:30  19:22  16:26  13:05  6:46  5:32 نــواكشــوط    
 20:56  19:26  16:33  12:50  6:11  4:35 انقـــرة  
 19:59  18:36  15:43  12:05  5:30  4:00 طهـــران     
 21:26  20:00  17:07  13:26  6:49  5:17 اثـينـــا  
 21:37  20:03  16:53  13:09  6:11  4:29 بـرلـــين  
 22:11  20:36  17:30  13:45  6:49  5:06 بروكـــسل 
 22:18  20:41  17:37  13:52  7:00  5:17 بـاريـــس  
 22:00  20:21  17:22  13:37  6:49  5:04 جــنيف  
 21:22  19:49  16:55  13:11  6:30  4:51 رومـــا  
 21:04  19:29  16:32  12:48  6:03  4:20 ســرايفو  
 21:30  20:00  16:36  12:50  5:35  4:00 ستوكهــولم 
 21:45  20:12  16:57  13:11  6:06  4:28 كوبنهـاجن 
 21:30  19:55  16:48  13:03  6:05  4:25 لــندن  
 22:22  20:52  17:59  14:16  7:36  6:00 مــدريــد  
 20:41  19:18  16:26  12:48  6:14  4:46 نيقوســيا  
 21:12  19:45  16:52  13:11  6:31  4:59 واشنــطــن 
 21:26  19:48  16:48  13:05  6:18  4:32 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الجزائر ـ «القدس2العربي» 

من كمال زايت:
حمّل شارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي 
الأسبق مسـؤولية مقتل 7 رهبان فرنسيين في 
الجزائر عام 1996 إلى رئيس الوزراء الأسـبق 
آلان جوبـي، مؤكـدا علـى أن هـذا الأخيـر كان 
السـبب في إقدام الجماعة الإسـلامية المسلحة 

التي اختطفت الرهبان على تصفيتهم.
وقـال باسـكوا في حـوار أجـراه مـع موقع 
«أوميغا تي في» الفرنسي ان جوبي كان السبب 
فـي نسـف المفاوضـات التـي كانت السـلطات 
الفرنسـية تقوم بها مع الخاطفين، مشـيرا إلى 
أن جان شـارل ماركياني والـي مقاطعة « فار» 
والمسـؤول السـابق في جهـاز الاسـتخبارات 
الفرنسـي اتصل بـه أياما قليلة بعـد اختطاف 
الرهبـان، مؤكـدا علـى أن لديـه اتصـالات مع 
الخاطفين وأن هؤلاء على اسـتعداد للتفاوض 

من أجل إطلاق سراح الرهبان.
وأشـار وزيـر الداخليـة الأسـبق إلـى أنـه 
اتصل بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك 
وأطلعـه على عرض ماركياني، فوافق شـيراك 
علـى  الفـور، معطيا الضـوء لماركيانـي للقيام 
بالمهمـة، موضحـا أن هـذا الأخير فتـح قنوات 
اتصـال مـع أجهـزة الأمـن الجزائريـة، ومـع 

الخاطفين أيضا.
وذكـر باسـكوا أنه فـي نفـس التوقيت فإن 
مبعوثـا مـن الجماعـة الخاطفة انتقـل إلى مقر 
السـفارة الفرنسـية فـي الجزائر، والـذي قدم 
نفسـه باسـم عبد الله، مشـيرا إلـى أن الأمور 
كانـت تتطـور بطريقـة عادية، وبـأن الأمل في 
التوصل إلى إطلاق الرهائـن بدأ يتعاظم يوما 

بعد يوم.
وأفـاد وزيـر الداخليـة الأسـبق أن رئيـس 
الوزراء آنذاك آلان جوبي كان في قمة الغضب، 
لما سـمع بأن ماركياني موجـود في الجزائر من 
أجـل التفاوض حول إطلاق سـراح رهبان دير 
تيبحيريـن دون علمـه، وأنـه أدلـى بتصريـح 
أدى إلـى نسـف المفاوضات وتصفيـة الرهبان 

السبعة. 
وقال شـارل باسـكوا بأن الرئيس السـابق 
جـاك شـيراك لم يخبـر رئيس وزرائـه بالمهمة 
التـي يقـوم بهـا ماركيانـي، لأنه قـدر بأنه من 
الضـروري أن تكـون المعرفة في هـذه القضية 

بقدر الحاجة.
وأكـد على أن جوبي سـأل الرئيس شـيراك 
عمـا إذا كان والـي مقاطعـة  «فـار» فـي مهمـة 
بالجزائر، وأن شـيراك تهرب من الإجابة قائلا 
بأنـه لا يعرف شـيئا، وهـو ما جعلـه يقول في 
تصريح رسمي: «لا أفهم ما يفعله ماركياني في 
الجزائـر، إلا أني أؤكد أنه ليس مكلفا بأي مهمة 

من طرف الحكومة الفرنسية».
تصريـح  اعتبـروا  الخاطفـين  أن  واعتبـر 
رئيـس الوزراء علـى أنهم كانـوا ضحية مقلب 
مـن الحكومـة الفرنسـية، وأن هـذه الأخيـرة 
كانت تخدعهم وتسـعى لربح الوقت بمحاولة 
إيهامهم بأن ماركياني مكلف بالتفاوض معهم، 
وهـو مـا جعلهم يقدمـون على إعـدام الرهبان 
علـى  الأمـن  قـوات  عثـرت  والتـي  السـبعة، 
رؤوسـهم مفصولة عن أجسادهم يوم 21 أيار/

مايو 1996.        
 وتأتي تصريحات شـارل باسـكوا لتضاف 
إلى سلسـلة تصريحات مسـؤولين فرنسـيين 
نفوا تهمة التسـبب في مقتل رهبان تيبحيرين 
عن الجيش الجزائري، على خلفية تصريحات 
الملحق العسـكري السـابق في سـفارة فرنسا 
بالجزائر الجنرال فرانسـوا بوشـوالتر، الذي 
قـال بـأن الرهبـان قضـوا فـي قصـف قـام به 
الجيـش الجزائـري لمعقل الجماعة الإسـلامية 

المسلحة.
 كما أن دخول باسكوا في الجدل القائم حول 
مقتل الرهبـان يأتي بعد أيـام قليلة من الطلب 
الـذي توجـه بـه قاضـي التحقيـق الفرنسـي 
مارك تريديفيـك إلى وزراء الدفـاع والداخلية 
والخارجيـة مـن أجـل رفـع السـر العسـكري 
عـن كل المعلومـات والملفـات التـي تخص هذه 

القضية.

وزير داخلية فرنسي سابق يحمّل رئيسه 
مسؤولية مقتل رهبان تيبحيرين في الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
وصف مسـؤول مغربي كبير المذهب الوهابي 
بالعدوانيـة  الايرانـي  والتشـيع  السـعودي 

والخطر المهدد للمغرب واستقراره.
وقال محمد ياسـين المنصوري مديـر مديرية 
الخارجيـة  (المخابـرات  والمسـتندات  الوثائـق 
المغربيـة) أن بـلاده مهـددة بـكل مـن الوهابية 
المتشددة التي تنطلق من السعودية، وبالتشيع 

الذي تنشره إيران.
المسـؤولين  اقـرب  مـن  المنصـوري  ويعتبـر 
المغاربة الى العاهل المغربي الملك محمد السادس 
وكان رفيق صباه وزميله بالدراسة وعين مديرا 
لوكالة الانباء المغربية الرسـمية بعد تولي الملك 
محمد السادس العرش صيف 1999 ثم انتقل الى 
وزارة الداخلية مديرا للشؤون العامة ومسؤولا 
عن الولاة والعمال (المحافظين) ليصبح فيما بعد 
اول مدني مغربي مدبـرا لإدارة مديرية الوثائق 
والمسـتندات (اهم اجهـزة المخابـرات المغربية) 

واصغر مدير مخابرات بالعالم.
والمنصـوري من المسـؤولين المغاربة الدائمي 
الصحافيـة  بالتصريحـات  والمقلـين  التحـرك 
ويعتبـر مـن الدائـرة الضيقـة لصناعـة القـرار 

المغربي.  

وأكـد المنصـوري فـي تصريحـات أدلـى بها 
لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن كلا من 
الوهابية المتنشـددة التي تنطلق من السعودية 
توجهـان  ايـران  تنشـره  الـذي  والتشـيع 
عدوانيان، الا انه شـدد على أن «تنظيم القاعدة 
في بـلاد المغرب الإسـلامي» يمثل مشـكلا كبيرا 
يـؤرق مضجـع المغرب، علـى اعتبـار أن الرياح 
تهب على أشـرعة التطرف الإسلامي، الذي يظل 

مصدر خطر».
وشـنت السـلطات المغربية خلال السـنوات 
الاولـى من العقـد الحالـي حملات واسـعة ضد 
الـذي كانـت تنشـره  الوهابـي  المذهـب  اتبـاع 
المؤسسـات الرسمية السـعودية بالمغرب خلال 
العقود الماضية واعتبـر المغرب المذهب الوهابي 
الحضـن الـذي يولـد ويربـي ناشـطي تنظيـم 
القاعدة الذي يتزعمه السعودي اسامة بن لادن 

والجماعات الاصولية المتشددة الاخرى.
وتعرض المغرب منذ 2003 لهجمات انتحارية 
اسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى كما 
تحدثـت تقاريـر عـن تواجـد مغربـي مكثف في 
صفـوف تنظيـم القاعـدة والجماعـات القتالية 
الاخرى التي تقاتل قوات الاحتلال الامريكي في 
العراق وعن دور لمغاربة فـي هجمات انتحارية 
نفـذت في عدد من المـدن الاوروبيـة كان ابرزها 
فـي  القطـارات  لهـا  تعرضـت  التـي  الهجمـات 
العاصمة الاسـبانية مدريد يـوم 11 اذار/مارس 

 . 2004
وتواصـل السـلطات المغربيـة الاعـلان على 
فتـرات متقاربة عـن تفكيك شـبكات على علاقة 
بجماعات وتيـارات اصولية متشـددة ويقضي 
بالسـجون المغربية المئـات من المعتقلـين الذين 
التخطيـط  او  بالممارسـة  المحاكـم  ادانتهـم 
لهجمات مسـلحة او الانتماء لجماعات اصولية 

محظورة.
وفـي وقـت سـابق مـن العـام الجـاري قـرر 
المغـرب قطـع علاقاتـه الدبلوماسـية مـع ايران 
متهمـا سـفارتها بالرباط بنشـر مذهب التشـيع 
كما اغلقت مدرسـة عراقية كانت اسسـت نهاية 

السبعينات على نفس الخلفية.
ورغم عدم الربط المباشر بين التشيع وشبكة 
بلعيـرج التـي اعلـن عـن تفكيكهـا في شـباط/

فبراير 2008  فإن اشارات صدرت عن مسؤولين 
مغاربة بامكانية علاقة بين التشـيع وافراد هذه 
الشبكة ومن بينهم ستة معتقلين سياسيين حكم 
على 3 منهم نهاية تموز/يوليو الماضي بالسـجن 
25 عاما واثنين منهم بالسجن 20 عاما فيما حكم 

على السادس بسنتين.
اعتقـال  بعـد  المغربيـة  السـلطات  واعلنـت 
البديـل  حـزب  حـل  عـن  السـتة  السياسـيين 
مصطفـى  العـام  امينـه  كان  الـذي  الحضـاري 
المعتصـم ونائبـه محمـد امـين الركالـة مـن بين 

هؤلاء.

ورفضـت الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة 
المغربيـة اتهامـات السـلطات ضـد السياسـيين 
الستة كما استنكرت بشدة الاحكام التي صدرت 

ضدهم.  
المعتقلـين  ان  المنصـوري  ياسـين  وقـال 
السياسـيين السـتة فـي إطـار قضيـة بلعيـرج 
«يستغلون أنشطتهم السياسية كغطاء لأنشطة 
إرهابية» مؤكدا «لم يكن هدفنا هو حل أي حزب 

سياسي. ثمة قانون يتعين اتباعه».
وزيـر  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
الخارجيـة «إننا ندرك أين تكمن المخاطر المحدقة 
باسـتقرارنا. ونعرف أن الأطفال يستمعون إلى 
تلـك الخطابـات الإسـلامية، وعلينـا التصـرف 

بسرعة».
وقالـت صحيفة «نيويورك تايمـز» الأمريكية 
تحـت عنـوان «التطـرف الإسـلامي يبطـئ مـن 
وتيـرة الإصلاحـات المغربيـة»، ان الملـك محمـد 
السـادس خفض من وتيرة التغيير تحت ضغط 
التطـرف الإسـلامي، وبذلك فـإن السـلطة تظل 
متمركـزة لـدى القصـر، والديمقراطيـة صورية 

أكثر مما هي حقيقية.
اعتقـال  حملـة  أن  الصحيفـة  وأقترحـت 
الإسـلاميين أضـرت بسـجل المغـرب فـي مجـال 
حقوق الإنسـان، إذ يتعرض المعتقلـون، لمعاملة 
سيئة، حيث تعرض بعضهم للتعذيب باستخدام 

«القرعة» فيما تم كسر أيدي البعض الآخر.

مدير المخابرات المغربية: الوهابية السعودية
 والتشيع الايراني عدوانيان وخطر على بلادنا

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت وثائـق حكوميـة بريطانيـة سـربت 
للصحافة ان العامل الرئيسي وراء اطلاق سراح 
المـدان الوحيد فـي تفجير طائرة بانـام 103 عام 
1988، الليبي عبدالباسط المقرحي كانت المصالح 
التجاريـة البريطانيـة وعقـود وصفقـات النفط 

والغاز. 
وكشـفت الوثائـق أيضـا تأثير مسـؤولين في 
الصفقـات وتغيير وزير العـدل البريطاني، جاك 
سـترو، موقفه من اسـتبعاد المقرحـي من اتفاقية 
تبـادل السـجناء حفاظا علـى المصالـح القومية 
البريطانية، وان جاك سـترو كتـب لوزير العدل 
الاسـكتلندي كينـي مكاسـكل يخبـره بالامر بعد 
تعثـر مفاوضـات النفـط والغـاز بـين الحكومـة 

الليبية وشركة النفط البريطانية «بي بي».
وجـاء فـي الوثائـق ان الحكومـة البريطانية 
قررت الدفـع بقرار الافـراج عن المقرحـي بعد ان 
بـدأت المفاوضات بـين الحكومة الليبية وشـركة 
«بي بي» حـول صفقة بالملايين مـن اجل التنقيب 
عـن النفط  تواجه عقبات والتي تم التغلب عليها 
لاحقا. وجاءت الوثائق على شكل رسائل تبادلها 
سـترو ونظيره  كيني مكاسـكل الـذي اتخذ قرار 

الافراج عن المقرحي. 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  التزمـت  وبينمـا 
البريطاني غوردون بـراون الصمت حول القرار 
واعتبرتـه شـأنا يخـص القضـاء الاسـكتلندي، 
أظهرت الرسـائل ان القرار اتخذ في لندن وليس 

في ادنبرة لحماية المصالح القومية البريطانية. 
وقـال المتحـدث باسـم الحـزب الديمقراطـي 

الليبرالـي ادوارد ديفـي ان الرسـائل اقوى دليل 
على ضلوع الحكومـة البريطانية بعملية الافراج 
عـن المقرحـي واشـتراكها فـي المحادثـات حـول 
القـرار منذ البدايـة، مذكرا أن المصالـح التجارية 

كانت اهم اعتبار رافق ظروف اطلاق سراحه. 
خمسـة  بينهمـا  تفصـل  رسـالتان  وتظهـر 
شـهور أرسـلهما سـترو انه (سـترو) كان ينوي 
اسـبتعاد المقرحـي مـن معاهدة تبادل السـجناء 
التـي كانت موضـوع نقاش بـين الحكومتين ولم 
توقعها بريطانيا مع الحكومة الليبية الا في شـهر 
نيسـان/ابريل الماضـي. وهي المعاهـدة التي يتم 
بموجبها نقل السـجناء من ابنـاء البلدين لإتمام 
فتـرة حكمهم في بلادهـم، ففي رسـالة تعود الى 
26 تموز/يوليـو 2007  يوضـح سـترو انه يفضل 
الخيار الـذي يسـتثني المقرحي مـن خلال وضع 
شـرط ينص على استبعاد اي سجين تمت ادانته 
فـي تاريخ معين، اي ان يسـري مفعـول المعاهدة 
فـي السـنة مـا بعـد عـام 2001 حيث تمـت ادانة 

المقرحي. 
وقـد اكـد مكتـب رئيـس الحكومـة فـي حينه 
ضـرورة عـدم شـمول الاتفاقيـة المقرحـي، لكـن 
الوضـع تغيـر، لأن الحكومة الليبية اسـتخدمت 
ملـف المقرحـي كورقة ضغـط فـي المفاوضات مع 
الشـركة البريطانيـة وشـددت على ضـرورة ان 

تشمل المعاهدة المقرحي.

مراسلات وتعثر محادثات

وكان اتفـاق التنقيب عن الغـاز والنفط الذي 
تقدر قيمته بحوالـي 15 مليار دولار قد اعلن عنه 

في ايار/مايو 2007، وظل الاتفاق ينتظر المصادقة 
عليه مدة ستة اشهر. وفي كانون الاول/ديسمبر 
الاسـكتلندي  نظيـره  الـى  سـترو  كتـب   2007
مكاسـكل يخبـره ان الحكومـة البريطانية قررت 
التخلي عن شـرط اسـتبعاد المقرحي على خلفية 

حماية المصالح الوطنية. 
وجـاء فـي الرسـالة التـي سـربها مصـدر في 
الحكومة ونشـرت «صاندي تايمـز» مقاطع منها: 
«لقـد تقبلـت في الماضـي اهميـة قضيـة المقرحي 
اسـتبعاده  سـأحاول  اننـي  وقلـت  لاسـكتلندا 
مـن الاتفاقيـة، ولـم اكـن قـادرا علـى تأمـين هذا 
الاسـتبعاد بشـكل صريح». واضاف سترو قائلا 
ان «المحادثـات الموسـعة مـع الليبيـين قد وصلت 
مرحلـة حرجـة وانـه فـي ضـوء مصالـح المملكة 
المتحـدة وافقـت علـى ان تكـون اتفاقيـة تبـادل 
تشـترط  ولا  الرسـمية  صيغتهـا  فـي  السـجناء 
استبعاد فرد منها»، اي المقرحي في هذا السياق. 
وكان لرسـالة سـترو فعل واضـح إذ صادقت 
الحكومة الليبية بعد سـتة اسـابيع على الاتفاق. 
وتم توقيـع اتفاقيـة تبـادل السـجناء فـي ايـار/
مايو، وبعده بفترة قدمت ليبيا طلبا من اجل نقل 

المقرحي لليبيا ضمن الاتفاقية.

المفاوضات كلها عن المقرحي

 وكان سيف الاسلام القذافي اكد ان المفاوضات 
من اجل الافراج عن المقرحي كانت مرتبطة بعقود 

النفط مع «بي بي»، لكن اسم المقرحي لم يذكر. 
واشـار قائـلا «في الاوقـات التي كنـا نتحدث 
فيها عن تبادل السـجناء، فإننا كنا نتحدث عنه. 

لقد كنا نعرف جميعا اننا نتحدث عنه». 
وقال «على الناس ان لا يغضبوا لاننا نتحدث 
عـن النفـط والتجـارة، فقـد وقعنـا عقـد النفـط 
وصفقـات تجارية في نفـس الوقت الـذي وقعنا 

فيه اتفاق تبادل السجناء». 
وتم التأكـد من رواية سـيف الاسـلام القذافي 
مـن خـلال روايات أطـراف اخـرى بينها السـير 
ريتشـارد دالتـون، السـفير البريطاني السـابق 
فـي ليبيـا وعضو مجلـس التجـارة البريطاني ـ 
الليبـي الـذي قـال ان «لا احد كان يشـك ان ليبيا 
كانت ترغب بشركة بي بي وكانت الأخيرة واثقة 
مـن ان التزاماتها سـتمرر، ولكـن  توقيت اصدار 
صلاحيـة البـدء في الانفـاق على  المشـاريع كان 

يعتمد على السياسة». 
وكان موضوع التجارة والافراج من الاسباب 
التي ترددت على ألسـنة اهالـي ضحايا الطائرة 
المنكوبـة، فيمـا نفـت وزارة العـدل انهـا غيـرت 
موقفهـا ولكنها اعترفـت ان الاعتبارات التجارية 
تبـادل  حـول  المفاوضـات  اثنـاء  عامـلا  كانـت 
السـجناء وان سـترو حـاول الاسـتجابة لرغبة 
الحكومـة الاسـكتلندية اسـتبعاد المقرحـي مـن 

اتفاق تبادل السجناء دون نجاح. 
وقال المتحدث باسـم وزارة العدل لـ»صاندي 
تايمـز» ان النقـاش يظل فـي النهايـة  نظريا لان 
المقرحـي افرج عنه بناء على اعتبارات انسـانية 
لا علاقة لها بالتجارة. فيما تمسـك وزير التجارة 
لورد بيتر ماندلسـون بأن الافراج عن المقرحي لا 

صلة له بصفقات النفط. 
وقالـت صحيفة «اوبزيرفر» مـن جهتها انه تم 
التقرب مـن ليبيا عبر اكثر مـن مبعوث بريطاني 

مهم من اجل تمرير عقود الغاز والنفط. وشـملت 
قائمـة الشـخصيات المهمـة ولـي العهـد، الاميـر 

تشارلز ووزراء وموظفين في الخارجية.

دعم سياسي لشركات النفط

وقالـت «اوبزيرفـر» انها حصلـت على وثائق 
تظهـر ان وزراء وموظفـين رسـميين اتصلـوا مع 
شركة «شل» لمناقشة مصالح الشركة النفطية في 
ليبيـا في 11 مرة على الاقل وربما اكثر من 26 مرة 

خلال الاعوام الاربعة الماضية. 
وأضافـت ان وزير الخارجية ديفيـد ميليباند 
وزعيم حزب العمال السابق لورد كينيوك وحتى 
الامير تشـارلز التقوا مسـؤولين في شركة «شل» 

لمناقشة مصالحها التجارية في ليبيا او مصر. 
وتظهـر الوثائـق ان الجهـد السياسـي الـذي 
بذلتـه الحكومـة مـن اجل تأمـين صفقـات النفط 
في شـمال افريقيا تعطي مصداقيـة للاقوال التي 
ربطت الافراج عن المقرحي بالنفط. وتم الحصول 
علـى المعلومـات مـن خـلال منظمـة حكومية هي 

«بلاتفورم» بناء على قانون حرية المعلومات.
وتشـكك المعلومـات فـي تصريحـات بـراون 
مـن ان حكومتـه لم تلعـب دورا في تأمـين عودة 
المقرحـي لبـلاده. ونقلـت عـن احـد المدافعين في 
المنظمـة قوله ان الوثائق تظهر الدعم السياسـي 
المقـدم لمـدراء الشـركات الكبـرى فيمـا تم اغلاق 

الباب امام الحركات الاجتماعية. 
واضـاف المصـدر ان الحكومة اعطـت اولوية 
لعقود النفط الليبي واحتياطه مفضلة اياها على 
قضايـا حقوق الانسـان والبيئـة والديمقراطية. 

وقـال ان السياسـة الخارجيـة يجـب ان تمثـل 
الشـركات  مصالـح  وليـس  المواطنـين  مصالـح 

الكبرى. 
وكانت شـركة «شـل» اول شـركة نفط غربية 
تعـود لليبيـا بعـد رفـع الامم المتحـدة الحصـار 

المفروض عنها. 
وتم توقيـع اتفـاق شـراكة اسـتراتيجية مـع 
تأمـين  وتم   .2004 اذار/مـارس   25 فـي  الشـركة 
الاتفـاق خـلال زيـارة توني بليـر لليبيـا وتبعه 
لقاء اخر بين «شل» ووزيرة الدولة في الخارجية 
البارونـة سـيمونز ووزيـر الخارجية فـي حينه 

جاك سترو. 
وفي شـباط/فبراير 2005 حضـر لورد كينوك 
حفـل اسـتقبال كانت موجودة فيه «شـل» وتمت 
فيه مناقشة مصالح النفط في شمال افريقيا. كما 
شارك سفير بريطانيا في ليبيا انتوني لايدن في 

سلسلة من اللقاءات  في نفس العام مع «شل». 
وفـي عـام 2006 شـارك اميـر ويلـز فـي لقـاء 
بالسـفارة البريطانيـة فـي طرابلس شـارك فيه 
مسـؤول اقليمي لشـركة «شـل» هو زين الرحمن 

محمد زين. 
ولكـن ناطقـة باسـم الحكومـة اكـدت موقـف 
الحكومة الرسـمي قالت ان القـرار في النهاية هو 
قرار اسـكتلندي وان عقود النفـط لم تلعب دورا 

فيه. 
وفي اتجاه آخر دعا المقرحي نفسه الى تحقيق 
عام في الجريمة واكد انه سـيواصل حملة تطهير 
اسـمه وان تحقيقـا سيسـاعد عائـلات الضحايا 
لمعرفة الحقيقة. وقال انه سيسـاعد جيم سـواير 
الذي قتلت ابنته فـي الحادث من خلال تقديم كل 

الوثائق التي بحوزته.

 المقرحي سيفرج عن وثائقه 

ان  تلغـراف»  «صانـدي  صحيفـة  وكشـفت 
المحامين عـن المقرحي سيسـافرون الى طرابلس 

لمواصلة حملة اثبات براءته. 
ونقلـت عن تونـي كيلي المحامي الاسـكتلندي 
تأكيـد موكلـه علـى ضـرورة اثبـات ان الحكـم 
الصادر عليه كان ظالما. وكان المقرحي قد سـحب 

استئنافه الثاني قبل يومين من الافراج عنه. 
ونقلـت عـن  مقربـين مـن المقرحي انه سـحب 
اسـتئنافه علـى مضض لاعتقـاده ان هـذا القرار 
سـيدعم فـرص الافـراج عنـه. وقـال كيلـي انـه 
سيسافر للعاصمة الليبية في الايام المقبلة لتلقي 
توجيهـات من موكلـه. وقال ان «السـيد المقرحي 
يرغب بالكشـف عن كل الملفـات في وقت ما ولكن 

التوقيت امر يرجع اليه». 
واضاف المحامي انه لم يكن قادرا على مناقشة 
الموضـوع هـذا مـع موكله بسـبب الظـروف التي 
احاطت بالافراج عنه واسـراع الليبيين بتحضير 

الطائرة التي نقلته لبلاده. 
واكـد ان المقرحـي ترك عـددا مـن الوثائق في 
بريطانيـا ولم يأخذها معـه ويعتقد انها تحتوي 

على 20 سببا تظهر ان ادانته لم تكن صحيحة. 
ونقلت الصحيفة عن البرفسـور روبرت بلاك 
الذي هنـدس محكمة لوكربي ان المقرحي كان في 
وضع حـرج في الايام التي سـبقت الافـراج عنه 
ولـم يكن يهمه سـوى العـودة لبـلاده كي يموت 

فيها.

وثائق تظهر دعم  سياسيين لمصالح الشركات النفطية وامريكا عرضت الملايين للإبقاء عليه سجينا

صفقة اطلاق المقرحي تمت عام 2007 وسترو غيّر موقفه حماية لمصالح بريطانيا التجارية في ليبيا

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

ســيقوم عدد من العســكريين الإسبان 
المتقاعديــن بزيارة تحمل اســم «لقاء مع 
التاريــخ» الى مخيمات تنــدوف ومناطق 
أخرى من الصحراء الغربية مثل تيفاريتي 
خلال أكتوبر المقبل، وهي الزيارة الأولى 
من نوعها والتي بدون شك قد تسبب في 

أزمة صامتة بين المغرب واسبانيا.
بـ»»التنســيقية  مصــادر  وأفــادت 
مــع  التضامــن  لجمعيــات  الوطنيــة 
الصحراء» والمعروفة  اختصارا باللاتينية 
الزيارة ستجري  «سيياس-صحراء» أن 
ما بين 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل 
وستشــمل مخيمــات تنــدوف ومنطقــة 

تيفاريتــي حيــث يعمــل البوليزاريو على 
توطين مؤسســاته وهي ضمن الأراضي 

المتنازع عليها. 
برفقــة  التنســيقية  هــذه  وتشــرف 
علــى  للمتقاعديــن  عســكرية  جمعيــات 
هــذه الزيارة، وسيشــارك فيهــا الجنود 
والضباط من ضمنهم برتــب عليا كعقيد 
الذين عملوا فــي الصحراء إبان الاحتلال 
الإســباني لها والذي انتهى في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1976 بموجــب الاتفاقية 
الثلاثية الشــهيرة بين اســبانيا والمغرب 

وموريتانيا.
ونقلت وكالة إيفي للأنباء في قصاصة 
لها أمس الأحــد البرنامج المرتقب للزيارة 
ويتجلــى فــي زيــارة الوفــد العســكري 
الإســباني لزعيم البوليزاريــو محمد عبد 
العزيز ثــم مختلف الوحدات العســكرية 

التابعة لهذه الحركة وأخيرا زيارة الجدار 
العــازل ولقــاء مــع جنــود صحراويــين 
سابقين عملوا في الجيش الإسباني قبل 

سنة 1975.
ومن شــأن هذه الزيــارة أن تعمل على 
توتير العلاقات بين المغرب واسبانيا لأن 
الأشــخاص الذين ســيزورون الصحراء 
هم من الجنــود والضباط الســابقين بل 
انهم ســيقتربون من الجدار العازل، علما 
أن مســيرة كانــت قــد أجريت فــي يوليو 
الماضي من طرف نشــطاء أوروبيين قرب 
الجــدار العازل انتهت بانفجــار لغم وبتر 
رجل ناشــط واحتجاج مغربي قوي لدى 
الأمم المتحــدة الــذي اعتبر الاقتــراب من 

الجدار بمثابة خرق للهدنة.
وعمــل عشــرات الآلاف مــن الجنــود 
وخاضــوا  الصحــراء،  فــي  الإســبان 

حروبا ضد جيــش التحريــر المغربي في 
الخمســينات خاصــة الحــرب المعروفــة 
بإيكفيــون والتي يــروي تفاصيلها بدقة 
محمد بنسعيد أحد زعماء جيش التحرير 

وقتها. 
وألف الكثير من الضباط الإسبان كتبا 
حول الصحراء يعربون فيها عن رفضهم 
لقرار اســبانيا تســليم الصحراء للمغرب 
وموريتانيا ســنة 1976 كما يعربون فيها 
عن تأييدهم للبوليزاريو. وصرح الضابط 
خافييــر بيروتــي برتبــة عقيــد متقاعــد 
لوكالــة إيفي وهو من أعضاء الوفد الذين 
ســيزورون مخيمات تندوف أن «الجيش 
الإســباني غادر الصحــراء غاضبا وغير 
راضي عــن القرار السياســي الذي جرى 

اتخاذه حينئذ».
وعلى علاقة بنــزاع الصحراء الغربية، 

كان الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد 
قد أصدر مؤخرا بيانــا حول المفاوضات 
غير الرســمية بــين المغــرب والبوليزاريو 
التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا 
يومي 9 و10 آب/أغسطس الجاري والتي 

انتهى بدون نتيجة. 
وأكــد الحــزب الــذي يتزعمــه رئيس 
رودريغيــث  لويــس  خوســي  الحكومــة 
سبتيرو على ضرورة التوصل الى اتفاق 

لوضع حد لمأساة الصحراويين. 
والبوليزاريــو  المغــرب  أن  وأبــرز 
مطالبــان بإبــداء حســن النيــة من خلال 
تقديم تنــازلات سياســية بدل التشــبث 
الحديــدي بمواقفهما. ويذكــر أن المغرب 
يتشــبث بالحكــم الذاتــي للصحراويــين 
ويرى البوليزاريــو أنه لا محيد عن إجراء 

استفتاء تقرير المصير.

تضامنا مع البوليزاريو ومخاوف من ان تتسبب الزيارة في توتر مع الرباط
جنود اسبان متقاعدون ينظمون زيارة الى مخيمات تندوف ومنطقة تيفاريتي

القبض على أبرز المطلوبين 
في ملف مخدرات موريتاني كبير

■ نواكشـوط ـ «القدس العربـي»: أعلن مصدر أمني موريتاني أمس أن السـلطات 
الأمنية في السـنغال ألقت مؤخرا القبض على سـيدو كان أحد أبرز المطلوبين في ملف 

المخدرات الموجود بين يدي القضاء الموريتاني.
وأكد المصدر حسـب صحيفة «أخبار نواكشـوط» أن «سـيدو كان»، وهو موريتاني 
الجنسـية، عضو قيادي في عصابة لتهريب المخـدرات تم القبض على معظم عناصرها 

في تموز/يوليو سنة 2007.
وكان المسمى «سيدو كان» موضع  مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الموريتاني 
للقبض على متهمين آخرين بالاتجار بالمخدرات وتهريبها حيث اعتقلت سـلطات الأمن 

السنغالية ضمنها الفرنسي أريك ميغا والتر زعيم العصابة ورأسها المدبر.
وتجري حاليا إجراءات تسـليم المتهم سـيدو كان إلى السلطات الموريتانية حسب 

نفس المصدر.
ويقـول مصـدر في مفوضية مكافحـة المخدرات فـي موريتانيا إن المتهم سـيدو كان 

يعتبر حلقة الوصل بين زعماء العصابة الأجانب والمهربين الموريتانيين.
ويصف المصدر المتهم سـيدو كان بأنه اليد اليمنى لزعيمي العصابة الفرنسي أريك 

ميغا والتر المعتقل في نواكشوط والكولومبي دواردو.
وحسب تحريات الشرطة فإن المتهم سيدو كان كان المكلف بتنسيق عمليات تهريب 

الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر الأراضي الموريتانية.
وتتهم الشرطة الموريتانية المتهم سيدو كان بالمشاركة في محاولة اغتيال ميني ولد 
السـوداني المتهم في نفس الملف وهي المحاولة التي نفذت في يوليو سـنة 2007، ضمن 

تصفية حسابات داخل العصابة.
ويرجع سـبب الاغتيال إلى اسـتيلاء ميني ولد السـوداني على كمية من الكوكايين 

سلمت له من أجل تهريبها إلى إسبانيا.

ـ وكالات: أعلـن حـزب الإتحـاد  ■ تونـس 
الديمقراطي الوحدوي التونسـي المعارض، أن 
أمينـه العام أحمـد الإينوبلي، سـيقدم رسـميا 
ملف ترشـحه للإنتخابات الرئاسية لعام 2009 

يوم الأربعاء المقبل، إلى المجلس الدستوري.
الوحـدوي  الديمقراطـي  الإتحـاد  وأضـاف 
فـي بيـان تلقـت يونايتد بـرس أنترناشـونال 
اليوم الأحد نسـخة منـه، أن المكتب السياسـي 
للوحـدوي قرر فـي إجتماعـه الجمعـة الماضية 
الدوائـر  كل  فـي  القوائـم  رؤسـاء  اختيـار 
ديمقراطـي  بأسـلوب  التشـريعية  الانتخابيـة 
وعبر «الاقتراع السـري وبناء على الترشحات 

المقدمة من الجامعات». 
وبهـذا الإعـلان يكـون الأينوبلـي المعـارض 
التونسـي الثانـي بعد محمـد بوشـيحة الأمين 
العـام لحـزب الوحـدة الشـعبية، الـذي يقـدم 
ترشـحه رسـميا لخوض الإنتخابات الرئاسية 
المقـرر تنظيمهـا فـي الخامـس والعشـرين مـن 

أكتوبر المقبل.
الإتحـاد  لحـزب  الوطنـي  المجلـس  وكان 
الديمقراطـي الوحـدوي التونسـي المعـارض، 

قد أقر في السـادس عشـر من نوفمبر من العام 
الماضـي ترشـيح أمينه العـام أحمـد الأينوبلي 
لخوض سباق الإنتخابات الرئاسية، إلى جانب 
المشـاركة فـي الإنتخابـات التشـريعية المقـرر 

تنظيمها بالتزامن مع الإستحقاق الرئاسي.
واعتبـر فـي حينـه، أن خيـار المشـاركة فـي 
الاسـتحقاقات الإنتخابيـة هو « خيار سياسـي 
يضمـن إنتشـار الحزب والمسـاهمة فـي تطوير 
المشهد السياسي والديمقراطي، ويتيح الفرصة 

لطرح بدائل سياسية مغايرة للسائد».
المحطـات  نجـاح  شـرط  أن  علـى  وشـدد 
الإنتخابيـة «مرتبـط بحيـاد الإدارة، وإرسـاء 
إعلام حر، وملائمة كل القوانين الناظمة للحياة 
السياسـية مع مسـتلزمات المرحلة بمـا في ذلك 

القانون الإنتخابي».
الديمقراطـي  الإتحـاد  حـزب  وتأسـس 
الوحـدوي في الثالث والعشـرين مـن نوفمبر/
تشـرين ثانـي مـن العـام 1988، أي بعـد نحـو 
عام من وصـول الرئيس بن علي إلى السـلطة، 
ليحصل بعـد ثلاثة أيام فقط من تأسيسـه على 

ترخيص قانوني.

وتولـى أحمـد الأينوبلي الأمانـة العامة لهذا 
الحـزب الذي يرفع لواء القومية العربية، خلال 
شهر أغسـطس/آب من العام 2003، وذلك عقب 
دخـول مؤسسـه وأمينـة العـام السـابق عبـد 
الرحمـان التليلـي السـجن عقـب إدانتـه بتهم 

تتعلق بالفساد الإداري والمالي. 
يشار إلى أن الإنتخابات الرئاسية التونسية 
سـيخوضها الرئيـس زيـن العابدين بـن علي، 
إلـى  الإينوبلـي،  وأحمـد  بوشـيحة،  محمـد  و 
جانـب أحمد إبراهيم الأمين العـام الأول لحركة 
التجديـد (الحـزب الشـيوعي سـابقا)، الـذي 
لم يحـدد بعد موعـدا لتقديم ملف ترشـحه إلى 

المجلس الدستوري.
الديمقراطـي  الحـزب  أعلـن  المقابـل،  وفـي 
التقدمي التونسـي المعارض إنسحاب مرشحه 
نجيـب  أحمـد  الرئاسـية  الإنتخابـات  لهـذه 
الشـابي، فيمـا أعلنـت ثلاثـة أحزاب تونسـية 
معارضة هي حركة الديمقراطيين الإشـتراكيين، 
والحزب الإجتماعـي التحرري، وحزب الخضر 
للتقـدم، مسـاندتها ترشـح الرئيـس بـن علـي 

لولاية رئاسية خامسة.

معارض تونسي يعلن اعتزامه تقديم ملف ترشحه 
للانتخابات الرئاسية المقبلة
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مفارقات وطرائف رمضانية
ونبـدأ بالرمضانيـات، مـن أخبار اليـوم يوم السـبت - مع زميلنـا محمد حلمي، 

وقوله في فقرة - بل ريقك - «مرات «بتاع الكنافة» معجنة.
- ولاد «تاجر الفوانيس» بعدما يفطروا «يحاللو».

- «بتاع البيض» ينام في السحور ويصحى مع «صفار» الشمس
- أغنية «بتاع الطرشي» المفضلة من خوفي لاحبك ولا «طورشي»

- في منزل حكم الكرة الإفطار على الصفارة.
- أن يرفـع «الشـيوعيون» بعـد انهيار الاتحاد السـوفييتي شـعار الاشـتراكية 

«كنافة» و»عدل».
وفـي فقرة - طرقعة صايم - قال حلمي: «- بمناسـبة ما تردد عن اتجاه البعض 
لقضاء شـهر رمضان في مارينا، حيث انه حل في عز الصيف، اسـمحوا لي ان أطرح 

سؤالا بريئا، هل صحيح أن السحور في مارينا الساعة 7 صباحا؟
- اتصـور صاحبنـا حكـم الكرة جالسـا وسـط أولاده أثناء تناول السـحور في 
وقـت متأخر وقد اقترب موعد آذان الفجر، ينظر صاحبنا في سـاعة يده ويكتشـف 
أن الوقـت المتبقي على آذان الفجر 7 دقائق فقط، فيرفـع يده لزوجته فاردا أصابعه 

الخمسة فتنهض بدورها حاملة لوحة الكترونية مكتوب عليها 5 دقائق.
- صائمان، الأول للثاني، بقولك المرور قافل طريق الأهرام.

- الثاني بسيطة، تاخد طريق الأخبار.
- بسألوا صحافي في مؤسسة أخبار اليوم، بتحب تتسحر بدري؟

قال، لا ما بحبش اتسحر إلا في (آخر ساعة)».
ومجلة «آخر سـاعة» تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم»، أما زميله الرسام خفيف 
الظـل هانـي شـمس، فقد شـاركه بعدة رسـومات، منها رسـم عن شـحاذين، وأحد 

المسؤولين يصرح قائلا لمقدمة برامج تليفزيونية.
- وحرصا على المظهر الحضاري للعاصمة، قمنا بعمل زي موحد للمتسـولين في 

رمضان.
وشـمس يشـير إلـى ظاهـرة الشـحاذين الذيـن يرتـدون زي عمـال النظافة في 

الشوارع.

مشاكل المتزوجين والجنس في رمضان
ومن المتسـولين، الـى - والعياذ بالله - من يمارسـون الجنس في نهار رمضان، 
ففي باب - الأسـرة في رمضان - في صفحة رمضان كريم في «الوفد» التي يشـرف 
عليها زميلنا عادل القاضي وهي الفقرة التي تتم بالتعاون مع إسـلام أون لاين نت، 
نشـرت تحقيقا لزميلتينا عبير صلاح الدين وسـحر دويدان، عن، س، أ - قالت انها 
تزوجت قبل رمضان بأسبوع، وفي صباح ثالث يوم في شهر التقوى والفضيلة أصر 
زوجها ولم تمنعه وضاع عليها صيام اليوم، وسـألت، كيف ستعوضه، وهل سيقبل 

منها الله؟
وردت علـى سـؤال الزوجـة المغلوبـة على أمرهـا، كما حالـت أن تصور نفسـها، 
الدكتورة سـعاد صالح أسـتاذ الفقه بكلية الدراسات الإسـلامية والعربية بجامعة 
الأزهـر، قائلة: «القبلة بشـهوة محرمة فـي نهار رمضان وإذا وقـع المحظور في نهار 
رمضـان خاصة بعض الأزواج الذين تزوجوا حديثـا فعلى كل منهما - أي الزوجين 
كفارة إطعام سـتين مسـكينا أو صيام شـهرين متتابعين وقضاء اليوم، أما إذا أكره 
الزوج زوجته على ذلك فتكون الكفارة على الزوج وحده وعلى الاثنين قضاء اليوم، 
«والنيـة هنا هـي الفيصل في تحديد من أكره من!!»، يحـرم في نهار رمضان على كل 
من الزوجين ملامسـة «جماع» الآخر حتى غروب الشـمس وبعد المغرب يحل لهما ما 
كان محرما عليهما لقوله تعالى في سـورة البقرة: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسـائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» وبالتالي إذا حدث اتصال بين الزوجين ثم 
حل الفجر عليهما قبل الاغتسـال فإن ذلك لا يؤثر في صحة صومهما لحديث عائشـة 
رضـي اللـه عنها: كان النبي صلى الله عليه وسـلم يجامع أهله في رمضان ويصبح 

جنبا وهو صائم. لكن ينبغي المبادرة بالاغتسال لأداء الصلاة».

رسالة من هشام مصطفى
 يؤكد فيها ثقته بدخوله الجنة

وإلـى قضيـة سـوزان تميـم والحكـم بإعـدام محسـن السـكري وهشـام طلعت 
مصطفى، وتقديم مذكرتي الطعن في الحكم، لمحكمة النقض، ونشـرهما في الصحف 

وإجراء الحوارات مع المحامين.
وقـد أكملـت «أخبـار اليوم» ورئيـس تحريرها زميلنـا ممتاز القـط، العملية يوم 
السـبت برسالة وصلت إليه من هشـام، قام بنشـرها بطول نصف الصفحة الثالثة 
عشـرة، وممـا قاله هشـام لممتاز: «في هـذه الأيام المباركة من شـهر رمضـان والذي 
أقضيه لأول مرة بعيدا عن أسـرتي وأحبائي بسـبب تلك القضية التي يعلم الله «عز 

وجل» براءتي التامة فيها وكم الظلم الذي تعرضت له.
أكتـب إليكم بعد أن انتهيت من صلاة الفجر وفي لحظة صفاء نفسـي أشـعر فيها 
بأنني أقف أمام الله «سبحانه وتعالى» الحكم العدل والذي أثق في رضاه عني لأنه 
يعـرف كم أنا بريء، وبينما كانت دموعي تنهمر لأنني بين يدي الله وليس ضعفا أو 
خشـية الأمـر الذي أتعرض له وكان قـراري أن أكتب لكم بالـذات تقديرا مني لموقف 
جريدتكم النبيلة، ولأنني تذكرت أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي وقبل حلول 
شـهر رمضان «كنت قد اتفقت معكم على مشـروع خيري كبير» امتدادا لما تقومون به 
وتتبنونه من مشروعات بالقيام بتكاليف ألف زيجة تتضمن شقة الزوجية والأثاث 
بالكامـل، وذلـك إيمانا مني بحق المجتمع علـيّ كمواطن مصري أعطـاه الله من أجل 
الناس قبل أن يكون من أجل نفسـه، وإذا كانت الظـروف قد حالت بيني وبين إتمام 
ذلك المشـروع بسـبب ما تعرضت له، فإنني في هذه الايام المباركة من شـهر رمضان 
أذكر لكم أن مشـروعي قائم وسـتتولى أسـرتي تمويله بالكامل مهمـا كانت تكلفته، 
وأناشـد كل العاملـين فـي صحافة مصـر وإعلامها أن يتقـوا الله في شـخصي وفي 
أسرتي، وأن يتركوني أواجه أزمتي بقوة وإيمان، وألا يعملوا - بحسن نية أو سوء 
نيـة - على لف حبل المشـنقة حـول عنقي، وأن يفعلـوا الضمير المهنـي وأخلاقيات 
الصحافـة في تعاملهم مع قضيتي، رئيس التحرير، اشـكر لكـم كل ما تحملتموه من 
أجلي، وأشـكر نبلكم الأخلاقـي والمهني، ودائما سـأظل اعتـز بصداقتكم، ورمضان 
كـريم. وقـال ممتـاز القـط معلقا: فـور تلقي رئيـس التحرير لرسـالة هشـام طلعت 
مصطفـى، عـرض الأمر على مجلـس التحريـر ورأى المجلس تأجيل تنفيذ المشـروع 
حتـى انتهاء القضية تماما، و»أخبار اليوم» تؤكد لهشـام طلعت مصطفى ان موقفها 
كان وسـيظل نابعا من التقاليد الصحافية العريقة والراسـخة والإيمان المطلق بأن 
المتهـم بريء حتى تثبـت إدانته، بالإضافة الـى ثقتنا الكاملة في أن العدالة سـتظل 
دائمـا هي عنوان القضاء المصـري، وأن قضاة مصر الأجلاء ينطلقـون في أحكامهم 

من ضمائرهم والتزامهم بالحق والعدل».
وهكـذا، يعلن رئيـس تحرير الصحيفـة الحكومية، إصراره علـى مواصلة دعمه 
لهشـام، والذي بدأ أثناء المحاكمات وبعدها ولا يمكن أن يتجرأ على ذلك، إلا إذا كان 

هناك ضوء أخضر من جناح أو شخص ما داخل النظام.

خلافات بين محاميي هشام حول وثائق الدعوى
وتصادف، انه في نفس يوم - السـبت - نشـرت «المصري اليـوم» تحقيقا أعده 
زميلانـا يسـري البدري وفاروق الدسـوقي - جـاء فيه عن الخلافـات بين محاميي 
هشـام وهما بهاء الدين أبو شـقة وفريد الديب: «بوادر الأزمـة بين بهاء الدين وأبو 
شـقة بدأت في وقت مبكر من بداية القضية عندما شن الدين هجوما شديدا على أبو 
شقة ووجه له سيلا من الاتهامات منها أن أسباب النقض التي تقدم بها من مذكراته 

وطلباته أمام محكمة الجنايات، في حين اعتبر أبو شقة أنه دخل في هذه القضية بعد 
الحكم بالإعدام وكان عليه الرجوع الى الطلبات التي تقدم بها الدين وفرهود وقراءة 
محاضر الجلسـات وحيثيات الحكم لإعداد الطعن علـى الحكم، وبعد أيام من تقديم 
الطعون سـادت حالة من الوجوم والأجواء التي تخيم على فريق الدفاع عن هشـام 
طلعت جاءت مخيبة للآمال حيث سـادت الفرقـة والقطيعة بين أعضاء الدفاع وأراد 
كل محام من القطبين الاسـتحواذ على أوراق القضية دون النظر الى مصلحة موكله 
هشـام طلعت ممـا اعتبرته مصادر قضائية ان فرص إنقاذ هشـام من حبل المشـنقة 
أصبحت ضئيلة جدا في ظل تفاقم الصراع بين قطبي الدفاع، وقالت مصادر قضائية 
ان هذه القضية التي يسعى وراءها عدد كبير من المحامين تعد بمثابة «كعكة» يحاول 
كل محام الحصول على النصيب الأكبر منها وأن أتعاب المحامين المترافعين فيها تصل 
الـى ملايين الجنيهات ويريد كل منهـم الانفراد بهذه القضية، خاصة بعد أن تردد أن 
الديب حصل على خمسـين مليون جنيه أتعابا في هذه القضية، وأن هناك شخصية 
«رفيعة المستوى» تساند الديب في الاستمرار في هذه القضية، وأن هذه الشخصية 
تقدم يد العون والاستشـارات القانونية للديب لكونه أسـتاذا في القانون الدولي، 
وفـي الوقت الذي قالت فيه المصادر إن بهاء أبو شـقة أيضا محـام عنيد واعتذر عن 
القضية في بدايتها لأسـباب اعتبرها البعض تكمن في وجود شـخصية فريد الديب 
في هذه القضية، إلا أن الخلاف بين الاثنين والصراع لا يزال مستمرا فكل منهما يريد 

أن يعمل في القضية بمدرسته الخاصة ويحاول إبعاد الآخر عنها».
وقد اسـتفزت «أخبار اليوم» ورئيس تحريرها ممتـاز القط زميلنا وصديقنا كرم 
جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، فقال في اليوم التالي مباشرة - 
الأحد - في جريدة روز: «الصلاة وقراءة القرآن داخل السـجن ليسـت أدلة براءة، 
ولا علامـة تصـوف، فـكل من يدخل الليمان يقسـم انه بـريء ويدلل علـى ذلك بأنه 
يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر، ويقرأ القرآن الكريم، والاثرياء فقط هم الذين يلجأون 
الـى ذلك، لأن الفارق شاسـع بين الحياة قبل السـجن وبعده وبـين البيوت الفارهة 
والزنزانـة الضيقة، أما الفقراء فلا تفرق معهم، وبالمناسـبة لا تصدقوا أي كلام يقال 
عن البراءة المؤكدة، أو تأييد الإعدام، فقضاء محكمة النقض الشامخ لن يفعل شيئا 

إلا تحقيق العدالة».

الظرفاء: «أمانة عليك ياليل طول»
وإلـى الظرفـاء ومنهـم زميلنـا خفيـف الظـل جـلال عامـر لقولـه يـوم الأربعاء 
فـي «المصـري اليـوم»: «أمانة عليـك ياليل طول وهـات العمـر م الأول، فبـين أمانة 
الحـزب وصيانة العربـات خيط رفيع يجعلنا نغسـل العربات بالمـاء العذب ونزرع 
الخضراوات بمياه المجاري، صبح الصباح محلاه وكل شـيء في الكون سبح بحمد 
اللـه وكل يـوم يحذروننا إننا نبص في الشـمس أو نقعد في الشـمس أو نمشـي في 
الشـمس، تقريبا سـوف يهربوها الى «لندن» لتتحول من عاصمة الضباب الى بلاد 

الشمس المشرقة، والنظم السياسية في العالم نوعان: جاهز وتفصيل.
وكان نفسـي أطلـع «طيار» أقود صندوق انتخابات أسـرع مـن «الصوت» وأرمي 
الورق اللي فيه على الأعداء وبين الحب وغريزة التملك خيط رفيع، لذلك فان الملكية 

العامة في بلادنا مثل الدنيا نظريا «كلنا لها».
لكن عمليا «ماحدش واخد منها حاجة» ولذلك من الأفضل أن ننسـى «الشـركات» 

ونجرب «الهرمونات».
شـوف حضرتك الهرمونات خلـت الباذنجانـة إزاي أكبر من صخـرة «الدويقة» 

وأصغر من «صك» القطاع العام بحوالي سنة ونص، وتعالى بص».
وذهبنـا فعـلا ل نبص في باب نكتة ونكتة في صفحتـي - ضحك ولعب - بمجلة 
«الأهـرام العربي» - الذي يشـرف عليه زميلنا أنس الديـب، واخترنا أربعا من بين 
احدى عشـرة نكتة لأن الباقي نكت قديمة وبعضها بايخ، والأربع هي: «- مسـطول 
كان صايم في يوم، فالمذيعة بتسـأله، تحب تسـمع إيه؟ قال لها اسمع مقطع من آذان 

المغرب.
- مرة واحد سـكران ماشـي في الشارع لقى واحد عنده حسـنة فوق عينه، قاله 

يا أخي، عين دي ولا غين.
- مرة واحد اتحكم عليه بالإعدام، فراح علشـان يتشـنق فحطوا عليه الطاقية، 

فقعد يصرخ، قالوله ايه، فيه إيه؟ قالهم، يا أغبية كنت هاتخنق.
- اتنـين بلدياتنـا بيلعبوا شـطرنج واحد قال للثانـي، موتلك الحصـان، الثاني 

اتضايق أوي وقاله، ثانية واحدة، بعد نص ساعة رجع وقاله، سمحتلك البهايم».
والى ظريف آخر هو زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة «اكتوبر» 
لقوله: «بعد أن قامت الدنيا ولم تقعد بسبب اتفاقية الكويز ومزايا الكويز، لم تحقق 
الاتفاقيـة إلا 2 مليـار دولار فقط في 5 سـنوات يعني حاجة ببلاش كده، لقد شـبعنا 
كلامـا عن جنة الكويز التـي كانوا يهللون لها، الحق الكويـز، حوش الكويز، الكويز 

هاتعمل العمايل.
الكويز هاتسوي الهوايل، وفي الآخر 2 مليار دولار فقط اتنين مليار بس يا مفتري 

طيب خليهم ثلاثة.
- شـفت الزوجة اللي طلبت خلع جوزها لأنـه أجبرها على اكل البصارة بدلا من 

اللحمة والفراخ.
- غلطانة، وستين غلطانة، فبصارة في اليد خير من كيلو لحم على الشجرة».

وعبـارة اتنين بس، طيب خليهـم تلاتة، تحوير لجملة قالها الفنـان الراحل فؤاد 
المهندس في مسرحية انت فين وأنا فين، وهي، طعمياية واحدة، طب خليهم اتنين.

معارك بين الصحافيين 
حول الاستقاء من الصحف الاسرائيلية

وإلـى زملائنـا الصحافيـين ومعاركهـم، وقيـام زميلنـا بـ»الأهـرام» سـيد علـي 
بتخصيص فقرتين من فقرات عموده الاسـبوعي - كل سـبت - ببسـاطة - لخوض 

معركتين هما:
«- إذا صـدر «اليـوم السـابع» يوميـا ورقيا بنفـس حيوية موقعـه الالكتروني، 

فسوف يلتهم الجرائد اليومية الجديدة، لأنه بدأ من حيث انتهى الآخرون.
- يكفـي زميلنـا طارق حسـن تميزا عن كل رؤسـاء تحرير مصر انه يضع اسـمه 
في صفحة داخلية، ولا يطارد القارىء بصورته ولكن بشـخصية «الأهرام المسائي» 

المتميزة».
أمـا في «الجمهورية» فـإن رئيس تحريرها زميلنا محمد علـي إبراهيم هاجم يوم 
السبت صحيفة «الوفد» في فقرتين من فقرات بابه - مختصر ومفيد - هما: «- ماذا 
حـدث لصحيفة «الوفـد»؟ امتلأت فجأة بتحليـلات عن مصر منقولـة عن الصحافة 

الإسرائيلية، تل أبيب اصبحت المرجع الأول للصحيفة.
- صحيفة «معاريف» الإسرائيلية التي يحتفي بها الوفد دائما، دللت على تدهور 
الأحوال الاقتصادية في مصر بأن العمال والموظفين يلجأون للقروض حتى يتمكنوا 
من الزواج، ألا يحدث ذلك في العالم اجمع وفي إسـرائيل نفسـها؟ زملاؤنا في الوفد 
مطالبـون بقراءة ما تنشـره الصحـف الإسـرائيلية بعيون وطنيـة، وليس بعيون 

حزبية».
وتعرضت «الوفد» في اليوم التالي - الأحد - لهجوم عنيف من زميلنا وصديقنا 
بـ»الأخبـار» احمـد طـه النقـر وهو صعيـدي وقد غضب بشـدة من عـدد الأحد قبل 
الماضي، لأنه حسـب قوله: «في ترويسـة الصفحة الأخيرة نشرت الصحيفة نكتتين 

سخيفتين تسخران من أهل الصعيد بصورة مهينة!!
آخـر ما تصورته هو أن تأتي هذه السـقطة المهنية والأخلاقيـة من تلك الصحيفة 
المفـروض انهـا رزينـة ومحافظة لأنها لسـان حال حـزب الوفد الجديد الـذي يقول 
انـه الوريث الشـرعي لحـزب تاريخي عظيم تزعمه سـعد زغلول وقـام على أكتاف 
وجهود صعايدة وطنيين مخلصين مثل مكرم عبيد وفخري عبدالنور وحمد الباسـل 
وغيرهم، ان سقطة «الوفد» ليست فقط جريمة عنصرية في حق جميع أبناء الصعيد 
وخاصـة تلك الكوكبة من نجوم الوفـد الزاهرة، ولكنها أيضـا إهانة بالغة تحط من 
شـأن كل المنتسـبين الى حزب الوفد والعاملين في صحيفته ناهيك عن امتهانها لكل 

القيم الدينية والانسـانية والرسـالة السـامية لمهنة الصحافة!! وربما يرى البعض 
أنني بالغت في تضخيم المسـألة وخاصـة أن النكت على الصعايدة هدف لكل النكت 

السخيفة والمبتذلة والقبيحة.
بعـض المصريين العاملين في بلاد النفط على سـبيل المثـال يحاولون التقرب الى 

كفلائهم وأرباب اعمالهم بالتنكيت على الصعايدة!
واعتقد ان حزب الوفد والصحيفة الناطقة باسـمه ليسـا مدينين فحسب باعتذار 
فـوري واضـح وصريح لكل أبنـاء الصعيـد، ولكنهما مطالبـان ايضا بقيـادة حملة 
صحافيـة وإعلامية لتجريم هذا السـلوك العنصري المقيت والبغيض والمناقض لكل 

القيم والأعراف الدينية والإنسانية».

تشبيه الحكومة والوزراء بطيور الظلام
أمـا في ما يختص بحكومة الشـؤم والنحس، فقد تعرض رئيسـها الدكتور أحمد 
نظيف الى هجوم عنيف من زميلنا عبدالفتاح علي مدير تحرير «الفجر» الأسبوعية، 
علـى كامـل الصفحة الخامسـة، بـدأه بالقـول: «ولد في تمـوز (يوليـو) 52، وتولى 
الحكومة في تموز (يوليو) 2004، ما بين الرقمين كان شخصا عاديا لا يملك من الدنيا 
سـوى ما ادخره كأي مواطن متوسط الحال، شقة في المهندسين وأخرى في المنتزه، 
لكن من 2004 حتى تموز (يوليو) 2009 تحول الى شـخص آخر، شـخص يضع كتفه 
بكتف الرئيس، وينسـب لنفسـه مـا لا يقدر أن ينسـبه الرئيس لنفسـه ويملك ما لا 
يملكه الرئيس، ثلاثة قصور على الطريق الصحراوي وشقة فاخرة تطل على البحر 
في الإسكندرية، بأبراج سان ستيفانو ومنصبا مجمدا راتبه يحمل الأرقام الستة في 
جامعـة النيل التي يرعاها ويغذيها من أموال دافعي الضرائب المصريين، يملك أحمد 
نظيف مستشـارا أشـبه بشـخصية فتحي نوفل في فيلم «طيور الظلام»، المستشار 
أصبح الآن وزيرا اسـتطاع ان يضمن له تأييد خمس قوى أساسـية في النظام وهم 
جمال مبارك وصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وأحمد عز، ومهما ذكره 
فـي أرقام الفشـل والإخفاق وعدد المصائـب والكوارث، فإن ما سـبق كوم وفضيحة 

جامعة النيل كوم تاني».
وكنـا قد تعرضنا كثيرا لحكاية جامعة النيل، ولا داعي للإشـارة الى ما قاله عنها 
عبدالفتـاح الذي أنهى هجومه بالقول: «إذا كان الرئيـس ما زال يثق في هذا الرجل 
فاعتقـد ان المسـاحة التي كانت قصيرة جدا بين الرئيس والناس قد اتسـعت هوتها 
وزاد الفـارق بشـكل كبيـر، أمـا إذا كان ينتظر وقتا مناسـبا لإقالة رئيـس الحكومة 

فاعتقد أن الوقت قد حان يا سيادة الرئيس».

فضيحة ري الأراضي الزراعية بمياه المجاري
وفـي الحقيقـة فـإن عبدالفتـاح بالغ كثيرا جـدا عندما قـال عن نظيـف انه يضع 
كتفـه بكتـف الرئيس، وهو يعلم ان هـذا غير صحيح بالمرة، ولا يجـرؤ عليه نظيف 

أو غيره.
وإذا كان عبدالفتاح عبر عن إعجابه الشديد برئيس الوزراء، بالكلام، ففي نفس 
العدد، عبر زميلنا وصديقنا الرسـام الكبير جمعة فرحات، عن شديد اعجابه بوزير 
الزراعـة أمـين أباظة، بسـبب ري آلاف الأفدنة بميـاه المجاري، فجعل كرسـي مكتبه 
علـى هيئـة مرحـاض، أو تواليت، أو بيـت راحة، أو بيـت خلاء، اختر ما شـئت من 

تعريفات.
ونتـرك «الفجر» الى مجلـة «المصور» لنكون مـع زميلنا محمد غالـي أحد مديري 
تحريرها، وحديثه مع وزير الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عن خطة الحكومة 
لنقـل مصانـع منطقة حلوان الـى أماكن أخرى، لما تسـببه مـن أضرار للبيئـة، فقال 

رشيد:
«الحـل سـوف يسـتغرق سـبع سـنوات ويبـدأ بحصـر عـدد العمـال وأعمارهم 
وحالتهم الاجتماعية وعدد الذين سوف يخرجون الى المعاش في السنوات الخمس 
القادمة وبالتالي إعداد دراسة اجتماعية وليس دراسة عمالية فقط ثم تحديد تأثير 
هذا المشـروع علـى العمال والوصـول لنقطة التـوازن التي ترضي جميـع الأطراف 
وتعويض العمال عن نقلهم. ومسـألة النقل سـوف تتم وفق جـدول زمني مع وضع 
الضمانـات الكافية للعمال وبعد اسـتطلاع رأي العمال والنقابات العمالية. أما المبدأ 
الثاني للخطة فهو الحفاظ على الصناعات وتطويرها فلن يتم إغلاق أي مصنع فكل 
ما هو موجود من كيانات صناعية في المنطقة سـيتم الحفاظ عليها وتطويرها ورفع 

قدرتها فنحن نسعى للحفاظ على الطاقات الموجودة.
فهذا المشـروع فرصة للتطوير ولإنشـاء مصانع أحدث، وايضا مصانع الأسـمنت 
سيتم نقلها وقد يتم نقل بعض خطوط الانتاج كما هي وقد يتم تطوير البعض الآخر 
بالمبـدأ هو الحفاظ علـى الطاقات الصناعية وتطويرهو لا نفـرق بين مصانع القطاع 
الخـاص وبين مصانع القطاع العام في هذا الأمر، والنقل لن يبدأ قبل ثلاث سـنوات 
وآخر خطوة للنقل تستغرق سبع سنوات وقد تمتد الى 10 أو 12 عاما، فالهدف وضع 
خطـة زمنية متدرجـة لعملية النقـل، فمصانع القطـاع العام تبقى قطاعـا عاما وكذا 
بالنسبة للقطاع الخاص بأن تبقى الكيانات على ما هي عليه وليس صورة مستترة 
لعمليـة الخصخصة، بالعكس المشـروع يمنح الفرصة للقطاع العـام لتطوير قدراته 
وأن تقوم شـركة الحديد والصلب باسـتثمارات جديدة تحت نفس الشكل القانوني 
لها فالمشـروع لا يمس الملكيات ولا شـكلها إنمـا يعطي فرصة لمزيد من الاسـتثمارات 

والتطوير في هذه الشركات.
وسـئل: هـل وزارة د، نظيف لها ثأر خاص من الرئيـس عبدالناصر ولكل ما يمت 
لـه؟ فقال الرئيس عبدالناصر مظلوم معانا وأتصـور أنه لو كان بيننا في 2009 كان 
سـيعمل اكثر من ذلـك، أنا أحب الرئيس عبدالناصر لكنـي مقتنع بأن الناس فاهماه 
«غلـط» فالرئيـس عبدالناصـر إذا كان عايـش فـي 2009 ويـرى حلفـاءه فـي الهند 
والصين وروسـيا والدول الشرقية يسيرون في مسـار معين، هل كان سيقول إن كل 
هذه الدول الشـرقية تسير في مسـار معين هل كان سيقول إن كل هذه الدول ماشية 
فـي الطريق الخطـأ؟ عبدالناصر كان يفكر بشـكل تقدمي وينظر للمسـتقبل وعندما 
تحدث عن القومية العربية وتحرر الدول الصغيرة عام 1950 كان يتحدث عن الفكر 
التقدمـي وبالتالي فليس من المعقول في عـام 2009 ان يتكلم بفكر تخلفي! وأي قائد 
كان يعيش في الخمسـينيات والسـتينيات كان سيتصرف بفكر عبدالناصر أما الآن 

فالوضع مختلف».
وهنا أود أن ألفت الانتباه، إلى أن شـفيقة رشـيد، وهي سـيدة الأعمال، رشيدة، 
كانـت قـد أدلت منذ أكثر من سـنة بحديث لجريدة «روزاليوسـف»، سـئلت فيه عن 
مشاعرها عندما امتدت قرارات التأميم عام 1961 الى والدها، فقالت: كنت أنا وأخي 
رشـيد صغيرين وقـد أخبرنا والدنا بأن هذه القرارات كانـت لصالح البلد والناس، 

وهي كانت كذلك.

لعبة الكراسي في تنصيب الوزراء وحرمانهم
ونظـل مـع الحكومـة ووزرائها ونوعيـة أخرى من رجـال الأعمال، قـال عنهم في 
نفس اليوم - السـبت - زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمـين: «تعرف ليه خرج 
هذا الوزير من الوزارة، مستحيل، وتعرف ليه أصبح غيره وزيرا، تبقى بتحلم، هي 
مجرد كراس موسـيقية، يجلس عليها صاحب القسـمة والنصيـب، والقاعدة تعمل 
فـي الحالتـين والاتجاهـين، والدليل أن الوزراء أنفسـهم مـا زالوا يبحثون أسـباب 
الخروج حتى الآن، وتزداد سـخونة الحكايات إذا تعلقت بوزير من نوعية أبو زيد، 
فالتكهنات لا تنتهي منذ خروجه حتى الآن، فلا أحد يعرف السبب الحقيقي، وأخيرا 

حـاول الوزيـر أن يقول ما عنـده وتردد في اللحظـة الأخيرة، وقـال لبرنامج «كنت 
وزيـرا» أعرف أسـباب خروجي، ولكن لن أفصح عنها، ومـن الغريب أن الوزير نفى 
أن يكون رجل الأعمال الوليد بن طلال وراء خروجه باعتبار أن قضيته مع «الأمير» 
كانـت للمصلحـة العامـة، وإذا كان الوزير ابـو زيد لا يريد أن يفصح عن شـيء فإن 
الوزير عصام شـرف قد قال إنه يعرف من أخرجه، ويتحدث عن رجل أعمال فاسـد، 
وتصورا كيف يطيح رجال الأعمال بالوزراء، شـيء لا يحدث إلا في مصر، ربما لأنه 
رفض طلبا خالف «المصلحة العامة»، ويقال ان لعنة خروج الوزير شرف قد طاردت 

رجل أعمال، فحدث له ما حدث فيما بعد، وهو الآن هارب في لندن!».
وهـو يقصد وزيـر الري السـابق الدكتور محمود ابـو زيد ووزير النقل السـابق 
الدكتور محمود شـرف، ورجل الأعمال الـذي يقصده والهارب في لندن، هو ممدوح 

إسماعيل.
المهـم أن ذلك يحدث، وأكثـر منه، ورئيس الوزراء لا يتحرك كما قال يوم السـبت 
زميلنـا محمود مسـلم في «المصـري اليوم» وهـو مندهش من نظيـف، وصمته فقال 

عنه:
«فتش عن، د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في كل الأزمات التي وقعت خلال 
الفترات الماضية بين بعض الفئات والوزراء فلن تجده، بداية من الضرائب العقارية 
حتى أزمة الخبراء مع وزير العدل، ولا أحد يعرف لماذا لم يستدع، د. نظيف وفدا من 
خبراء وزارة العدل والوزير ليعرف تفاصيل الأزمة ويعمل على حلها ويعلن موقفه 
للـرأي العام، خاصة أن هؤلاء الخبراء مصريون، وأن هذا المشـهد أصبح متكررا في 
المجتمـع المصري حيـث تختلف فئة ما مع وزيرها وتشـتعل المعركة ورئيس الوزراء 

يقف متفرجا، لا حس، ولا خبر».

«الدستور» تصف المصريين 
بالنعاج والخراف لخضوعهم لمبارك

وإلـى رئيسـنا، الذي يحظى بحبنـا وتأييدنا ودعائنا له، مما أهـاج الأحقاد، في 
صور زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور»، ضدنا نحن شعب 
مصـر المحروسـة، فأخرجها من صدره وقـذف بها في وجوهنا، ولم يجد المسـكين ما 
يقوله عنا غير بعض مما هو آت: «مر على حكم الرئيس 28 عاما، ووالله لو مر عليه 
قرن من الزمن يحكمنا فيه الرئيس، لن يتم هذا الإصلاح السياسي ولا ذلك الإصلاح 
الاقتصـادي، ليـه؟ لأن الحكم الفردي الفرعوني الشـمولي لا يمكـن أن ينجح، ولأن 
الشعب المضروب على ظهره، المستسلم والمنافق لا يمكن أن يتقدم أبدا، ما يجرى في 
بلدنا يجعلك مؤمنا بأن هذا الشعب يستحق ما هو فيه وأن نعاج السياسة وخراف 
الحياة السياسية تمشي مثل القطيع وراء الراعي الحاكم دون أن تناقش، ولا تسأل 
ولا تنقد ولا تعارض ولا تهاجم ولا تتمرد ولا ترفض، هذه أمة صارت تمشي وحدها 
مهزومـة، مفكوكـة، مضروبة بين الأمم، بينما هي فرحانة بنفسـها جدا، ومبسـوطة 
خالـص كأي مريض بجنـون العظمة، يعتقد انه أعظم الأمم وأفضل الشـعوب، وأن 
العالم كله يتآمر عليه ويريد أن ينال منه ويسـتولى على ثرواته ويغير دينه، وبين 
جنـون العظمـة وجنـون الاضطهـاد نحيا في أيـدي حكام ظلمـة قـرروا أن يمنحوا 
هـذا القطيع من الخـراف والماعز بصوفها ولبنها وثغائها لأولادهم، حمراء مشـفية، 
وعندهم الف حق، فالذي يجد دلعا ولا يدلع نفسـه يبقى مغفلا، والذي يجد شعوبا 
محنيـة وموطيـة ظهرها لازم يركـب والذي تعود من الناس أن يمسـحوا حذاءه كل 

صباح عليه أن ينتظر أن يمسحوا حذاء عياله كل مساء».
مسـكين، يخلط بين الخضوع، وبـين التأييد عن اقتناع، ويسـمينا خرافا وماعز، 
زي بعضـه، ويـا ريت بـارك الله يحكمنا قرن آخـر من الزمن بشـرط أن يمد الله في 
أعمارنـا طـوال هذا القرن، ويمتع رئيسـنا بالصحـة، التي أغاظ تمتعـه بها زميلينا 
الحاقـدان بـ»صوت الأمة»، علاء الجمل وهشـام عفيفي فأعدا تحقيقا عن الممنوعين 
من الصيام شرعا وقالا في مقدمته: «يحتاج صيام رمضان الى مقومات عديدة أهمها 
سـلامة البدن من الأمراض وهو ما جاء به نص الآية الكريمة «فمن كان منكم مريضا 

أو على سفر فعدة من أيام آخر».
أي ان كل من يعاني مرضا أو شيخوخة يجوز ان يفطر دون أدنى مخالفة شرعية، 
ولأن معظم المسؤولين لدينا تجاوزوا السبعين من العمر وهي سن العلل والأمراض، 
فهم ممنوعون من الصيام شرعا، ويتصدر القائمة الرئيس مبارك الذي احتفل بعيد 
ميـلاده الحادي والثمانين منذ شـهور وهو ما يؤكد انطباق قاعدة كبار السـن عليه 
وذلـك حتى يتسـنى للرئيس تنـاول الأدويـة المختلفة لتي يحـرص فريقه العلاجي 

بقصر الرئاسة على استمراره في تناولها حفاظا على حيويته ونشاطه».

«الشروق»: مبارك بقي 
عسكريا رغم طول فترة حكمه

وكدت أن أنسـى الإشـارة إلى هجوم، أو شـبه هجوم آخر ضد رئيسـنا شنه في 
«الشـروق» يوم الجمعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى 
كامل السـيد، جاء فيه: «إذا كانت الآراء تختلف في ما إذا كانت الخلفية العسـكرية 
للرئيـس مبـارك والسـمات السـابقة لـدور العسـكريين في نظـام الحكم فـي مصر 
تكفـي ليصفه بأنه نظام عسـكري، إلا أنه قد لا يكون هناك شـك من ناحية أخرى أن 
الاسلوب الذي يتبعه في إدارة الحياة السياسية هو اسلوب عسكري بل ربما يمكن 
القـول انه أقرب الى اسـلوب إدارة العمليـات الحربية. وربما عفـا الزمن في بعض 
المؤسسـات العسـكرية في الدول المتقدمة على هذه الأسـاليب ولكن لهذه الأساليب 
تاريـخ موغل في القدم في تاريخ المؤسسـة لعسـكرية المصرية، وقـد انتقل منها الى 
الحياة السياسـية، هناك امثلة عديدة على اتباع مثل هذا الاسلوب ابتداء من تغيير 
الـوزراء والوزارات، ألم يكن قرار تعيينهـم وخروجهم من الوزارة في عهد الرئيس 

مبارك مفاجئا لهم وللرأي العام؟ 
هل يعرف أحد سوى الرئيس حسني مبارك أسباب تعيين وخروج الدكتور كمال 
الجنـزوري أو الدكتـور عاطـف عبيـد أو تعيين وبقـاء الدكتور أحمد نظيف رئيسـا 
للوزراء؟ وهل اهتم احد بشـرح اسباب خروج الدكتور احمد جويلي أو محمود أبو 
زيد؟ وهل يعرف أحد سـوى الرئيس حسـني مبارك لماذا لم يذهـب الى قمة الاتحاد 
الإفريقـي التي عقـدت أخيرا في ليبيا علـى الرغم من إعلان أجهـزة الإعلام أنه كان 
ذاهبا إليها؟ وهل اهتم احد بشـرح أسـباب هذه القرارات المفاجئة؟ وعلى الرغم من 
أن نظـام الحكم في مصر يدعي الاسـتناد الى حزبه المسـمى بالوطـن والديمقراطي 
إلا أن أيـاً مـن قيادات هذا الحزب وجماهيره لا يملك تفسـيرا مؤكـدا لهذه القرارات، 
شرح اسباب عسكرة الحياة السياسية في مصر يطول ولكنه يرتبط جزئيا بصعود 

العسكريين الى مسرح السياسة في مصر مع ثورة 23 يوليو 1952.
عبدالناصـر حـاول أن ينظـم جيـش الجماهيـر علـى النحـو الـذي يعرفـه وهو 
الانضباط العسكري وعلاقات الأمر والطاعة في هيئة التحرير ثم في الاتحاد القومي 
ثم في الاتحاد الاشـتراكي العربي، وعندما بدا أن الاتحاد الاشـتراكي ومنظماته في 
طريقه لأن يصبح حزبا يملك إرادة مستقلة تصــــدرت له القــــيادة العســـكرية 
وقيـادات عبدالناصر ذاته والجمتة حتى أصبح من السـهل على الرئيس السـادات 
بعـد مـوت عبدالناصر أن يحل الاتحاد الاشـتراكي وأن يبتعد عن الاشـتراكية دون 
مقاومة. صحيح أن عبدالناصر لم يكن بحاجة للتعويل على هذا الاسلوب العسكري 
فـي كل الحـالات لأن شـعبيته العارمـة كانت تضمـن تأييـد المواطنـين أو أغلبيتهم 

لسياساته».

محاولة لإثبات عدم صيام مبارك لحاجته لتناول الأدوية.. مطالبة صحيفة «الوفد» بالاعتذار للصعايدة بعد إهانتها لهم

الرئيس يطلب تقريرا عاجلا عن مشكلة ري الأراضي بمياه المجاري.. دعوة لإقالة رئيس الوزراء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن عودة سيدة الأعمال الهاربة منذ اثنين وعشرين 
ســنة، هــدى عبدالمنعم التي كانــت تلقب بالمــرأة الحديدية والتحفظ عليهــا لفحص موقفهــا واحالتها لمحكمــة الجنايات لإعــادة محاكمتها، وبدء 
مجموعات من المحامين جمع توقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة بسبب حل مجالس النقابات الفرعية، وتأكيدات 
وزير التربية والتعليم الدكتور يســري الجندي انه ســيتم بدء العام الدراســي في موعده، وهو الســادس والعشــرين من الشــهر القادم مع اتخاذ 
الاجراءات التي تضمن عدم انتشار انفلونزا الخنازير، مثل التوعية وتوزيع الأقنعة ونظافة دورات المياه، واستمرار الشكاوى من جبال الزبالة التي 
انتشــرت في القاهرة والجيزة، ومحاولة اغتيال مســاعد وزير الداخلية السعودي واستمرار اضراب عمال شركة كتان طنطا التي باعتها الحكومة 
لمســتثمر سعودي لعدم صرفه مستحقاتهم وتصريحات الدكتور ابراهيم ياســين رئيس هيئة المحطات النووية، بأن الاستشاري العالمي الذي يقوم 
بتحديث الدراسات الموجودة عن موقع الضبعة لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية انتهى من فحص سبعين في المائة وتطابقت مع 
الدراســات الموجودة وحذر من أن عدم إقامة المحطة في الضبعة ســيؤدي الى تأخير البرنامج ثلاث سنوات، بالإضافة الى ان انشاء المحطة يحتاج 
عشــر ســنوات، وطلب الرئيس مبارك من وزيري الري والزراعة اعداد تقريــر عن ري الأراضي الزراعية بمياه المجاري، هــذا بالإضافة الى الاهتمام 
الكبير من الصحف بمسلســلات التليفزيون والمواد الدينية الخاصة برمضان، كما اســتمرت حوادث القتل والمشــاجرات وغش السلع والمخدرات، 

مما يؤكد نجاح مجموعات متزايدة من الشياطين من الهروب من محابسها.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

دسسنا للأمريكان ربع مليون مستوطن وأمام أعينهم وهم يتنحون جانبا يصمتون ويهزون الرأس بلطافة كأنهم يقولون: لم نر ولم نسمع

مصر ليست الاولى التي شعرت بالاهانة فقد تلقاها الاتراك قبلهم

محاولة التطبيع مع العرب مقابل الانسحاب من مناطقهم ليس اختراعا امريكيا أو مناورة اسرائيلية بل نصت عليها مبادرة السلام العربية

ياعيل باز ميلاميد
■ علـى طريقتـه، افيغـدور ليبرمـان هـو رجـل نزيـه. فهـو 
يتصرف بالضبط كما وعد ناخبيه اثناء حملته الانتخابية، وان 
لم يكن في كل المواضيع (مثل الزواج المدني). وقد وعد بان يظهر 
سياسـة ذات طابع عنصري تجـاه عرب اسـرائيل وأوفى بذلك. 
وعد بعمل كل شـيء كي يعرقل كل خطوة سياسـية تنطوي على 
تنازل عـن كرفان واحد في المناطق، وهو بالفعل يفعل كل شـيء 

كي لا يتم البدء حتى بحديث مع ابو مازن والسلطة. 
بنيامـين نتنياهـو كان يعـرف بالضبـط علـى مـاذا يحصـل 
حـين عينـه وزيـرا للخارجيـة، وهـو يوفـر البضاعـة بكاملهـا: 
يلحق الاضرار، بعضها لا مرد لها، بدولة اسـرائيل وبسياسـتها 
الخارجيـة. وهو ناجح جـدا في الهذر حتى الجنـون، وهو ايضا 
يعـرف بانه كلما الحق ضررا أكبر، هكذا ارتفعت شـعبيته ايضا. 
جمهور مؤيديه يعشق وضعية «العالم بأسره ضدنا». فهذا يعيد 
الحمـرة في وجناتهم، يوفر لهـم امكانية التوقيـع على كل أنواع 

العرائض الغبية وغير الناجعة ضد «اكيا»، مثلا. 
ليبرمان هو مشكلة عويصة لإسرائيل، ولكنها مشكلة معروفة 
مسـبقا، وان كانت خطورتها مفاجئة حتى لأكثر الناس تشاؤما. 
وزير الدفاع، ايهود باراك، بالمقابل، يتصرف في خلاف تام مع ما 
وعـد به ناخبيه، وذلـك ايضا مثل كل الوعود التـي يلقي بها منذ 
اشهر، عن تصميمه على اخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، 
بالقوة ايضا، عند الحاجة. مرة كل بضعة اسابيع يصدر بيان عن 
باراك فان هذا سرعان ما سيتم. وها هو يبدأ منذ الان بنشاط في 
الحفاظ على سلطة القانون، العزيزة جدا على قلبه. والى جانب 
هذه البيانات هناك من يحرص على أن ينثر الشائعات بانه ربما 
يحصـل هذا هـذه الليلة. قـوات الأمن سـتفاجىء المسـتوطنين، 
سـتحاصرهم من اليمين ومن اليسـار. سـتنزل عليهم من التلال 
او تصعد اليهم من الوديان، إذ ان سـلطة القانون يجب أن تنفذ. 
اما المستوطنون ردا على ذلك، فيصرخون، يكثفون تواجدهم في 
البـؤر موضع الحديـث، يعلنون بأنهم سـيقاومون بالقوة، وفي 
الفور لا يكون أي ذكر لسـلطة القانون. الليلة تمر وكذا الاسـبوع 

والشهر، وشيء لا يتم. 

الاخـلاء الطوعـي ( بأمـر مـن محكمة العـدل العليـا) بثلاثة 
كرفانـات تشـكل بـؤرة «بنـي آدام» كان حدثـا اسـتثنائيا فـي 
الاسـابيع الاخيـرة. وزيـر الدفـاع يواصـل الإلقاء الـى الفضاء 
بالوعـود العظيمة، يعرف الجميع بان شـيئا لا يقـف خلفها، ولا 

سيما سكان البؤر الاستيطانية. 
الان الموعد هو شـهران من اليـوم. هذه المرة لم يخرج البيان 
عـن وزارة الدفـاع بـل جـاء عبـر النائـب دانييـل بن سـيمون، 
الـذي الـى جانب النائبين اوفيـر بينس وحاييـم  اورون عقدوا 
زيـارة للبـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونيـة وتلقوا شـروحات 
مـن يريـف اوفينهايمـر، سـكرتير عـام السـلام الآن. بـل ان بن 
سـيمون اضاف نكتة من جانبه: اذا لم تخلـى البؤر حتى بداية 
الدورة الشـتوية، فسينظر حزب العمل في استمرار وجوده في 
الحكومة». حسـنا، اذا كان هذا هو التهديد، فبوسع المستوطنين 
ان ينامـوا بهـدوء. اذا كان في قلوبهم خوف من انهم سـيخلون 
ربمـا رغم ذلك، فعلى الفور يمكنهم أن يسـتخدموا خيار التهديد 
بالعنف وعدم الإخلاء الطوعي، فلا يتجرأ أي جندي أو شـرطي 
مـن حرس الحدود او شـرطي عادي على الاقتـراب منهم. ايهود 
باراك سـيعلن مرة اخرى «نحـن دولة ديمقراطيـة تحافظ على 
القانون»، وسيشـرح بانه يؤمن بإمكانية تنفيذ خطوة الاخلاء 

بالحوار مع المستوطنين. 
مـن الصعـب التصديـق بانـه يعتقـد ان هنـاك أملا فـي مثل 
هـذه الخطـوات، بعد هذا القـدر الكثير مـن محاولاتـه للحوار. 
وحتـى اذا مـا اتفق مع قادة يشـع على اخلاء رمـزي، فليس في 
هذا أي أهمية. متطرفو المسـتوطنات غيـر القانونية لا يعترفون 
بهـذه التسـويات، وهم يطيـرون بالصراخ والشـتائم من يأتي 
لمحاولـة الحديث الى قلوبهم، مثلما حصـل مع زئيف (زمبيش). 
بـاراك يعـرف هذا. كل قصـص الاخلاء الطوعي هـي فقط اقوال 
عابثة ترمي الى التسـويف لمزيد من الوقـت. وزير الدفاع لدولة 
اسـرائيل يخاف بضع مئات من المسـتوطنين العنيفين على نحو 
خـاص. وهو لا يرغب فـي مواجهتهم، وهكذا فانـه يعزز خارقي 

القانون والعنف كنمط حياة.

معاريف 2009/8/30

الاسرائيليون يعشقون وضعية
تسفي بارئيل «العالم بأسره ضدنا»

■ مسرحية نهاية الاجازة الكبيرة لا تدور حول المستوطنات 
او حول تجميدها ولا حول عملية السلام او المستقبل بحد ذاتها. 
هذه مسرحية معتبرة باسم «نتنياهو»، هو قابل للضغط وقابل 
لآنحنـاء مـرن، شـخص فقـد كل مبادئه وغـش ناخبيـه وخان 
اليمين وفر الى معسـكر اليسار. كل هذا لأن هذا الشخص «الذي 

يفتقد للمزايا» يجمد البناء في المستوطنات.
فهل هذه مسـرحية تعرض في الشـوارع مجـددا في كل مرة 
عندما يبدأ شخص صاحب ايديولوجيا بالتصرف كرجل دولة. 
عندمـا يتضح له وكأنـه اصيب بصعقة بأن مـا يرونه من هنا لا 
يشـبه ما يرونه من هناك فعـلا. نتنياهو قد لعب هـذا الدور في 
المرة السـابقة التـي كان فيها رئيسـا للوزراء. هـو يتذكر اتفاق 
الخليـل شـفهيا وكذلـك عبـارة «الدولتين لشـعبين» التـي تعلم 
كيـف ينطقهـا قبل اسـابيع قلائـل فقـط. ولكن يجـب الاعتراف 
بان نتنياهو يعرف كيف ينجو بنفسـه وهـذه ميزة كبيرة. قبل 
لحظـة من التصادم مع الولايات المتحـدة والفرقعة الناجمة عن 
ذلك غير مسـاره. أجل الثرثارون في اليمين سيطحنونه طحنا. 
مجلس حكماء «يشـع»، وحكومة الظل سيفعلون به الاعاجيب. 

ولكن نتنياهو قد قدم استعراضه لنا.
الخطر يكمن الآن في اغراق الانزلاق نحو هذا المشهد الجانبي 
ووضـع نتنياهو على طاولة العمليـات. ولكن ليس هو الحكاية 
ولا تراجع الايديولوجيا امام الواقع. الايديولوجيات تتفاوض 
دائما مع زبائنها. السـؤال الآن هو ما الذي سيحدث لاحقا؟ بعد 
أن تخـرج صناعة «النمو الطبيعي» في المسـتوطنات في اجازة 

قصيرة – يجب ان يحين دور المسرحية الحقيقية.
أشـهر التجميد سـتمر دون مضمون او هدف مـن دون خطة 
امريكيـة ذكية مصحوبـة بمقاولي سياسـة متحفزيـن للتنفيذ، 
ومن دون شـريك فلسـطيني مسـتعد وقـادر علـى التوقيع على 
الاتفـاق، وفـي غياب جوقـة عربية مؤيـدة وداعمة مـن الوراء. 
الأسـوء من ذلك انه عندما سـتنتهي فترة التجميد لن يكون من 

الممكن اقناع احد ما بتبني فترة التجميد الاضافية.
الصـورة الآن تذكر بالمصطلح الانجليزي «الجميع يلبسـون 
بصـورة أنيقة ولكن ليس هنـاك مكان يذهبون اليـه». نتنياهو 
يجمد، محمود عباس مسـتعد للالتقاء به وسـلام فياض يصف 
الدولة الفلسطينية وكأنها ستدخل الى حيز التنفيذ بعد عامين، 

والأسـد يريد المفاوضـات والولايـات المتحدة حتى كشـفت عن 
انيابهـا. ولكن هـذه صورة جموديـة تحتاج الى الحـراك. على 
سـبيل المثـال ان يسـمح قـادة قطـر وعمان علـى الفـور باعادة 
الممثليـات الاسـرائيلية الـى بلادهـم وان يدعـى رئيـس وزراء 
اسرائيل او رئيسها الى المغرب وان يأتي جمال مبارك في زيارة 
لاسـرائيل وان يصـرح رئيـس وزراء تركيـا عـن موعـد قدومه 
للقدس. هذه ليسـت لافتات او خطوات لبناء الثقة وانما جزء لا 
يتجزأ من تكتيك ادارة المفاوضات الذي يحظر ابقاء الكرة لفترة 
طويلـة جدا فـي ملعب الطرف الآخر. اسـرائيل تجمد؟ الآن دور 
العـرب. على عباس مهمـة اصعب: ان يحدد «قدسـه» من خلال 
مسـاحة تكون مقبولة لدى اسـرائيل وصياغـة المعادلة المعقدة 

التي تحدد مستقبل اللاجئين.
مخزن الصياغات للحل قد شاهد كل شيء والمطالب معروفة 
والثمـن كذلـك. خطـة أوبامـا السياسـية لا يمكنهـا ان تبتـدع 
اختراعا اسـتثنائيا. في آخر المطاف وبسـرعة سيضطر مراقبو 
الحسـابات السياسـيون للجلوس الى الطاولة والتحدث وفق 
الارقام. ما هو عدد المسـتوطنين الذين سـيبقون في منازلهم من 
مجموع الـ 300 الف مسـتوطن. واين سـيمر خـط الحدود، وكم 
سـيكلف الاخلاء، وكيف يمكن حسـاب التعويض للاجئين، وما 
هو عدد اللاجئين الذين سيسـتوعبون في فلسطين وعدد الذين 
سـيبقون في الـدول العربيـة؟ والجـولان ايضا علـى الطاولة. 
لن يكون هناك سـلام شـامل من دون حل الصراع بين اسـرائيل 

وسورية.
هنـاك ايضـا هامـش كبيـر لخطـوات بنـاء الثقـة. ليس من 
تجـاه  اسـرائيل  مـن  وليـس  اسـرائيل  تجـاه  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيين، وانمـا مـن حكومـة اسـرائيل تجـاه مواطنيهـا 
والحكومـة الفلسـطينية تجـاه مواطنيها. يجب عـرض خارطة 
اسـرائيل الجديـدة علـى الاسـرائيليين والتوضيـح لهـم عـن 
المسـاحة التي تنوي اسـرائيل ضمها وليس ما الذي توشك على 
«فقدانـه» وكأنه يعود لها. هذه سـتكون صورة سـلبية للدولة 
الفلسطينية التي سيضطر عباس لبيعها لمواطنيه. هذه خارطة 
الطريـق الحقيقية. مـن دونها يمكـن البدء بطـي الصفحات من 
دفتـر اليوميـات والانتظار بصبـر حتى تمر الـ9 اشـهر من اجل 

الصحوة على حمل كاذب. 

هآرتس – 2009/8/30

أشهر التجميد ستمر دون مضمون أو هدف
ايتان هابر

■ كاتب عظيم الإلهام ومنتفخ بالأهمية كان على أي حال 
سـيبدأ هذا المقال بكلمـات: «روح الرب حامـت في بعد ظهر 
ذاك اليوم في واشنطن»، بل وربما كان سيضيف: «نور كان 

يسقط على وجه رئيس بلدية القدس، ايهود اولمرت». 
وبالفعل، كان ثمة شـيء سـاحر في ذاك اليوم الخريفي 
في واشـنطن، في قاعة «روتاندا» في الكونغرس. عشـرات 
المشـرعين، من العظام والهامين، جاءوا للمشاركة في فرحة 
اولمرت بمناسبة 3 آلاف سنة على القدس، وفي هذه المناسبة 
التوقيع على مشـروع قانون بموجبه تنقل على نحو شـبه 
فوري السـفارة الامريكية من تل أبيـب الى القدس. الرجال 
الهامـون وضعـوا ربطات عنـق قصيرة، وملابسـهم كانت 
مخيطـة. وكمـان  كان يعـزف فـي الخلفية. كيـف قلنا: ريح 
خريفية في الخارج وروح الرب في الداخل بمن فيهم كل من 

هو مهم في العاصمة الامريكية. التجنيد كان كاملا. 
«كل هذا الاحتفال كان هراء»، أبديت في ختامه ملاحظة 
لأولمـرت، «أنت تعرف بان السـفارة لن تنقـل الى القدس». 
«مـاذا تقول؟»، أجاب بتحبب مميز كمن يعرف سـرا، «نحن 
سـنحرص علـى توفيـر الارض لهـم، وسـترى كيـف أنـه 
فـي غضـون سـنة، حد أقصى سـنتين، سـتفتح سـفارة في 
القدس». «لا تنسـى ان تدعوني لافتتاحهـا»، هزئت، ولكن 

ليس باستمتاع. 
مرت 15 سـنة منـذ ذاك اليـوم  من تشـرين الاول 1995، 
وفـي كل مـرة أمر فيهـا علـى مبنـى السـفارة الامريكية في 
شـارع اليركون فـي تل ابيـب أتذكر احتفـال الافتتاح الذي 

يتأخر في المجيء. 
مـاذا كنـا نريد قولـه في هـذه القصـة؟ ان اسـرائيليين 
كثيريـن، بمـا في ذلك مـن هم فـي الحكم الحالـي يعتقدون 
بان الامريكيين اغبياء. يمكـن تضليلهم، جذبهم بل وبيعهم 
الخـدع - وهم سـيردون دومـا بتفهـم وكياسـة. والدليل: 
«دسسـنا لهم ربع مليون مسـتوطن من تحـت الأنف وامام 
عيونهـم الـى يهـودا والسـامرة، وهـم يتنحـون جانبـا، 
يصمتـون، يهـزون الرأس بلطافـة كأنهم يقولـون: «لم نرَ، 
لـم نسـمع». عندنـا، بالمقابـل، يقولـون: «اجتزنـا فرعون، 
جونسـون وفـورد ونكسـون وكارتر وريغـن وبوش الاب 

و... و... وسـنجتاز اوباما أيضا. فمن أفضل منا في الخداع 
والحيل؟».

المؤشر الاكثر حساسـية لما يجري على الارض هو رجال 
غـوش ايمونيـم، المسـتوطنون. عندمـا يكـون هـدوء على 
الارض، لا تكون عناوين رئيسـة واضطرابات، والمبعوثون 
لا يخرجـون علـى عجل، بـل ينشـفون آذانهم ويشـددون 

سماعهم: هذا الهدوء يثير لديهم القلق من العاصفة. 
كثيرون جدا من بين الماكثين في يهودا والسـامرة هم من 
أصـل أمريكـي، ويعرفون جيـدا بلادهم: الولايـات المتحدة 
وقواهـا ازاحـت فـي الجيـل الاخيـر مئـات الآلاف وربمـا 
الملايـين من مكان الى آخر وهـي لا يتملكها الخوف في ضوء 
الحاجة لتحريك ربع مليون نسـمة. هـذه أمريكا، ايجابا أم 
سـلبا وبالاسـاس سـلبا. الرأفة يتركونها فـي البيت عندما 
ينطلقـون على الدرب. من يقـول اليوم «هم لـن يتجرأوا»، 

جدير ان يقرأ تاريخ القرارات الامريكية. 
من مثل رؤسـاء غوش ايمونيم يعرف أنه منذ 42 سـنة، 
اكثـر من سـنوات جيل، يقـول ويكـرر القول كل الرؤسـاء 
وقـادة الادارة فـي واشـنطن انهـم لا يعترفـون إلا بخـط 
1967 ولا يعترفـون بالقـدس الموحدة كعاصمة اسـرائيل. 
هـم يقولـون ذلك بهـدوء، بكياسـة، ونحـن نقـول لهم في 
وجوههـم: «حسـنا، حسـنا، سـمعنا»، ومـن خلـف الظهر 
نضحـك عليهم: «ها هي قامت ميجـرون وميجرون ز، و ح، 

و ط، و»بني آدام» ج، و د. 
لنـا  يقـول  قانونيـة  وغيـر  قانونيـة  بلـدة  كل  علـى 
الامريكيـون بكياسـة: «خطـوط 1967»، ونحـن نضحـك. 
ولكـن من مثـل نتنياهو يعرف بـأن الامريكيين لا ينسـون 
شـيئا وسـيأتي اليوم. في اقصـى الاحوال يكـون من حقه 
ان يشـكو، وعن حق، لماذا يحصل هذا في ورديته. حسـنا، 

وجدوا لهم وقتا!
وبالمناسـبة، الجميع مدعو لافتتاح السـفارة الامريكية 
في اسرائيل، في القدس، الموعد، اليوم، الساعة قد تقررت. 

اما السنة فستتقرر على حده.
ومـرة اخـرى، ملاحظة: هـذا لا يعنـي أنـي أود لهذا أن 

يحصل. هذا ما سيحصل.

يديعوت 30/8/2009

اجتزنا فرعون و.. كارتر وسنجتاز أوباما

اليكس فيشمان
■ لـم تكن هـذه زلة لسـان. عندما 
فـي  النقـاب  مبـارك  حسـني  كشـف 
مقابلة منحها في الولايات المتحدة عن 
وجود وسـيط ألماني في قضية شليط 
وقعـوا عندنـا عن كراسـيهم. لم يفهم 
احـد ما الـذي دفـع الرئيـس المصري 
ألى الكشـف عن هذا السر. كان هناك 
محللـون عـزوا ذلـك لسـنه الزائـد، 
لرغبته فـي أن يعجب الامريكيين وأن 
يعرض دورا عميقا في مسألة شليط. 
قوله بـأن المصريين يعتبـرون جلعاد 
شـليط وكأنه جندي مصـري وقع في 

الأسر كان لطيفا جدا على الآذان.
في ختام المطاف فهمنا، عندنا، بأن 
الاعلان عن وجود الوسيط الألماني لم 
يكن زلة لسـان. فقد نبع من الغضب، 
ان  اذ  التخـوف،  وحتـى  بـل  المهانـة 
اسـرائيل وحماس قد اختارتا اضافة 

جهة ثالثة جديدة في مسألة شليط.
الصيغـة  فـي  مركـزي  دور  لمصـر 
لأعـادة شـليط وذلـك لانها جـزء من 
الحـل. وكما نشـر فـي وسـائل اعلام 
بتحريـر  اسـرائيل  تعهـدت  عربيـة، 
موجة اخرى لـ 500 سجين آخر اضافة 
الى الــ 450 الاوائل، كبادرة طيبة من 
مبارك. وشليط يفترض به ان ينتقل، 
فـي المرحلة الاولى الى مصر، ولكن ما 
أن طلب الطرفان، سـواء اسرائيل أم 
حماس، تدخل الوسيط الألماني، حتى 

رأيناه بالفعل يدخل الى الساحة.
مصر حساسة جدا لموقفها المركزي 
فـي الشـرق الاوسـط. قضية شـليط 
شكلت لها رافعة، ثبتت مكانتها كجهة 
رائـدة، وسـيطة ومصالحة فـي حلم 

صفقة شليط

الشرق الاوسط الجديد لأوباما. الدور 
في قضية شليط شكل لها مجالا لتقدم 
مصالح أخرى حيال حماس في المجال 
الفلسـطيني الداخلي، حيال اسرائيل 
في مجال المسـيرة السلمية وما شابه. 
وفجـأة يقولـون لهم: يوجد شـخص 

آخر.
مصـر ليسـت الاولـى التي شـعرت 
بالاهانـة. نحن لا نـزال نذكر الصخب 
الـذي اثـاره الاتراك بعـد أن «خربت» 
التـي  الوسـاطة  مسـاعي  اسـرائيل 
قامـوا بهـا حيـال السـوريين وحيـال 
الفلسـطينيين. للاتـراك ايضـا، توجد 

مصلحة صرفـة لدس قدم فـي المنطقة 
كلاعب رائد. منذ ان افشلت اسرائيل، 
برأيهم، الخطـوة فانهـم لا يكفون عن 
الشـتم. مجموعة مـن السـيناتوريين 
اسـرائيل  الـى  وصلـت  الامريكيـين 
قبـل نحو شـهر مصابـة بالصدمة بعد 
زيارة الى تركيا. فقد جلسـوا مع وزير 
الخارجية التركي، ارادوا ان يتحدثوا 
معـه عـن الوضـع فـي المنطقـة، ولكن 
المرة تلو الاخرى ببساطة هاجم قائلا: 
الاسرائيليون مذنبون، الاسرائيليون 

أنذال. دون صلة بالأسئلة.
حتى وقـت أخيـر مضـى كان هناك 

تخـوف فـي اسـرائيل مـن ان ادخـال 
الاوروبيين الى المفاوضات على شليط 
سيسـتدعي ايضا حوارا سياسـيا مع 
حماس. مـا أن أزيل هذا الحاجز، حتى 
دخـل الى الصـورة شـخص لا يبحث 
عـن مكاسـب، ليـس له عطـف خاص 
نحـو أي من الطرفين – شـخص مهني 
بعثـت بـه المستشـارة لتنفيـذ مهمـة 

دبلوماسية حساسة.
يـدور الحديث عن شـخص ابداعي 
جـدا، مجـرب جـدا، وفجـأة يخيل ان 

شيئا ما قد تحرك.
فليكن واضحا، لم يتغير أي شـيء 
فـي البنيـة الاصليـة للصفقـة، ولكن 
جملة المصالح السياسـية التي ركبت 
الموجة أزيحت جانبـا، وفتحت بضع 

سدادات في الطريق حتى الان.
ينبغـي المواصلـة فـي اخـذ جانب 
الحـذر فـي التفـاؤل: لعلـه مـن هـذا 
ايضـا لن يخرج شـيء في المسـتقبل 
القريب، ولكن الـدرس المركزي الذي 
ينبغي لاسـرائيل ان تسجله لنفسها 
انسـاني  مجـال  فـي  وسـيط،  هـو: 
حسـاس بهذا القدر، يجـب ان يكون 
رجـلا مهنيـا وليـس دولة. منـذ الان 
واضح انه بالوتيـرة التي يعمل فيها 
وبالافكار التي ينتجها يمكنه ان يوفر 
بضعـة فصول طويلة مـن التلبث في 

المفاوضات.
 تجـدر الاشـارة الـى انـه لا يكفي 
اذا لـم يكـن هنـاك زعامـة  وسـيط، 
غيـر  القـرارات  تأخـذ  شـجاعة، 
هـذه  تكـون  أن  نأمـل  الشـعبية، 

موجودة اليوم.
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الإعلان عن وساطة ميركل نبع عن 
غضب مبارك وإحساسه بالمهانة 

مبارك: المصريون يعتبرون شليط وكأنه 
جندي مصري وقع في الأسر

نيفا لانير
العمـل»  «متمـردي  اسـتعدادية   ■
السياسـية تذكـر بالمشـادة الكلامية بين 
عامـوس عوز («حزب العمـل انهى  دوره 
التاريخـي») في تشـرين الثانـي 2008) 
وبـين ايهـود بـاراك («عاموس عـوز هو 
كاتـب كبير ولكنـه ليس مؤرخـا... ليس 
هنـاك بديـل لحـزب العمل كحزب وسـط 
– يسار» كانون الاول 2008)، وما حدث 
منـذ ذلك الحين. حزب العمل لم ينه دوره 
التاريخـي. هو انهار قبـل ان ينهيه تاركا 
وراءه منطقة منكوبة. حزب العمل توقف 
عن سداد دينه للناس وفقا للمصطلحات 

القانونية الحالية.
قائمة الاخفاقات والاخطاء السياسية 
العمـل مـن ورائـه  التـي يتركهـا حـزب 
المؤرخـين  لنقابـة  رزق  مصـدر  ستشـكل 
علمـاء  حتـى  وربمـا  الاجتمـاع  وعلمـاء 
النفـس وجعبة مـن الصدمـات على ظهر 
اربعة اعضاء في الكنيست الذين يشقون 
طريقهم الجديد. وضعهـم يذكرني بلحن 
كنـا نغنيـه فـي الخمسـينيات فـي معقل 
اليسـار، «الحـارس الشـاب»: «سـتالين 
أبانا، روسـيا أمنا، ونحـن نريد ان نكون 

أيتاما».
كاشف الالغام السياسية إن كان هناك 
مثل هذا الشخص سيساعد المتمردين في 
ازالة الالغـام المزروعة في طريقهم. اليكم 

بعضا منها: 
الخـوف مـن المعارضـة: هنـاك خوف 
فتاك في نفس حزب العمل المتعالية تحت 
غطاء التحلي بالمسـؤولية الوطنية. ثمن 
هذا الخوف قد ينتهي برفسـه الى هامش 
الملعب السياسـي. والعمـل موجود هناك 

اصلا.

أربعة متمردين 

الغمـوض السياسـي: محاولة محزنة 
مـن اليسـار للتموقع فـي الوسـط. بدأت 
 1996 انتخابـات  منـذ  المحاولـة  هـذه 
عندما تجاهـل حزب العمـل اغتيال رابين 
والتحريض الذي سبقه. ومن يذكر خطط 
حـزب العمـل السياسـية فـي انتخابـات 
2009 عليـه ان يتوجه لأقـرب فرع لتقديم 

شهادته.
نحن على حـق. موقفنا قُبل: الدليل ان 
نتنياهو مثل شـارون واولمـرت ولفني قد 
تبنى مبدأ الدولتين لشـعبين – هذا شـعار 
اجتراري يؤكـد الادعاء الذي يطرح ليس 
من اليسـار فقط وانما من جهات عدة بأن 

«اليسـار قد فعـل فعلـه والآن بامكانه ان 
ينصـرف» ولذلك هنـاك حاجـة لتعديله: 
يتوجـب تطبيـق خطـة التقسـيم المعدلة 

وفورا.
الامريكيون لن يسمحوا (بالاستيطان 
والبناء والهجوم): أمل اليسار الذي تبين 
انه أمل وهمي يطمس حقيقة ان اسـرائيل 
هـي المسـؤولة عـن مواقفهـا وان مصـدر 
اتفاقياتها مع مصر والاردن والفلسطينيين 

يكمن في مبادرتها الخاصة.
يعلـون وليبرمان يقومـان بالمهمة بدلا 
عنـا: هـذا ليـس فعـالا. لليمين يمـين على 
يمينـه بينمـا فرغـت احتياطيات اليسـار 

وانتقلـت راحلـة الى الوسـط السياسـي 
رغـم توقعـات بـاراك بانـه ليـس للعمـل 
بديل كحزب وسط – يسار. اعادة اليسار 
لليسـار تسـتوجب ان يكونـوا افضل من 
تسـيبي لفنـي وكاديمـا ومن بـاراك ومن 
«الحركـة الجديـدة – ميرتـس» التـي لـم 

تتشكل في اية مرة.
اشـتراكية  لحركـة  حاجـة  هنـاك 
لا  كلاميـة  تكراريـة  هـذه  ديمقراطيـة: 
تترافق مع خطة عمل. البشارة الطيبة هي 
ان هناك اشخاصا اشتراكيين ديمقراطيين 
فـي حـزب العمل مـن امثال بيغاشـوحط 
وغيرهـم الذيـن قلصـوا فـي الميزانيـات 
التربيـة  ميزانـات  مـن  وزادوا  الامنيـة 
والبنـى التحتية والرفـاه. ولكن هذا كان 

منذ مدة غير بعيدة.
فالمصداقيـة.  فالمصداقيـة  القيـادة. 
النقـاء وطهـارة التفكيـر والعقـل. تفكير 
خـلاق اصيـل وجديـد وان كانـت هنـاك 
كريزما لـدى هـذه القيادة فعلـى الرحب 

والسعة.
لحـن «جـاء للحارة شـاب جديـد» لن 
يفعـل فعلـه في حالـة المتمرديـن الاربعة 
مسـكن  فـي  زمـن  منـذ  يقطنـون  الذيـن 
القدامـى. كما ان اقتباس صرخة اشـكول 
لــ بـن غوريـون «اعطينـي اعتمـادا» لن 
يجـدي نفعا. في الماضي حصلوا على هذا 
الاعتماد والان سـيتفحصون افعالهم من 
خـلال المجهر. هذه صعوبة قـد يتبين انها 
ميزة وأمـر ايجابي. ربما لـن يكون هناك 
من يعترض طريقهـم. يا ليت. ولكن وكما 
تقـول العبـارة المكررة المحليـة هل يوجد 
لدى احد ما اسـتعداد للتنبؤ بما سيحدث 

هنا بعد ثلاثة اشهر؟ 

هآرتس 2009/8/30

عكيفا الدار
  

الأنبـاء عـن التقـدم نحـو حـل مسـألة تجميـد 
المسـتوطنات عـززت هذا الاسـبوع التقديرات حول 
نية الرئيس بـاراك اوباما أن يعرض الشـهر القادم 
مبادرتـه للسـلام فـي الشـرق الاوسـط. المسـاعي 
للدمج بين الخطوات باتجاه المفاوضات السياسـية 
وبـين خطـوات التطبيـع، ليـس اختراعـا امريكيـا 
بل وليـس مناورة اسـرائيلية. معادلـة التطبيع مع 
العـرب مقابل الانسـحاب مـن مناطقهـم، ولدت قبل 
سـبع سـنوات وقد نصت عليها مبادرة السلام التي 

دشنتها الجامعة العربية في بيروت في اذار 2002.
بعـد أن التقى في الصيـف الماضي في رام الله مع 
السناتور اوباما، روى الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس انـه بعـد أن فصـل علـى مسـامعه  أسـاس 
المبـادرة، قـال الضيـف انه مـن الجنون مـن جانب 
اسـرائيل أن تفـوت عرضـا مـن هـذا القبيـل. ادارة 
مجلس السلام والامن لم تنتظر الى أن تقرر حكومة 
اسـرائيل البحث في المبادرة. المجلـس، الذي يجمع 
رجال أمن، بينهم عشرات الجنرالات، ألوية الشرطة 
وكبار المسؤولين المتقاعدين في المخابرات والموساد، 
وكـذا مـدراء عامون، سـفراء سـابقون وخبراء من 
الاكاديميـة، أجـرى هـذا الاسـبوع تمرينـا تمثيليـا 
اسـتعدادا لامكانية أن تصبح المبـادرة العربية أحد 

الحجارة الاساس في مبادرة اوباما. 
التمريـن،  فـي  عرضـت  كمـا  اوبامـا»  «مبـادرة 

تضمنت: 
تبني مبادىء مبادرة السلام العربية. 

اسـتئناف صيغة مؤتمـر مدريـد (1991): خمس 
القنـوات  جانـب  الـى  الاطـراف  متعـددة  لجـان 

الثنائية.
ضمانات أمنية أمريكية – اوروبية.

رزمة مساعدات اقتصادية.
عقوبـات ضد ايران، بما في ذلك امكانية الحصار 

البحري.
وقـد جلـب المشـاركون معهـم مخزونا مشـتركا 
مـن مئات سـاعات المفاوضات مع الجيران وشـحنة 
غنية مـن المعرفة الاسـتخبارية والاكاديمية. وطلب 
اليهـم أن يعرضوا «مواقف حقيقية» مثلما كان يمكن 
لـكل مـن الاطـراف ان تطرحها في حديـث ثنائي مع 

الرئيس اوباما وليس اقوالا دعائية.
بـدأ التمريـن بعرض خطـة اوباما (الـذي يمثله 
داني روتشـيلد رئيس مجلس السلام والامن، الذي 
كان رئيس دائرة البحوث في شـعبة الاستخبارات 
ومنسـق اعمال الحكومة في المناطـق، وعضو الوفد 

الاسـرائيلي الـى مؤتمر مدريـد فـي 1991)، امام كل 
واحـد من الزعمـاء: «مثلمـا أوضحت لـدى دخولي 
البيت الابيض، فاني مصمم على تحقيق سلام عادل 
ودائم في الشرق الاوسط. مبعوثي، جورج ميتشيل 
انهى ثماني رحلات مكوكية في المنطقة وحان الوقت 
لان أضـع مبادرة امريكية علـى الطاولة. وهي تقوم 
علـى أسـاس مبـادرة السـلام مـن العـام 2002، مع 

بضعة تعديلات.
«التعديل المركزي هو ان العالم العربي لن يؤجل 
تطبيع العلاقات مع اسـرائيل حتى نهاية المسيرة. لا 
أتوقـع في هذه المرحلة فتح سـفارات، بل اسـتئناف 
القنـوات متعـددة الاطـراف بـين اسـرائيل والدول 
العربية المجاورة، والتـي تتضمن ضمن امور اخرى 
تعاونا اقتصاديا، رقابة على السـلاح، المياه، جودة 
البيئـة واللاجئـين. نحـن والاوروبيـون سـنرافق 

المسيرة برزم من المساعدات والضمانات الامنية.

المؤتمر الدولي

«بنيتي أن أعرض المبادرة في مؤتمر دولي أعقده 
منـذ الخريف القـادم. وانـا على علم بـان بعضا من 
المشـاركين قلقون جدا من التسـلح الايراني بسلاح 
نـووي. وأنـا التـزم بأنـه اذا لـم يقبـل الايرانيـون 
شـروط مجلـس الامـن، فاننـا سنشـدد العقوبـات 

ضدهم، بما في ذلك امكانية الحصار البحري».
بنيامـين نتنياهو (الذي يمثلـه رؤوفين مرحاف، 
المستشـرق الـذي كان مديـر عـام وزارة الخارجيـة 
والمسـؤول الكبير في اسرة الاسـتخبارات): «نحن 
نشكل 50 في المائة من النزاع وكل قول من جانبي في 
هذه المرحلة سـيجعل صعبا علينـا ادارة مفاوضات 
جديـة. واذكـرك باننـا تبنينـا قـرارات الحكومـات 
السـابقة التي لم نوافق عليها جميعها. أنت ستلتقي 
مع ثمانية محافل آخرين فـي المنطقة. وأنا افضل أن 
اعرض موقفا بعد أن اسمع انطباعاتك من المحادثات 

معهم». 
محمـود عبـاس (الـذي يمثلـه العقيـد احتيـاط 
شـاؤول ارئيلي الذي كان رئيس مديرية السلام في 
عهـد حكومة ايهـود باراك، ورئيـس مديرية الاتفاق 
الانتقالي): «مثلما تحتاج أنت الى الشرعية الدولية 
كـي تمارس القـوة، ضد كوريـا الشـمالية مثلا، فان 
مثـل هذه الشـرعية حيويـة لصراعنا ضـد حماس. 
الخط الاحمر لتنازلاتنا هو الشرعية الدولية لمطلبنا 
بدولة فلسـطينية على مسـاحة 6.241 كم (المساحة 
التي احتلتها اسـرائيل في 1967) وعاصمتها شرقي 

القدس. 

كل  تفكيـك  يعنـي  لا  «هـذا 
المستوطنات كوننا نوافق على 
تسوية نزيهة لتبادل الاراضي. 
وفـي موضـوع اللاجئـين ايضا 
يوجـد لنـا مجـال منـاورة بين 
التعويضات وبين حق العودة. 

المشـكلة الاسـاس، اللاجئـون مـن لبنان، سـنحلها 
باستيعابهم في دولتنا. 

الـى تسـوية فـي  انـه يمكـن الوصـول  «اؤمـن 
اقـرب وقـت ممكـن، بمـا فـي ذلـك بالنسـبة لقطاع 
غزة. سـنعرضه في اسـتفتاء شـعبي او نتوجه الى 
الانتخابـات. واضح أن هذا سيسـتوجب العمل ضد 
حمـاس، ولهـذا الغـرض فاننـا نحتـاج الى اسـناد 
الاسـرة الغربيـة والدولية. وفي ظل غيـاب التقدم، 
فـان الزمن يلعـب في صالح الايرانيين ويسـمح لهم 
بترسـيخ موقفهم في قطاع غزة. فقـط اتفاق اقليمي 

سيسمح بابعادهم الى خارج النزاع. 
«انا افهم أن اخلاء المسـتوطنات واعادة انتشار 
الجيش الاسـرائيلي علـى طول الخـط، كفيلان بان 
يتواصلا اشـهر بل وأكثـر، ولكن محظـور باي حال 
مـن الاحـوال ان تسـتغل اسـرائيل هـذا الوقـت كي 
تقـرر حقائق ناجزة علـى الارض. انتم ملزمون بان 
تحرصـوا على تجميـد بناء الجدار داخـل اراضينا، 

اضافة الى تجميد البناء في المستوطنات.
«بالنسبة للتطبيع – أعارض ان نعوض اسرائيل 
دون أن تسـاهم هي بمسـاعي السـلام. مثل خريطة 
الطريـق، التطبيـع يجـب أن يكـون متبـادلا. نحـن 
أوفينا بتعهداتنا في اطار المرحلة الاولى من خريطة 
المؤسسـات،  وضـع  لتحسـين  بالنسـبة  الطريـق، 
المدنيـة والامنيـة. اتبعنـا الشـفافية والاصلاحات، 
وفرضنا القانون والنظام. أنتم تتحدثون كل الوقت 
عن الحاجة للحرص على أمن اسـرائيل، ولكن نحن 
ايضـا توجد لنـا احتياجـات أمنية. اسـرائيل تميل 
الـى ممارسـة القـوة بسـهولة ومـن أجـل أن يكون 
معنـى للمسـاعدات الاقتصادية يجب فتـح المناطق 
امام الحركة الفلسـطينية وكذا الدخول الى شـرقي 
القدس. بدون دعمكم كانت اسرائيل ستجد صعوبة 

كبيرة في الابقاء على الاحتلال على مدى السنين».

وديعة رابين

بالنسـبة للاسـد (الـذي يمثلـه العميـد احتياط 
شلومو بروم، باحث في معهد بحوث الامن القومي، 
الذي كان رئيس دائرة التخطيط الاسـتراتيجي في 
هيئة الاركان): «نحن نواصل تأييد مبادرة السـلام 

الحلم الآن
العربيـة بـل وصوتنا فـي صالحها. نحـن لا نتباكى 
مثـل الفلسـطينيين ولكننا نصر علـى مبادئنا. اولا، 
انتـم، الامريكيون، يجب ان تكونـوا متواجدين في 
المفاوضـات. ثانيـا، هـذه يجـب أن تبدأ مـن النقطة 
التـي وصلنا اليهـا في المحادثات السـابقة. وينبغي 
لهـا أن يتضمن الوديعة التي اعطاها رابين لابيه. أنا 
مقتنع باننا اذا ما جلسـنا مع الاسـرائيليين ومعكم، 
ففي غضون شـهر أو شـهرين سننهي المسـائل التي 
بقيـت مفتوحـة. وهذه ليسـت أكثر مـن 10 في المائة 

من الاتفاق.
«بالنسـبة للايرانيـين – هـل أنتـم تريـدون ان 
تفرضـوا عقوبات ضد ايران؟ هذه مشـكلتكم. ليس 
لدينـا أي مشـكلة مع ذلـك.  ليس لنـا مصلحة في أن 
نخرب علاقاتنا او أن نكون شـركاء فـي عقوباتكم. 
لا اعـارض اللجـان متعـددة الاطـراف ولكني أطلب 
بـان يكون لي حق القرار اذا كنت سأشـارك في هذه 

القناة».
فؤاد السـنيورة (الـذي يمثله هو أيضا شـلومو 
بروم) فيقـول: «من المهم لي أن اوضح بان اللاجئين 
الفلسـطينيين لـن يبقـوا باي حـال في لبنـان. على 
الاتفـاق أن يتضمـن تعويضـات عن اسـتثمارنا في 
اللاجئـين منـذ 1948 ويوجـد مجـال فـي أن نتلقـى 
مسـاعدات اقتصاديـة لترميـم الضرر الهائـل الذي 
اوقعته بنا الحرب مع اسـرائيل قبل ثلاث سـنوات. 
لا تطلبـوا منـا المشـاركة فـي العقوبات ضـد ايران. 
انت تعرف بانـي لا احب الايرانيـين الذين يؤيدون 
خصومي السياسـيين وسـافرح جـدا اذا ما ضعفوا 
وكبـح جماحهم، ولكن لاسـفي لا يمكنني ان اسـمح 

لنفسي بان اؤدي دور فاعل في هذا الشأن».
حسـني مبارك (الذي يمثله البروفسور شمعون 
الشـرق  تاريـخ  فـي  السـابق  البروفسـور  شـمير، 
الاوسـط وكان سفيرا في مصر وفي الاردن): «مصر 
معنية بالاسـتقرار في المنطقة كون اسـتمرار العنف 
وانعدام التسويات يتسللان الى الاراضي المصرية. 
للولايات المتحـدة نفوذ كبير على اسـرائيل وبدون 
أن تمارسـه لـن يكـون هنـاك تقـدم حقيقـي. مصـر 
مسـتعدة لان تواصل الحديث مـع كل الاطراف وان 
تحـاول تلطيف حـدة المواقف، مثلما نفعـل بين فتح 

وحماس.
«نحن نعارض التسـويات المؤقتة ومعنيون بان 

تتجـه المفاوضـات نحـو حـل 
شـامل، علـى أسـاس مبـادرة 
أن  عليكـم  العربيـة.  السـلام 
تحددوا للمداولات مدة سنتين 
على الاكثر، كـي يكون واضحا 
بان هناك نهاية لهذه المسـيرة، 
وهـذا سـيحفز الاطـراف علـى التوصل الـى اتفاق، 
ولكنـي لا اؤمـن بانه يمكن التوصل الـى اتفاق دون 
اسـناد واجمـاع دولـي. التطبيع يجـب أن يأتي الى 
جانب المسيرة السياسية. لا اؤمن بالبادرات الطيبة 
قبل خطوات سياسية حقيقية. من المهم ان نذكر بان 
لمصـر مبدأ هاما آخر سـنصر عليـه – تجريد كل دول 

المنطقة من السلاح النووي.
عبداللـه ملك الاردن (الذي تمثله العقيد احتياط 
يسـرائيلا اورون، والتي كانت نائبة رئيس مجلس 
الامـن القومي): «هناك شـيء رمزي فـي أني الاخير 
بـين الزعماء الذيـن تصل اليهـم. واذكـرك باننا كنا 
الاوائـل الذين وقفـوا خلف مبـادرة السـلام ولدي 
احسـاس بانهـم لا يعتـدون بنـا على افتـراض أننا 
موضوعـون في الجيب. نحن نطالـب بان تحرصوا 
علـى وضعنـا في صـورة الاتصـالات بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
«لـلاردن مصلحة واضحة فـي أن ينهى الموضوع 
فـي أسـرع وقـت ممكـن. نحـن نسـمع مـرة اخـرى 
تصريحات هاذية من جانب اسرائيليين بان الاردن 
هو فلسـطين. فـي الاردن يعيـش 1.7 مليون لاجىء 
فلسـطيني، وقد اوضحنا بانه في اتفاق السـلام مع 
اسـرائيل لـن نقبل أي لاجىء. من المهـم لنا أن يكون 
بوسـع اللاجئين تحقيق حق العودة كما يتفق عليه 
فـي المفاوضات بـين الطرفين. وبودنـا أن نعرف من 
سيدير المفاوضات باسم اللاجئين في الاردن ونطلب 
ان يشـار في كل تسـوية الى أننا احتفظنـا بهم. كما 
أنـه ينبغـي أن تؤخذ بالحسـبان المصالـح الاردنية 
في موضوع المياه. نحن قلقون جدا بالنسـبة لايران 
وكان بودنـا أن نعـرف مسـبقا كل خططك بالنسـبة 

للعراق».
عبداللـه ملك السـعودية (الذي تمثلـه هو ايضا 
اورون): «نحن مطالبون ببـادرات طيبة وخطوات 
تطبيـع قبـل أن يتحـرك الاسـرائيليون. ولمـا كنـت 
احترمـك، فانـي مسـتعد لان اقـوم ببـادرات طيبة، 
ولكـن لدينـا مخـاوف بالنسـبة لاسـرائيل. وعليه 
يسـمح  لا  زمنـي  جـدول  علـى  احصـل  أن  فبـودي 
لنتنياهـو بالتسـويف دون نهايـة وتعهـد منـك بالا 
تتراجـع عن المسـيرة. الخطر الايرانـي يقلقنا ولكن 
ليسـت لدينا أي فكرة عما سـيحصل فـي العراق. لما 

يجري بين ايـران والعراق تأثير هائـل على الوضع 
في السعودية». 

الاتحاد الاوروبي (الذي يمثله آفي بريمور، نائب 
رئيس المركز متعدد المجالات في هرتسـيليا، السفير 
الاسـرائيلي السابق في الاتحاد الاوروبي والمانيا): 
«نحن نؤيد مبادرتك ونؤمن بانك تنوي حقا القيادة 
نحو تسـوية. اذا تبـين أن بالفعل هذه المرة لا تكتفي 
الولايات المتحدة بضريبة كلامية وهي مصممة على 
العمل، فسنسـاعد في تحقيق دعم الحكومة والرأي 
العـام فـي اسـرائيل، مثلمـا كان فـي اثنـاء اخـلاء 
قطـاع غـزة. في ضـوء صدمة فشـل الانسـحاب من 
غـزة، واضـح أن المفتاح هـو الامن وعليـه فان على 
الولايات المتحدة ان تحرص على قوة دولية، وليس 
علـى  الفلسـطينيين  لتسـاعد  أمريكيـة  بالضـرورة 
فـرض القانون والنظام في اراضـي دولتهم. ونحن 
سـنمد يد المسـاعدة الاقتصادية والسياسية، ولكن 

ليس المساعدة العسكرية». 
عبداللـه ملـك الاردن (اورون): «اذا قـرر اوباما 
فهـل  نتنياهـو،  لتحفيـز  عقابيـة  خطـوات  اتخـاذ 

ستتخذون عقوبات ضد اسرائيل؟».
الاتحاد الاوروبي: «بسبب الملابسات التاريخية 
ضـد  عقوبـات  سـتتخذ  اوروبـا  بـان  اعتقـد  لا 

اسرائيل». 
مـع ختـام جولـة المحادثات فـي المنطقـة، اوباما 
يلتقي مرة اخرى زعماء الاطراف المشاركين مباشرة 

في النزاع.

حزب الله 

نتنياهـو (مرحـاف): «منـذ زمن غيـر بعيد مرت 
الذكـرى الثلاثـون علـى اتفـاق السـلام مـع مصـر، 
والذي من أجلـه اخذنا على انفسـنا مخاطر كبيرة. 
فأي مخاطر سـيدي الرئيـس تظن اننا بوسـعنا أن 
نأخذها على أنفسـنا اليوم، فيمـا يجري الى جانبنا 
15 نزاعـا لا تتعلـق بنـا علـى الاطلاق؟ هل سـمعت 
مـا يعتـزم السـوريون عملـه مـع الارهابيـين الذين 
يتواجدون عندهم؟ شرط مسبق لكل تقدم معهم هو 
ان يكفوا عن تدفق السـلاح مـن اراضيهم الى حزب 

الله.
«التهديـدات علينـا لـم تتوقـف للحظـة ويجـب 
أن نفهـم باننـا نعيش في واقـع سياسـي، جغرافي 
وطوبغرافي صعب جدا. أنا اخضع لسـلطة القانون 
وعليّ أن اقدم الحساب لبرلماني وان اتصدى كل يوم 
لثلاثين قطا في الحكومة. اضافة الى ذلك، مثلما بناء 
علـى  طلب الرئيس بيل كلينتون تنازلت عن الخليل 

وأيدت اتفاق واي بلانتيشـن فانـي اذا توصلت الى 
الاستنتاج بانه ينبغي لي أن افعل ذلك كي اتمكن من 
ان ابقى جزءا من اسرة الشعوب، فسأتخذ القرارات 
بالطبـع  المخاطـر.  نفسـي  علـى  وسـآخذ  اللازمـة 
سـنطالبكم بتعزيـز الحلف الاسـتراتيجي، اساسـا 
حيال ايران، ضمانات امنية وفيتو في مجلس الامن 

ضد الاقتراحات المناهضة لاسرائيل».
يحصـل  لا  «كـي  (ارئيلـي):  عبـاس  محمـود 
مـرة اخرى مـا حصل بعـد اتفاقـات اوسـلو ينبغي 
القيـام باعمـال اعـداد متشـددة العنايـة. لا يكفـي 
جلـب الاطـراف الـى الطاولـة. قبل كل شـيء يجب 
تحييـد الضجيـج المحيـط. فقـط خطـة سـلام تقوم 
على اسـاس مبادرة السـلام العربية ستسـمح لنا، 
نحـن الفلسـطينيين، بان نضـع جانبـا روايتنا وأن 
نمـرر اتفاقـا لا يتضمـن حـق العـودة الى فلسـطين 

التاريخية».
بشـار الاسـد (بـروم): «ينبغـي تحديـد حـدود 
الخـلاف بيننـا. لـن نوافـق بـاي حـال علـى بـدء 
المفاوضـات من نقطـة الصفر. هذا هو السـبب الذي 
يجعل من المهم لنا أن يكون  الامريكيون الذين كانوا 
ضالعين في بلورة التفاهمات التي تحققت على مدى 
السـنين، منـذ البداية في غرفـة المـداولات ويبدون 

تدخلا نشطا في المفاوضات». 
بـاراك اوبامـا (روتشـيلد): «فـي ختـام جولـة 
المحادثـات التـي اجريتهـا معكـم، قـررت ان ابعـث 
بدعـوات الـى مؤتمر دولـي يبدأ فـي نهاية السـنة. 
وسـتضع الرباعيـة علـى طاولتـه ورقـة عمـل فـي 
موضوع الحـدود، القـدس، اللاجئـين والامن. وهم 
سـيأخذون بالحسـبان كل ما سـمعته منكـم، ولكن 
بالطبع لن يكون ممكنا الايفاء بتوقعات كل الاطراف. 
المفاوضات سـتبدأ فورا بعد المؤتمر وستقيد بجدول 

زمني حثيث ومحدد.
لنزاعكـم  اخصصـه  أن  يمكننـي  الـذي  «الزمـن 
محـدود جدا. علـيّ أن اسـتعد للخروج مـن العراق 
فـي 2010، لدي مشـاكل في موضوع قانـون التأمين 
الصحـي وكذا الازمـة الاقتصادية ليسـت بعد تماما 
وراءنـا. انـا مسـتعد لان ابـذل كل الجهـود لانهـاء 
النـزاع، ولكنـي اذا لم احصـل منكم علـى التعاون، 
فلن افرض عليكم السـلام. بالطبع سـيؤثر هذا على 
علاقاتنا مع كل واحد من الاطراف الرافضة. وعليه، 
فليجري كل واحد حسابه هل من المجدي له ان تكف 
الولايـات المتحـدة عن أن تكـون العم الطيـب الذي 

يدعمه، يدفع حساباته وينقذه من مشاكله».

هآرتس 30 / 8 / 2009 

حزب العمل انتهى قبل أن يؤدي رسالته التاريخية

حزب العمل تجاهل اغتيال رابين باراك انهى حزب العمل
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مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: قصة الفكر الغربي 
المؤلف: كرين برنتن

الترجمة والتقديم: محمود محمود 
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009 

هذا الكتاب صدر في طبعته الاولى عن مكتبة 
الانجلو المصرية عام 1965 وقد صدرت طبعته 

الثانية عن سلسلة ذاكرة الكتابة بالهيئة 
العامة لقصور الثقافة قبل ايام. يتناول الكتاب 

حدود وتاريخ الفكر الغربي وانماطه والمنابع 
الهيلينية والاغريقية ثم ازمة الثقافة الإغريقية 

والثقافة الكلاسيكية ثم يتناول العنصر اليهودي 
والهلينستي والروماني ثم المذهب المسيحي 

والعصور الوسطي والعالم الحديث من خلال 
المذهب العقلي والفلسفة والعلوم الطبيعية ثم 

عصر التنوير.

الكتاب: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع 
المؤلف: عبد الباسط عبد المعطي 

الناشر: دار رؤية 2009
يستهدف الكتاب عرض جانب مهم من جوانب 

علم الاجتماع كما يقول مؤلفه حيث يرى ان 
ادواره قاصرة عن الوفاء بحاجات الوطن 

الراهنة والمستقبلية رغم اكثر من نصف قرن على 
ادخاله رسميا الى الجامعات المصرية. 

ويقدم المؤلف عرضا لاتجاهات نظرية علم 
الاجتماع من منظور نقدي ويسعى الى الوقوف 

علي مجمل العوامل والمتغيرات التي اثرت في 
نشأة وتطور هذه الاتجاهات. ويقف الكتاب 

ايضا على اهم الاعمال التي قدمها رواد علم 
الاجتماع ويضم ستة فصول حول النظرية 

المعاصرة في علم الاجتماع. 

الكتاب: روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف: صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر: دار الآداب 2008 
يقسم المؤلف روافده السياسية الى روافد 

داخلية واخرى اقليمية ودولية وبحكم عمله 
كسفير لمصر في عواصم عدة فانه يقدم خلاصة 

تجربته في الحقل الدبلوماسي لا سيما من خلال 
عرض نماذج من دول سبقتنا في مضمار التنمية 

السياسية والبشرية والاقتصادية ويدعو المؤلف 
الى ضرورة الاتجاه شرقا والا نكتفي بما انجزناه 

منذ بداية النهضة الحديثة.  

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «تاريخ ضائع».
المؤلف: مايكل هاميلتون مورجان.

الناشر: نهضة مصر - مصر.
«يقدم لنا تاريخ ضائع إحدى حلقات الوصل 
المفقودة في قصة العالم المترابط، حيث يظهر 
الكتاب الأثر الذي خلفته الحضارة الإسلامية 
وإنجازاتها عبر المشرق والمغرب، هذا الكتاب 
يمكننا من استعادة تاريخ ظل ضائعاً لحقبة 

طويلة من الزمان». 

الكتاب: «الشفق». 
المؤلف: ستيفاني ماير .

الناشر: سما للنشر - المغرب.
« لم يسبق لي أن فكرت كثيراً في كيفية موتي رغم 
توفر ما يكفي من أسباب لذلك في الآونة الأخيرة، 
لكني ما كنت لأتوقع موتي على هذا الشكل، حتى 
لو فكرت فيه، حدقت في الغرفة الطويلة دون أن 

أتنفس، حدقت في عيني الصياد القاتمتين فرد 
بنظرة سرور، يقيناً إنها طريقة جيدة للموت، أن 

أموت بدلاً من شخص آخر، بدلاً من شخص
أحبه، بل هي طريقة نبيلة أيضاً لا بد أن لهذا قيمة 

.«.........
    

الكتاب: «الجمهورية ـ المدينة الفاضلة».

المؤلف: الفيلسوف اليوناني أفلاطون.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« من أشهر كتب أفلاطون التي جمع فيها معظم 
أفكاره، كتاب (الجمهورية)، والجمهورية 

في  كتابه هذا هي مدينة فاضلة مثالية، يقسم 
أفلاطون فيها المجتمع الى ثلاث طبقات، طبقة 
الفلاحين والصناع وحسبهم أن يتعلموا مهنة 

من المهن فقط، وطبقة المحاربين وثقافتهم واجبة 
وتشمل الموسيقى والرياضة وطبقة الحكام 
وثقافتهم فلسفية عالية، إذ يدرسون جميع 

العلوم ومنها الميتافيزيقا، ويرى أفلاطون أن 
رؤساء الدولة يجب أن يكونوا علماء وفلاسفة لا 

كهنة ورجال دين».
     

الكتاب: لا تحزن.
المؤلف: د. عائض القرني.

الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.
«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى 

بمعالجة الجانب المأسوي من حياة البشرية، 
وهو حل لمشكلات العصر على نور من الوحي، 

وهدى من الرسالة، وموافقة مع الفطرة السوية، 
والتجارب الراشدة، والأمثال الحية، والقصص 

الجذابة والأدب الخلاب، وفيه مقولات عن 
الصحابة الأبرار. 

إن هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد مهذب مشذب، 
وهو يقول لك باختصار: «اسعد واطمئن وأبشر 

بتفاؤل ولا تحزن».
   

الكتاب: مطبخ منال العالم.
المؤلف: منال العالم.

 الناشر: مركز فود لاينز للدعاية والإعلان - 
الكويت.

«يحتوي هذا الكتاب على وصفات من مطابخ 
متنوعة تشمل الأطباق العـــربية والغربية 

الأكثر شهرة، فكانت هذه التشكيـــلة من 
الوصفات المختارة، وصفات تقلـــيدية، شعبية، 

عالمية، عربية وغربية. 
هذه التشكيلة تتيح لهاوي الطبخ أن يعد مائدة 

متكاملة لترضي كافة الأذواق».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب
تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية 

وتعيد طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين 
الأصوليين والسلطـــة، وهي حقبــة كادت 

تقضي بها ثقافـة الكراهية على الأخضر 
واليابس. تقود الرواية القراء من مدينة حلب 
الآسرة وعوالم نسائها وحياتهن السرية إلى 

أفغانستان، مروراً بالرياض وعدن ولندن 
وأمكنة أخرى، لتنسج تفاصيل لا شك في أنها 

ستترك روائحها ودمها وكراهيتها، كما ستترك 
رغبة الحب، والدهشة، في أرواح قراء هذا 

الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية 
القدر وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، 

والبرامج التي تحكم مساراته، وكيـــفية 
مساهمة العدوانية والنزعة الفــردية، والتعلق 

في جعلنا نقف بمواجـهة سلبية مع العالم 
المحيط.يطرح الكتاب رؤية جديدة لمفاهيم 

الحياة، ومحاولات جدية ومنهجية تهدف إلى 

مساعدتنا في الانتقال من موقع الصراع مع القدر 
إلى موقع المصالحة معه، ويبين قوة التفكير 

الإيجابية ومدى تأثيرها على مختلف جوانب 
حياتنا حاضراً ومستقبلاً.  «من مسير... إلى 

مخير» كتاب متميز، تتلاقى ضمن صفحاته 
الفلسفات القديمة بالحديثة، وتتقارب فيه 

الأديان مع أحدث النظريات العلمية، من البرمجة 
اللغوية العصبية... مروراً بالحقول البيولوجية 

والطاقية... وصولاً إلى فيزياء الكم. 
فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 

الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك
الناشر: دار الآداب

تحكي رواية «رائحة القرفة» عن علاقة سيدة 
دمشقية بخادمتها الصغيرة، وتغوص في 

عالميهما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم 
الطبقة المترفة. 

وتتحول هذه العلاقة إلى لعبة قوية في يد 
الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد لشعورها 

بإنســـانية مفقودة. 
تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة 

الإشهار، لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح 
الإنسان الخائف والمقموع.

الكتاب: ديوان الشعر العربي
المؤلف: أدونيس

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة- مصر
ثلاثة مجلدات من الشعـــراء وأشعارهم.. 

عن كل شيء، عن الحبيبة والخمر، عن الحرب 
والضرب، في الجاهلية والإسلام، عن النبي وعن 

إبليس...  
ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
فاكس : 510501/01
هاتف: 483513/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

■ «لا يسعكم أن تعرفوا ما 
يعني أن نكون مبصرين في 

عالم كل من فيه عميان، أنا 
لست ملكة بل ببساطة تلك 
الإنسانة التي ولدت لترى 

هذا الرعب».
العمى/ جوزيه ساراماغو

قال ساراماغو مرة 
«أن الاستعارة هي 

أفضل الطرق لتوصيل 
الحقيقة»، وروايته 

«العمى» التي حولت إلى فيلم سينمائي، واحدة من أعماله التي 
تجسد هذه الفكرة لديه، فهو يستعير العمى الظاهري للإشارة 
إلى عمى أعمق عند الإنسان، حين يحوّل سكان مدينة بأكملها 

واحدا اثر آخر إلى مملكة من العميان، عدا امرأة واحدة يدعوها 
ساراماغو «امرأة الجملة كلها» وهي التي تبقى مبصرة طوال 

العمل، وشاهدة على الأرض الخراب حين يفقد الجميع حاسة 
البصر، وهنا تحديدا استعارة لفقد فضيلة البصيرة.

في الرواية ـ لم أشاهد الفيلم بعد- يُصاب رجل في مدينة ما 
بعمى مفاجئ من نوع غريب، «عمى ابيض» تفريقا له عن العمى 

الأسود المعتاد، وهو واقف بسيارته عند إشارة المرور بانتظار 
الإشارة الخضراء للانطلاق: 

«إن ما نسميه عمى هو ببساطة شيء ما يغطي مظهر وكينونة 
الأشياء، يتركها سليمة خلف حجاب أسود. هذا هو ذا الآن وعلى 

العكس غارق في بياض مبهر مطبق، بياض يبتلع بدلا من أن 
يمتص، لا الألوان فقط وإنما كذلك كل الأشياء والكائنات كلها 

وهكذا يجعلها غير مرئية مرتين». 
الرجل الذي أصيب بالعمى أول مرة يُدعى «الأعمى الأول» 

والرجل الذي أوصله إلى بيته ومن ثم سرق سيارته وأصيب 
بالعمى بدوره يُدعى «الرجل الذي سرق السيارة»، وهناك 

«زوجة الأعمى الأول» و «الرجل ذو العين المعصوبة» و «الفتاة 
ذات النظارة السوداء» و «الطفل الأحول» و»الطبيب» و»زوجة 

الطبيب»، كلها شخصيات روائية بلا أسماء، إنها مجرد أِشباح 
هائمة في المدينة، ليس لها سوى صفات وألقاب لتمييزهم عن 

بعضهم البعض، وهذه الشخصيات عندما تصاب جميعها 
بالعمى ما عدا زوجة الطبيب ، تبقى متلازمة، حين تحول هذا 
النوع من العمى النادر إلى وباء اجتاح المدينة كلها، مما دفع 

السلطات إلى احتجاز كل العميان، ومن له صلة قرابة أو معرفة 
بهم حتى لو لم يصب بالعمى بعد ، في محجر صحي خارج المدينة 
أشبه بمستعمرة للجذام، ولكن بعد أن يعمى الجميع ما عدا «امرأة 

الجملة كلها»، يفر حرس المحجر الذين عموا بدورهم. المدينة كلها 
عمياء، البلدة كلها عمياء.

يصور لنا ساراماغو الصراع المضحك المبكي بين العميان في 
المحجر على الطعام والأسرّة ودورات المياه والممرات الطافحة 

بالغائط، هذا الصراع الذي يتطور من احتجاز «عصابة من 
السفاحين» للطعام ومنعه عن العنابر الأخرى بقوة السلاح، إلى  

الصراع على النساء في صور استعارية مقززة لسعار الاغتصاب 
والدم والنتانة البشرية. إنهم أشبه بحيوانات جائعة في قفص 

لا تحركها سوى غريزتها البهيمية، وهي  صورة مصغرة للصراع 
البشري على السلطة والنفوذ والمال والنساء.

ولكن حينما تتعرض المبصرة الوحيدة للاغتصاب ضــمن 
مجموعة النساء فإنها تضطر أن تقتل الزعيم المتوحش دفاعا عن 

شرفها: 
« لن تنال الوقت لتبلغ نشوتك، فكرت زوجة الطبيب لنفسها 

وهي تهوي بيدها بقوة هائلة. انغرزت شفرتا المقص عميقا في 
حنجرة الأعمى والتفتا قاطعتين الغضروف والأنسجة الرقيقة، 

ومن ثم غاصتا بعنف أكبر حتى وصلتا فقرات الرقبة.بالكاد 
سُمع صراخه، قد يكون قباع حيوان على وشك أن يقذف كما كان 

يحدث مع الرجال الآخرين......................»
بعدها يشب حريق هائل في المحجر بفعل امرأة أخرى أثناء 

الصراع في مشهد لم يتوقع النزلاء أن فيه خلاصهم من مشفى 
المجانين هذا :

« انهار سقف الجناح مترافقا مع صوت حطام مرعب، ناشرا 
ألسنة اللهب في كل الاتجاهات فاندفع النزلاء إلى الساحة 

يصرخون بأعلى صوتهم، بعضهم بقي في الداخل، لم يهرب 
فسحقتهم الجدران وبعضهم الآخر انسحق تحت الأقدام وتحول 
إلى كتل دموية عديمة الشكل . إن النار التي اندلعت فجأة ستحيل 

كل شيء بسرعة إلى رماد. البوابة مفتوحة على مصراعيها. لقد 
نجا المجانين».

يُجرجر العميان الناجون من الحريق أنفسهم، كل يحاول أن 
يسند أو يستند على الآخر، عليهم أسمال تفضح عريهم ، صوب 

المدينة بحثا عن طعام وكساء برعاية زوجة الطبيب المبصرة 
الوفية يرافقها زوجها، الأعمى الأول، زوجة الأعمى الأول، الرجل 
ذو العين المعصوبة، الفتاة ذات النظارة السوداء، الطفل الأحول، 

ويجدون المدينة وقد تحولات إلى تلال من القاذورات، الجثث 
مبعثرة في الشوارع وقد نهشتها الحيوانات التي بقيت ـ ويا 

للمفارقة- مُبصرة بين البشر، لا ماء نظيفاً ولا كهرباء والبيوت 
والبقالات عامرة بالعميان المتراكمة والمتبعثرة كيفما اتفق في 

مشهد قيامي مرعب.
لكن النفس البشرية لا تكف عن البحث عن حلول في مصائبها 

في اتجاهات متناقضة، تجسد من جهة أخرى صراع الأفكار 
البشرية، تلك الأفكار التي تصنع التيارات والأحزاب والثورات 

والدول منذ أن طُرد الإنسان من الجنة.(...)

شاعر من عُمان
abdyaghooth@hotmail.com

فـي اللقـاء المفتـوح الـذي نظمه نـادي «فرنت 
لاين» في لندن مـع الروائيين المصـري واللبناني 
بهـاء طاهر والياس خـوري وادارته  الكاتبة مايا 
جاكي في يوم الخميس بمناسـبة صـدور ترجمة 
رواية لكل منهما الى الانكليزية عن دار نشر سبتر 
وكوركـس وترجمة همفري ديفـز،  تحدث كل  من 
الروائيين عن روايته المترجمة للانكليزية، «واحة 
الغروب» و «يالو». واشـار كل منهما الى الظروف 
التـي اثرت فـي بناء عالـم الرواية وشـخوصها،  
وقدما رؤية عن الرقيـب والرقابة واللغة وموقف 

القارئ وتفسيراته للعالم الروائي.
خـوري وطاهر يمثـلان تجربتين  تتقـارب في 
همومها وتتخالف، فهنـاك فارق العمر الذي يؤثر 
علـى التجربـة ولا يؤثـر علـى الابـداع فطاهر من 
مواليد عـام 1935 وخوري من مواليـد عام  1948  
فيمـا انشـغل خـوري بتاريـخ لبنـان، والثـورة 
الفلسطينية والقمع في تنوع اشكاله، قمعا عربيا، 
فلسـطينيا واسـرائيليا اي ذاكرة السجن ومعها 
ذاكـرة  المخيـم والحـرب الاهليـة اللبنانيـة. امـا 
الثانـي فهو يمثـل مرحلة مهمة فـي تاريخ الرواية 
المصريـة والعربيـة، المرحلـة مـا بعـد المحفوظية 
التـي سـجلت ووثقـت تاريـخ مصـر والخييبات 
العربية. وتقدم تجربة بهاء طاهر  تجربة متميزة 
سـواء على صعيد القصة والرواية والتجربة في 
الهجـرة والاغتـراب والعـودة لبلـده ليصبح في 
هـذه المرحلـة من اهـم الاصـوات الروائيـة ان لم 
يكن الصوت الاهـم في التجربة الروائية المصرية 
فـي نضوجها وتطورها، وثقت او سـجلت تجربة 
طاهـر مرحلـة التماهـي مـع المشـروع الناصـري 
والسـلام  الانفتـاح  ومرحلـة  الاحـلام  وسـقوط 
مـع  اسـرائيل واجتياح لبنـان وصبرا وشـاتيلا 
وتجربـة المنفـى ايـا كان منظـور النقـد اليهـا في 
روايتـه «الحـب في المنفـى» رواية شـرق – غرب 
ام روايـة الـذات المقهـورة المنفيـة الخارجـة مـن 
عصـر الخيبة وهاربة من وجودها السـابق الذي 
اضحـى لا معنـى لـه. كمـا قدمـت رواياتـه وعيـا 
بفلسطين التي ظلت بوصلة تؤشر لمسيرة الابداع 
العربي لفترة طويلة قبل ان تتراجع فلسـطين في 
وعـي الكتابة العربية ، مـع ان وعيه ظل جزءا من 
الهـم الروائي ولم يكـن مماثلا للهـم عند خوري. 
ومن هنـا ما يجمع خوري المولـود في نفس العام 
الذي سـقطت فيه فلسـطين، عـام النكبـة وطاهر 
هو الاهتمام المسـتمر بالحال الفلسـطينية، حيث 
اسـتلهم ظاهر الحال الفلسـطينية  من خلال الهم 
المحلـي والاشـكاليات المحليـة المصريـة، الصراع 
العائلي فـي الصعيد الـذي يصبح معـادلا للحال 
الفلسـطينية وطاهر لم ينتم للثورة الفلسـطينية 
الا عبـر وعـي ابطالـه الذيـن يموتـون فـي صبرا 
وشـاتيلا او في فلسـطين  وهم يقاتلون المشـروع 
الصهيونـي. وفي حالـة خوري فـان الهم المحلي، 
لبنـان تاريخا وسياسـة وطوائف ألهـم رواياته، 
اضافـة للوجـود الفلسـطيني هنـاك فـي لبنـان، 
مخيما وثورة، ومعها انخـراط خوري في مرحلة 
مـن حياتـه فـي المشـروع  الوطنـي الفلسـطيني 
وانتماؤه للثورة الفلسـطينية. وليـس غريبا ان 
تكون فلسـطين رمـزا جامعا وحاضـرا في تجربة 
الكاتبـين وان كانـت عنـد خـوري اكثـر وضوحا 

وتميزا عنها عند طاهر.

عندما تتشابه الصرخات

 لكننـا عندمـا نقـرأ طاهـر وخـوري نشـعر ان 
ابطالهما يعانون نفـس الازمة والخيبة والخراب 
الذاتـي الـذي يدفعهـم الـى لعـب دورَي القاتـل 
والضحيـة وهـذا واضـح فـي العملـين المترجمين 
للانكليزيـة، يالـو وواحة الغروب، فـكلا البطلين 
مـأزوم ومقمـوع، الاول يكـذب مـن اجـل كتابـة 
تاريخه الشـخصي ومعـه تاريخ لبنـان وحكاية 
القمـع، يكتـب ويعيـد الكتابـة، امـا محمـود عبد 
الظاهـر بطل واحـة الغروب فهو ضحيـة وقاتل ، 
ضحيـة ولائه للثورة العرابية تحـول في النهاية 
الـى قامـع لسـكان «سـيوة» الذيـن ذهـب اليهـم 
مبعوثـا عـن الحكومـة المركزيـة مـن اجـل جمـع 
الضرائـب. يالـو ومحمـود عبـد الظاهـر يقومان 
برحلة البحث عـن الذات تنتهي عنـد عبدالظاهر 
بالدمـار والمـوت. وان كانت يالو رواية سـاردها 
فواحـة الغروب روايـة الاصوات المتعـددة، ومن 

خـلال تجربـة البطلـين نعيش رحلة الكشـف عن 
الازمة ومعناها التي يعيشها كل واحد منهما. 

 
زمن القمع

وأيـا كان الاختـلاف بطبيعـة الظـروف التـي 
يواجهها يالـو وعبدالظاهر فان ما يجمعها تاريخ 
اي زمـن مـن القمـع هـو تاريـخ لبنـان الدمـوي 
وحروبه الاهلية وقسـوة المكان الذي ارسـل اليه 
عبدالظاهـر، فمنـذ اللحظة الاولـى يخبرنا طاهر 
ان بطله لن يعود لأن الواحة نفسـها لها تاريخها  
الخطيـر والملغـز، سـكانها متمـردون، صخورها 
تحمل سـرا من اسـرار الزمن القديم. قد يكون من 
التعسـف ربط مصيـر البطلين معا، لكـن حياتهما 
هي نتـاج تاريخ مـن القسـوة والهزائـم، ورحلة 
عبدالظاهر الـى الواحة هي بمثابـة رحلة التطهر 
والكتابة عند يالو هـي محاولة للاعتراف وتطهر 
ايضا من اجل ان يكتـب تاريخه الحقيقي. كلاهما 
مظلـوم من جهة، يالـو الذي يتهـم بتهمة لا علاقة 
لـه بهـا لكنـه يظـل قامعـا ومغتضبـا، ومـن جهة 
عبدالظاهـر الـذي يعاقـب علـى وطنيتـه ودعمه 
للثـورة العرابيـة، ويجبـر علـى شـجب عرابـي 

وثورته.

مرجعية التاريخ والذاكرة

 مرجعيـة يالـو وواحة الغروب تظـل مرجعية 
تاريخية محلية ووطنيـة،  تنهل من تجربة المكان 
فـي حالة عبدالظاهر ومـن الذاكرة في حالة يالو، 
مفاصـل  كل  يعيـش  والـذي   1961 عـام  المولـود 
الحـرب الاهليـة وينتهـي معتقـلا ويكتـب قصـة 
حياته اكثر من مـرة وتنتهي الرواية وهو يحاول 
كتابة حكاية من جديد بعد الحكم عليه عام 1995، 
وفي الوقت نفسـه  تبـدو قصـة عبدالظاهر اقرب 
للحقيقـة مـن يالو لان الاولى مشـفوعة بشـهادة 
التاريـخ، والرمـوز التاريخية الحقيقيـة عرابي، 
والاسـكندر مقارنة مع يالو الذي يجترح الذاكرة 
باحثا عن تاريخه ومسـتعيدا من بين ما اسـتعاد 
ملامـح جده الجامد  وعلاقة امه بالياس الشـامي 

ومذابح الارمن وعين ورد.
 

مواجهة

 يالـو ايضا هـي  تاريخ ناتج عـن المواجهة بين 
الحاضر والماضي بين المحقق الشـرس الذي تركه 
الكاتـب بدون اسـم وبـين يالو،  ومن خـلال هذه 
المواجهـة نطلـع علـى تاريـخ لبنان فـي حاضره 
الدموي وماضيه القاسـي. ويمكن ان نفهم رواية 
« واحـة الغـروب» فـي بعد منهـا على انهـا رواية 
مواجهـة ليـس لعبدالظاهر الـذي يواجه ماضيه 
الوطنـي مع المستشـار حينمـا يخبـره بنقله الى 
واحة سيوة بل مواجهة تقوم بها كل شخصية مع 
نفسـها والواقع او التجربة التي تعيشها. كاثرين 
مثلا، التي تحمل تاريخ المواجهة بين بلدها ايرلندا 
وانكلتـرا، الاسـكندر الـذي يريد مواجهـة العالم 
بتجربتـه المصريـة ويتخلى عن فلسـفة اسـتاذه 

ارسطو.

ليست تاريخا
 

 المحنـا ان التاريـخ هـو مرجعيـة كل بطـل من 
ابطـال طاهر في هذا العمـل كما هو ايضا في حالة 
يالـو لكننا لا نتحدث عن رواية  تاريخية بالمفهوم 
المعـروف التي تتنـاول التاريخ من خـلال القالب 
الروائـي فـي ابسـط معانيهـا، تماما كمـا تناولها 
جرجـي زيـدان، وعلـي احمـد باكثيـر مـن بعده. 
فالتاريـخ يعمـل هنا بطريقـة اخرى فـي حيوات 
الابطـال، فهو يحول الابطـال الى محور او مفصل  
يكشـف لنا عـن  القـوى والعناصر التي تسـيطر 
عليـه.  في رواية طاهر نتعرف على هذه العناصر  
عبر المونولوج والقصة التـي يقدمها لنا كل بطل، 
حيـث تتداخل السـرديات هـذه لتعطينا لمحة عن 
مصـر فـي ذروة تكونهـا الحديـث، وتماهيهـا مع 
اوروبـا- قطعة مـن اوروبا- في عهـد الخديوي 
اسـماعيل وافلاسـها وثورة عرابي والاسـتعمار 
البريطانـي. ومـن داخـل هـذا الاطـار التاريخـي 
يطلعنـا طاهـر علـى القـوى الفاعلـة فـي المجتمع 
المصـري في حينه وملامح تشـكل طبقة الافنديةـ 
فـالاب الذي خسـر تجارته الرابحة في الموسـكي 
بسـبب خداع تاجر يوناني أوهمه بانه سـيصبح 
اغنـى لـو تاجر معـه بالزيـت اليونانـي، يجد ان 

مرهـون  عائلتـه  مسـتقبل 
بنجاحه في ادخال ابنه الكبير 
الشـرطة،  سـلك  فـي  المتعلـم 
وهذا الابن محمـود بأطلاعه 
الامـور،  مجريـات  علـى 
وحياتـه الصاخبـة يصبـح 
تلميـذا من تلاميـذ الافغاني 
ومتابعـا للحركـة الثقافيـة 
خلقهـا  التـي  والاعلاميـة 
وهـي القـوى التـي قاتلها 
اسـماعيل بشراسـة لكنها 
الحيـاة،  تواصـل  ظلـت 
التي  القـوى  وهي نفـس 
شـاركت ودعمـت ثـورة 
عرابـي ومن هنا الإحالة 
تاريخيـة  كتابـات  الـى 
للرافعـي  (نصـوص) 
وويلفـرد بلنـت. فمـن 
تلميـذ  ان  المعـروف 
عبـده  الافغانـي 
حوكـم بسـبب دعمه 
العرابيـة  للحركـة 
او الهوجـة وسـجن 
شخصية  في  ونفي. 
عبدالظاهـر الكثيـر 
من ملامـح الوطني 
عـن  والخـارج 
عندمـا  ثقافتـه 

تـزوج كاثرين الايرلنديـة المهمتـة بتاريخ مصر 
الفرعونية وهو الهم الذي حملته معها الى الواحة 
وتجد في زواجها من عبدالظاهر محاولة لنسيان 
تاريخهـا الشـخصي الماضي، تجربـة زواجها من 
باحـث في الآثـار كان يحتقـر اهتمامهـا بالتاريخ 
نفسـه. وعلـى الرغـم مـن حبـه اي عبدالظاهـر 
لكاثريـن الا انه يحمل ندما فـي حياته، وهو عدم 
زواجـه مـن نعيمة السـمراء التي ظل يحـن اليها 

والى لياليه معها. 

 بين الأزهر والزيتونة

الكثيـر كتـب عـن «واحة الغـروب» لكـن المهم 
فيها اشـارتها الى ان المرجعية الثقافية التقليدية 
التـي ظلت ولقرون تحكـم علاقة المركـز بالاقاليم 
ليسـت  مرجعيـة  وهـي  الأزهـر  هـي  والخـارج 
موجـودة في الواحـة فهنا يعيد السـكان ثقافتهم 
فـي  للتداخـل  نظـرا  التونسـيةـ  الزيتونـة  الـى 
العامل السـكاني للواحة وقربها من تلك الجامعة 
ولانها خارجة ومتمردة علـى المركز وغاضبة منه  
فاحالة المرجعية هنا لأخرى يؤكد حالتها، كواحة 
متمـردة غيـر راضية عن سياسـات المركـز. طاهر 
يعـرف هـذه الحساسـيات التاريخيـة والثقافية 
ومحنة عبدالظاهر الذي يعيش وضعا قاسيا مثل 
المحاصـر، بين عدوانية سـكان الواحـة ولا ابالية 
الباشـوات الذيـن يعيـدون له نفس الرسـالة مع 
كل قافلة. وهنـا يعلق ان جمالية المكان التي تبدو 
مـن بعيـد تفقد رونقهـا بعد حين ، خاصـة في ظل 
الظرف النفسـي الذي كان يعيشه  وحالة الحرب 
والاسـتعداء التي تبدو في نظرات سكان واعيان 

البلدة. 

 الاسكندر

وفـي ظل هـذا الموقـف، تثيـر القـراءة للاولى 
الروايـة  اسـئلة عن مرجعيـة الاسـكندر العظيم 
فيهـا.  المنحوسـة  والاطـلال  بالواحـة  وعلاقتـه 
ويبدو الاسكندر في هذه القراءة اما رمزا مزحوما 
فـي الروايـة لا علاقـة له الا مـن ناحيـة تاريخية  
لعلاقتـه باهتمامات زوجة المقدم عبدالظاهر. لكن 
ما اثاره طاهـر في المقاربة الاخيرة تقدم تفسـيرا 
ووعيـا باهمية التاريـخ في تشـكل الرواية وهي 
ان الاسـكندر تلميـذ ارسـطو والمتشـبع بافـكاره 
الفلسـفية نسـي في غمرة عنفوانـه وانتصاراته 
تعاليـم الاسـتاذ الكبيـر، حيـث قبلـه المصريون 
كفرعون وعبدوه في سيوة اراد ان يكون فرعون 
العالـم لا مصر التي قبلت فراعنتها على الرغم من 
بطشهم وغطرستهم. ومقارنة مع مصر التي لم تثر 
علـى فراعنتها كانت بلد الاسـكندر تعيش حروبا 
اهلية. ومن هنا يـرى الكاتب خطل المحاولة هذه. 
وفي هذا السـياق المح صبري حافظ الى ان هناك 
دافعـا مهما في شـخصية عبدالظاهـر والى حد ما 
يالو  وهو عامل الدمار الذاتي والمادي، دمار المعبد 

عنـد عبدالظاهر الذي اراد فرض مطالب الحكومة 
على مجتمع يرفضها ويريد تنازلات واعادة تكرار 

يالو حكايته، تدميرها.

اكثر من نسخة

 ومـن هنـا فـكل نسـخة مـن تاريخ يالـو تظهر 
تركـزا علـى بعد ما وتجـارب اخـرى. حكاية يالو 
او سيرته الشـخصية تكتب عبر اكثر من اسلوب 
وطريقـة، الاعتـراف وتقارير الشـرطة، التحقيق 
الانفـرادي.  والحبـس  التعذيـب  جلسـات  بعـد 
وفي كل نسـخة من الحكاية، حكايـة يالو تضاف 
معلومـة تكبـر او تقصـر، ففي احيـان يلخص لنا 
يالـو تاريخـه فـي بضع سـطور مـن مولـده الى 
مشـاركته في الحرب الاهلية واعتقاله لا اكثر ولا 
اقـل فهو يقـول لمحققه بمركـز جونيه «عـام 1979 
التحقـت بالقوات اللبنانية وصرت مقاتلا وبقيت 
مقاتـلا حتـى 1989». كل  معلومـة او اعتـراف او 
اجابـة تقـدم اطـارا عـن قصة يالـو وفـي النهاية 
تمـلأ كل قصة فراغات وشـقوقا لم تمـلأ بعد. لكن 
صوت يالو ليس هو الوحيد الذي يعطينا القصة، 
فالكاتـب هنـا لا يريدنا ان نقع في اسـر الروايات 
المتعـددة والمتناقضـة، فمن خـلال حكايته وحبه 
لشـيرين والاتهام الذي وجهته اليه بالاغتصاب، 
يواجه يالو تاريخـه الحاضر في الحرب الاهلية، 
عمليات السرقة والاغتصاب التي كان يقوم اثناء 
حراسـته معسـكرا للقـوات واكثر من هـذا دوره 
في البشـائع التـي ارتكبت اثناء الحـرب وما هي 
علاقته بالخليـة المتعاملة مع اسـرائيل؟ ومع هذا 
يسـتعيد تاريخ  عائلتـه  من كان والـده وصورة 
او الاب الجامـد علـى احلامـه،  القسـيس  جـده 
وسـر اضطراب ومأسـاة امه. كل هـذه الحكايات 
نفسـها  عـن  تكشـف  التـي  والالغـاز  والاسـرار 
ويكشـفها البطل تدخل القارئ في رحلة مع الزمن 
صعودا ونـزولا. يكرر يالو قصتـه وفي التكرار- 
الكـذب لأن كل محاولة يقـوم بها يالو تدمر اجزاء 
من القصة وتترك للقارئ مهمة البحث في اشـلاء 
الحكاية، وما يهم في يالو انها تعمل على الكشـف 
عـن وقائـع الحـرب وفظائعهـا ليـس مـن خـلال 
تجربـة فردية ولكن بوضعها فـي اطارها الثقافي 
والسياسـي والاجتماعي ومن هنـا تصبح القصة 
التـي يتنازعهـا الشـخص المتهم والمجـرم تاريخا 
متنازعـا عليه وهذا هـو جوهر الحـرب، فهي عن 

روايات متنازع عليها وقد تتشابك احيانا. 

رهان التفسير

 والرواية هي نص رهن للتفسيرات والتقليبات 
المتعـددة. ومن هنا كانت مواجهـة طاهر وخوري 
لجمهـور فـي لنـدن اضـاءة اخـرى عـن جوهـر 
الكتابـة ذاتهـا، ومعضلـة الكاتب امام تفسـيرات 
القارئ لأعماله التي لا تخطـر على باله، فالكاتب 

مـن مثل القـارئ يرد على  اشـكاليات زمنه  و
هنا اشـار طاهر الـى فكرة الاحتـلال الظاهرة في 
واحة الغروب ونهايته واثره المدمر على السـكان 
الـذي يدفعهم الاحتلال الـى الزاوية، ونعني بهذا 
ما اشـار اليه مـن اثر احتـلال امريـكا وبريطانيا 
للعـراق وما حدث من دمار على الهوية والنسـيج 
الاجتماعي. كما يواجه الكاتب معضلات واسـئلة 
غريبة مـن قراء ويتهـم احيانا بالكـذب كما حكى 
خوري قصته مع العجوز الفرنسـية التي رفضت 
تصديقه. وهناك اسـئلة حول الرقابة التي اشـار 
خـوري الـى معاناتـه منهـا، ولكـن طاهر قـال ان 
الكاتب في مصر يكتب ما يشـاء وينتقد من يشاء. 
وفي اشـارة الى الجيل الجديد مـن كتاب الرواية 
اشـار الى انـه مطلع على جيـل الروايـة المصرية 
الشـاب وانـه واعـد ولكـن مشـكلته انـه يكتـب 
بالعامية المصرية التـي فقدت تأثيرها على العالم 
العربي ولم تعد كما كانت في زمن ناصر، ويرى ان 
الكتابة بالعامية قيد على انتشار الرواية الحديثة 
في مصر، مشـيرا الى انه لم يستخدم العامية في 
رواياته، ولكن طاهر في عدد من المرات اسـتخدم 
بـلا وعي تعبيرات وحـوارات عاميـة، وربما كان 
يقصـد انه كمبـدأ يتجنـب العامية واسـتخدامها 
فيما خالف خوري الفكرة واكد ان حياة اللغة اية 

لغة ليست بالمكتوبة ولكن بالمنطوقة.
 لا نزعـم ان المقاربـة بين يالـو وواحة الغروب 
صحيحـة لكن الاطـار العـام يقتـرح ان المرجعية 
الزمنيـة والمكانيـة تصنـع حيـوات الابطـال ولا 
نزعـم معرفتنا الكبيرة بعالم خـوري فقراءتنا له 
لـم تتجاوز هـذه الرواية وباب الشـمس والجبل 
الصغير واعمالا غيـر روائية ونتابع ما يكتبه هنا 
فـي «القـدس العربي»، وبالنسـبة لطاهـر فنزعم 
اننـا قرأنـا كل اعمالـه الروائيـة وبعـض اعماله 
القصصيـة وتظل روايته «خالتـي صفية والدير» 
من احسـن اعمالـه لكن هذا لا يعنـي غمط اعماله 
الاخـرى، فطاهر كاتب لا يجدد اسـاليبه الكتابية 
بقـدر ما يستكشـف موضوعـات وقضايـا اخرى 
محليـة ووطنيـة «قومية» وانسـانية وفـي نقطة 
ضـوء مثلا بـدا صوفيا وقدريا امـام ما يحدث من 

انفتاح ودمار للذات المصرية.
قام همفري ديفز الـذي عاش في القاهرة لاكثر 
مـن عشـرين عاما بترجمـة العملـين، وترجم قبل 
ذلـك عمـارة يعقوبيـان لعـلاء الاسـواني وبـاب 

الشمس لخوري.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
Sunset  Oasis
By:Baha Taher

 Translated by Humphrey Davies
Sceptre/ 2009

 Yalo
 by :Elias Khoury
 Translated by Humphrey Davies
 Quercus/ 2009

بهاء طاهر والياس خوري في عملين مترجمين للانكليزية:

الخراب والتاريخ عندما يحضران في «يالو» و «واحة الغروب»
عبديغوث ٭

مدينة ساراماغو 
العمياء

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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■ عندمـا خرج أول فيلم للمخرج التونسـي 
نوري بوزيد، «ريح السـد» (1985)، أثار ضجة 
العربيـة،  السـينمائية  الأوسـاط  فـي  كبيـرة 
خاصة بـين النقـاد وجمهور المهتمين بالسـينما 
العربية، فاختلفت حوله الآراء وتضاربت، إلى 
حـد أن البعض من النقاد المصريين، نعت الفيلم 
بالصهيونيـة. وهكـذا حصـل هذا المخـرج على 
شهرة واسـعة، في شتى أنحاء الوطن العربي: 
بأفلامه (ريح السد، صفائح من ذهب، بزناس، 
بنت فاميليا، عرائس من طين..). شـهرة أطلقت 
بهـا  تنضـح  التـي  القويـة  الأسـئلة  شـرارتها 
أفلامه.. أسـئلة فكرية أكثر مما هي سـينمائية.. 
أسـئلة حـول الهوية، والـذات، والآخـر، إذ من 
الصعب إن لم يكن من المسـتحيل مناقشة أفلام 

بوزيد سينمائيا، دون مناقشتها فكريا.
بـدأت فيلموغرافية نـوري بوزيد، وانطلقت 
معهـا موجة جديـدة في السـينما التونسـية.. 
موجـة أثـارت ولا زالـت تثيـر تسـاؤلات حول 
نشـأتها ومصيرهـا. وتضـم هـذه الموجـة إلـى 
جانـب نـوري بوزيـد، مجموعة مـن المخرجين 
مـن بينهم: فريـد بوغدير، محمـود بن محمود، 
منصـف الدويب.. لا يهم إن كانت هذه الموجة لا 
تزال قائمة أو انكسـرت وتوقف مفعولها، وإنما 
المهم هو السـؤال: على مـاذا قامت هذه الموجة؟ 

وعلى أية أسس؟ 
تعـرض  مغاربـي،  عربـي  كبلـد  فتونـس 
لاسـتعمار فرنسي. وتخلص منه ـ كباقي بلدان 
المغرب العربي ـ بالمقاومة والتضحيات. لكن لم 
ينته الاسـتعمار الفرنسـي بخروج جنوده من 
المغرب العربي، وإنما بقي تأثيره الثقافي العام 
قائما إلى الآن، خاصة على مستوى الذي يهمنا 
وهو الفكر والذوق اللذان يشكلان مظهر وعمق 

المجتمع. 
المعاصـرة،  العربيـة  الثقافـة  أن  وباعتبـار 
تعيـش حالـة مـن الوهـن والضعـف المتزايـد، 
بمـا فيهـا مـن الإنتـاج السـينمائي، فـإن حالة 
مـن  العديـد  فـي  ملاحظتهـا  يمكـن  التبعيـة 
ضمنهـا  ومـن  العربيـة،  الثقافيـة  الإنتاجـات 
الأفلام السـينمائية. ليس فقط في أفلام المغرب 

العربي، بل الأفلام العربية عامة. 
حالـة التبعية فـي السـينما العربيـة، يمكن 
ملاحظتها لكن بأشـكال متعددة، وبمسـتويات 
متعددة أيضا. وصيرورة الخطاب السـينمائي 
العربـي، الخاضع أصلا لمنطـق التبعية، أفرزت 
حـالات متنوعة داخله، ومن هنا جاءت سـينما 
السـينمائية  الموجـة  ومعهـا  بوزيـد،  نـوري 
التونسـية المذكورة، كاجتهاد فكري سـينمائي 
في تحليـل هـذه التبعيـة وأسـبابها وبواعثها 
العسـكرية.  وحتـى  والسياسـية،  التاريخيـة 
وكمحاولـة لوضـع حـد لهـا. لكـن وضـع الحد 
هـذا لا ينطلـق مـن الدفاع عـن الهويـة العربية 
وإنمـا من رفض هـذه الهوية، لإلغائهـا وإعادة 
تشـكيلها أو بنائها من جديد ـ وهـذا ما يثيرني 
في هذا السـينمائي ـ. ولا ينطلـق من الاعتراف 
بالفشـل والهزيمة والإقرار بهما، وإنما الإعلان 
عنهمـا باعتبارهمـا إعلانـا عـن نهايـة للثقافة 
العربية (الفاشلة). لإعادة تشكيل ثقافة عربية 
أخرى. وينطلق من الكشـف عن كل شـيء.. كل 
مكامـن الضعـف عنـد العـرب. السـلطة، مكانة 
المـرأة، العلاقة مع الجسـد، الشـعوذة، التربية 

والسلطة الأبوية.. الخ. 
عندمـا أنتهي من مشـاهدة كل فيلم من أفلام 

نـوري بوزيـد: ريـح السـد، صفائـح الذهـب، 
وحتـى فيلم حلفاوين لفريد بـو غدير، ينتابني 
شـعور بالاختنـاق.. أشـعر ان روحـي ليسـت 
معي.. وأشـعر كأنما ألقي بـي في هباء، لا أرض 
تحتـي ولا سـماء فوقي، وكأنني كائن إنسـاني 
جرد من كل ما يملـك. من تراث وتاريخ وانتماء 
وهويـة. هـذه الأفلام تشـعرني بــ(لا جدوى) 
و(لا قيمة) كل هذه الأشـياء التي ترسـخت في 

ذهني وعلى الإيمان بها تشكلت شخصيتي. 
لا زلـت أذكـر مثلا مـن فيلم ريح السـد، الأب 
الـذي حمـل العصـا وانهال علـى ابنه الشـاب 
المقبل علـى الزواج بالضرب العنيـف لمعاقبته، 
كأنـه يعاقـب طفـلا ارتكـب معصيـة عظمـى!! 
بقـدر ما حرك فيَّ هذا المشـهد مشـاعر التعاطف 
مـع الشـاب، بقدر مـا حرك فـيَّ مشـاعر التقزز 
والإسـتغراب مـن هـذه السـلطة التـي منحهـا 
المخرج لـلأب. فسـلطة الأب في سـينما بوزيد، 
مجـرد سـلطة قمعيـة اسـتبدادية تحـت غطاء 
الفـرد.  باسـتقلالية  بتاتـا  تبالـي  لا  تربـوي. 
هـذه السـلطة ـ حسـب ما فهمـت من حـوارات 
وتصريحات نوري بوزيد ـ مستمدة من التراث 
العربي وتشكل جزءا من الثقافة العربية. وبما 
أننـا نقبل بمثل هذه السـلطة الأبوية، فلا يمكن 
للفـرد العربـي أن يتحـرر، أو يسـتقل بذاتـه، 
وبالتالـي كيـف يمكـن لهـذا الفـرد العربـي أن 
يشـكل شـخصيته كما يشـاء، وكيف يمكنه أن 

يفرض ذاتيته في الوسط الذي يندمج فيه؟ 
لنـوري بوزيد قـدرة فائقة علـى التعبير عن 
أفـكاره. كمـا أن لـه نفس القـدرة علـى الإقناع 
بواقعية المشاهد واللقطات، ولغته السينمائية 
تتسـم بقـدر كبير من القـدرة علـى التأثير على 

المشـاهد. لكن أفـكاره التي يعبـر عنها بحماس 
واندفاع شديدين، ينقصهما الكثير من الدراسة 
والتحليـل قبـل التعبيـر عنهـا، الشـيء الـذي 
يفقدها توازنهـا وأحيانا يضفـي عليها تناقضا 
واضحـا. ففـي كلمته لمؤسسـة ابن رشـد للفكر 
الحـر، التي منحتـه جائزتهـا السـنوية والتي 
تحـدث فيهـا عـن العديد مـن جوانـب تجربته 
السـينمائية، يقـول مثـلا في الجانـب الروحي 
والدينـي معبـرا عـن تمرده ضـد الإسـلام: (.. 
أكثرَ من 5 سـنواتٍ سجناً من أجل حرية الفكر.. 
تعلمت أثناءها الـكلام بحرية.. تعلمت تدنيس 
المقدسـات بـكل أنواعهـا..) ويقول أيضـا (كان 
علـيَّ أن أؤسـس اسـتقلاليتي مرة أخـرى بعد 
تجربة السـجن والمحاكمة السياسـية، أن أكون 
مســتقلاً عـن العائلـة وعـن الســلطة، وعـن 

الدين). 
لكنـه مـن جهة أخـرى يتحـدث عن تمسـكه 
علـى  والمفتـوح  المنفتـح  الإسـلام  بالإسـلام، 
الاجتهادات، الإسلام الذي يفتح الباب لتتطور 
فـي  نعيشـه  مـا  (إن  فيقـول:  المسـلم،  حيـاة 
السـنوات الأخيرة يحتم علينا أن نحللَ ونفهمَ 
كل الأشكال والمفاهيم أو الاتجاهات التي ظهرت 
باسـم الإسـلام، وفـي غالـب الأحيـان بصفـة 
عبثيّـة مدمـرة، كـي نعالج مـا يمكـن معالجته، 
وننقـد المعتقـدَ من كل تلوث، ونفرقَ المقدّسـاتِ 
عن المصالح والأهدافِ الشخصيّةِ والسياسيّة. 
ويرجـع ذلك فـي نظري أساسـاً إلـى غلق باب 
الاجتهاد في الوقت الذي كان يسـتوجب فتحَه 
علـى مصراعيـه، أي بعـد وفـاة الرسـول، منذ 
«سـقيفة بني سـعد»، إذ أُغلق بابُ الاجتهاد مع 
باب السنة لإيجاد حلولٍ جديدةٍ لمشاكلَ جديدةٍ 

تفرزهـا الحياة الاجتماعية فـي تطورها. علينا 
أن نعـودَ لدراسـة ابـن رشـد وإخـوانِ الصفـا 
والمعتزلـةِ والنهضـةِ ونأخـذ منها مـا كان يدفع 

الفكر إلى الأمام).
والأكثر من هذا، وما يثير الاسـتغراب، انه لا 
يفرق بين المؤمن المسلم والملحد!!! فيقول: (ظهر 
في القـرن العشـرين اتجاه تماشـى مع عصره 
وأفرز نوعاً جديداً من المفكرين: وهم المسـلمون 
الملحـدون. لكـن هذا الاتجـاه أصبح منـذ عقودٍ 
بمثابة جريمةٍ يعاقَب عليها بالقتل). لا اعتقد أن 
أحدا سمع بـ(المسلمين الملحدين) فكلا الكلمتين 

تناقض الأخرى تماما.
يتلخص الحديث عن سـينما نـوري بوزيد، 
فـي مسـألة واحدة، وهـي انه يدعـو إلى حرية 
الفرد الكاملة واسـتقلاليته. أي تخلصه الكامل 
من أي سلطة، دينية كانت أم عائلية أم سياسية 
أم غيرهـا حتـى يتمكن من بناء ذاته كما يشـاء 
وبمفرده. ولكـي يتحقق ذلك لا بـد أن يتخلص 
هذا الفرد مـن كل مكوناته الإنسـانية: الثقافة، 
الذاكرة التراث، العقيدة، الدين، التاريخ... لأن 
كل هذه الأشـياء لا تعمل إلا على تخلفه وتكبيل 

قدراته. 
إذا تبنـى الأطباء هـذه الفكرة في اسـتقبال 
مرضاهم، فسـيهيئون القبـور لدفن كل من جاء 

لعيادتهم. 
فالجسـد العربـي إذا كان مريضـا، علينا أن 
نبحث له عن علاج يداويه ليتعافى، لا أن ندفنه 

ونتخلص منه، ثم نبحث عن جسد آخر.
عندمـا خـرج فيلم ريح السـد خـرج جمهور 
العديـد مـن  غفيـر لمشـاهدته (حسـب روايـة 
وسـائل الإعـلام)، وعندما خرج الفيلـم التالي 

صفائح من ذهب، خرج جمهـور أقل، وأخذ يقل 
الجمهـور مـع توالـي الأفـلام.. لقد بقيـت أفلام 
بوزيد بلا جمهور، لأن لا أحد يريد دفن الجسـد 

العربي لمجرد انه مريض.

٭ ناقد سينمائي وتلفزيوني من المغرب
elhamedd@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
جنون العلماء 

ومخططات الساسة!
مهند النابلسي ٭

لقطة من فيلم «ريح السد»

■ تخيل الروائي الفرنسي «بيير بول» في روايته الشهيرة «ألعاب 
العلماء» حكومة عالمية يقودها علماء فازوا بجائزة نوبل، حيث 

يسعى هؤلاء لتحقيق عالم أفضل خال من الأوبئة والمجاعات والفقر 
والبؤس!

فهل ينجح هذا العالم في صيغته الجديدة؟ كلا! فهناك كابوس 
جديد يهيمن على الناس يؤدي لزيادة حالات الانتحار بفعل الكآبة 

والضجر. فيبتكر العلماء ألعاباً خطرة تنقل تلفزيونيا لأرجاء 
المعمورة، بهدف تسلية الناس وإثارتهم وإبعاد البؤس والكآبة والملل 

عنهم.
تبدأ هذه الألعاب بالمصارعة الحرة الشرسة، التي تفتقد لأية ضوابط 

وتنتهي بقتل المنتصر لخصمه بطريقة بالغة الوحشية والخشونة، 
ولا تفرق هذه المنازلات الوحشية بين الرجال والنساء، بل وتشجع 
دخول الجنسين، لما في ذلك من إثارة لغرائز القتل والجنس. وبعد 
حين، يضجر الناس من هذه المصارعات العنيفة، فننتقل إلى الجزء 

الثاني الذي يطرح مشاهد لفرق تتقاتل بالحراب مواجهة وهي 
تمتطي الجياد... كما في الأفلام التاريخية... ثم يسأم الناس من 

هذه اللعبة أيضا، فتتزايد حالات الانتحار وتنتشر...فيبتكر مجلس 
العلماء العالمي طريقة جديدة، تتخيل حربا مدمرة بين فريقين: ألفا 

وبيتا، تعيد عملية الهجوم (الشهيرة) على شاطئ النورماندي 
(الفرنسي) بصيغة جديدة، وتتولى فرق التصوير التلفزيونية 

مسؤولية رصد كافة دقائق هذه المعركة الرهيبة بين ألفا وبيتا والتي 
يجب أن تنتهي بانتصار فريق على الآخر!...هكذا تنقطع أنفاس 

الناس المتهيجين وهم يشاهدون على أجهزة تلفزتهم، مشاهد مثيرة 
لمعارك ضارية، تهدف لتركيز اهتماماتهم وتجديد وعيهم، ومنحهم 

«وجبة» من السعادة المؤقتة المزيفة!
السيناريو الأخير يتحدث عن معركة ضارية تدور بين البيولوجيين 

والفيزيائيين، متمثلين في الفريقين ألفا وبيتا، ويبدو للوهلة الأولى 
وكأن النصر حليف الفيزيائيين بفعل هجومهم الجوي الساحق، 

ثم يفاجئ البيولوجيون أعداءهم بضراوة السلاح البيولوجي الذي 
يتمثل بجرثومة الكوليرا القاتلة (للمفارقة فنحن نعاني الآن من 

انفلونزا الخنازير!)، والتي تنتشر بسرعة وتبيد فريق الألفا بكامله...
ولا يغفل المؤلف عن أدق التفاصيل: 

ففريق البيتا يحافظ على جنوده، بواسطة مصل مضاد قوي 
المفعول... وبالطبع يعطى هذا المصل الفعال أيضا لأعضاء فريق 

التصوير (الحياديين) ليتمكنوا من إتمام نقل وقائع لعبة القتل المريعة 
هذه لكافة أنحاء كوكب الأرض!

...ولكن صوت محرك بعيد جعلهم يعدلون، ويرفعون أنوفهم نحو 
السماء، وسرعان ما ظهرت على الشاشة طائرة...طائرة واحدة، 
وهي الأخيرة لفريق الألفا (المهزوم)، وقد احتفظ بها في انكلترا 
بعيدا عن المعارك الكبرى...وكانوا مخطئين، فسادة الذرة وامراء 
الطاقة، لم يكن بوسعهم قبول هزيمة مهنية كهذه...هكذا أبيد كل 
أفراد البيتا، كما أبيد أيضا باقي المحتضرين من فريق الألفا (علي 

وعلى أعدائي!)، ولسوء الحظ حرم مشاهدو التلفزيون من مشاهدة 
الإبادة النهائية، واستولى عليهم الخوف لحظة في أن تكون الصورة 

الأخيرة هي ذلك البريق الخاطف الذي تلا سقوط القنبلة لأن 
الشاشات انطفأت بعد ذلك!

وهكذا يستمر بيير بول في سرد النهاية العنيفة لقصته المثيرة: 
انظر...انظر لقد انتحرنا، ورفع المهاجم الوحيد المتبقي ذراعيه، 

متوازيتين، نحو السماء، في تحية دولية ترمز في نفس الوقت إلى 
الانتصار النهائي! وذلك قبل أن ينهار ميتا بفعل تأثيرات الإشعاع 

النووي القاتلة (للمفارقة فان مطلق القنابل على هيروشيما 
رَ ليسرد غير نادم  وناغازاكي هرب ناجيا وصور إلقاء القنابل وعُمِّ

قصة الإطلاق ونجاحه في تدمير المدينتين!! كما أنه لم يعانِ أبدا 
من عقدة الذنب!). ثم ينتقل لمشهد النهاية البالغ السخرية: فعندما 

استفسر العلماء من الفلكي عن سبب قناعته الكاملة بانتصار فريق 
الألفا، أجاب بثقة: كنت قد استشرت السماء..ولم يكن هناك أي 

شك ممكن.. فقد كان الطالع الفلكي يؤكد انتصار الألفا! هكذا يستمر 
التنجيم ويهيمن حتى في عصر انتصار العلم وسيادته على العالم، 
ثم ألم يدعي جورج بوش أنه قد استشار «الرب» في حربه الغاشمة 

على العراق؟
قد لا أبالغ لو قلت أن سيناريو لعبة العلماء قد بدأ بشكل ما على 

كوكبنا، فنحن نشهد مع انتهاء العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين عالما متحضرا استهلاكيا جشعا يحتوي على كافة 

أنواع الصراعات الدموية هنا وهناك، فنحن نشهد نظاما غريبا 
ماديا متطورا يميل لزرع الفوضى والتناقضات في أرجاء المعمورة 

بهدف الحفاظ على مكاسبه وسيادته المطلقة، وربما من حسن حظ 
البشرية انتهاء حكم بوش وقدوم أوباما، بعد أن عانت البشرية 

ثماني سنوات عجاف من الغطرسة والعدوان والظلم والغباء وانتهت 
بتسونامي مالي عالمي قاد ويقود للإفلاس والتخبط والبطالة! ولو 

أن هذا الأخير يبدو  مكبلا ولا يستطيع التصرف بحرية  في بعض 
الملفات ومنها الشرق الأوسط وإيران!

ثم إن هناك ما يسمى المفارقة «الشرق أوسطية» فإسرائيل تملك أكثر 
من مئة رأس نووية وهي كافية لتدمير العالم العربي برمته، والطرف 

الآخر (العرب وإيران...الخ) ممنوع أن يملك الأسلحة الذرية والفتاكة، 
هكذا يحرص الغرب على تجريد طرف من كافة إمكانات الردع ويزود 

الطرف المتغطرس المعتدي بكافة وسائل التدمير والقتل (ألم نشاهد 
ذلك في حربي لبنان وغزة؟)، معادلة غير متوازنة! يقصد منها تمهيد 
المجال للهيمنة السياسية والاقتصادية على منطقة استراتيجية غنية 

بالطاقة والموارد، ويبدو الأمر برمته وكأنه تكملة للحملة الصليبية 
الفاشلة وحرب ضارية بأدوات عصرية ضد الثقافة الإسلامية 

العربية!
هكذا يتجاوز دهاء الساسة والمخططين عبقرية العلماء في «ألعاب 

العلماء»، فيتم الإخلال بالتوازن الاستراتيجي بالمنطقة بحجة 
المحافظة على إسرائيل وتجنب تكرار أكذوبة المحرقة المزعومة، وربما 

تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة عالميا التي يجمع نظامها ما بين 
العلم والخرافة والميثولوجيا في خلطة شيطانية متماسكة ومرعبة! 

(بل ومقبولة من الغرب العلماني المنافق).
من سوء حظ هذه الرواية أن كاتبها فرنسي وإلا لقدمتها هوليوود 

في شريط سينمائي مبهر مليء بالمؤثرات والاستعراض، وربما كان 
ذلك من حسن حظها لأن تحويلها لعمل استعراضي مبهر ربما كان 

سيفقدها النكهة الفكرية والإبداع الأدبي وسيحولها لمنتج استهلاكي 
سطحي، والحق أن «جنون العلماء» هو العنوان الأكثر ملاءمة لهذه 

الرواية!
وربما نخلص بنتيجة مفادها أن العلم وحده لا يكفي وأن سيادة 

العقل والعدل والإنسانية والتسامح الديني وتقبل الثقافات الأخرى 
والحكمة هي القادرة على قيادة عالمنا لبر الأمان وللمستقبل البشري 

الواعد بعيدا عن الغطرسة والعنصرية والاستعلاء والعدوان الغاشم. 
«ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا».

٭ عضو رابطة الكتاب الأردنيين
Mman2005@yahoo.com

محمد الحجلي ٭

■ ليس الصمت غيبوبة وهو ليس سكوتا. تركت 
الفكرة تســتلقي علــى أريكةٍ في الفقدان وانشــغلت 
بإعداد قهوةٍ على نارٍ هادئةٍ. البن جيدٌ والغياب يحتاج 
إلــى رائحة تؤثثه. الذاكرة ابتداع للأســى؛ أيقنت ان 
لغــة الصمت أقدر على تلبية حاجاتي الغامضة. لكم 
أعجــب لقدرتي على مقاومة تصــدع روحي وعوزها 
مع كل الأوحال التي تنوء بها. السكر كبرياء الحداد 
وباقة تعازٍ يعدّها الجســد للروح المعوزة. كان مجرد 
تذكرهــا يــورث فــي الدواخل نــارا كنت خلــت أنها 

انطفأت منذ زمنٍ. طعم القهوة جارح؛
أعــدو إليهــا آتية مــن بين ثنايــا ذاكــرة مخترمةٍ؛ 
أتقــرى ذلــك الهدوء المطمئــن في حضرتهــا؛ رائحة 
صوتها تؤججني شــوقا؛ تأسرني حالة من الوجد؛ 
علــيَّ أن أعدّ هدنــة مع أحاسيســي. ارتقي ســلالم 

الانتظار... 
وأسقط مرة أولى وثالثة ورابعة وقبلة لم تكتمل؛ 
أصعد مجددا؛ أتســلق لفتة منك لأصل الى منتصف 
الطريق. كم أريد أن أســتريح وتتصفح عيناي سهلا 
ترتع فيه وعود نبضك. لم يكن هناك إلا ماعز يتوسد 
ريح الخريــف الباردة. مــا له الليل لا يصعد الســلّم 
معي وتســندني كتفاه. الموســيقى وحدها تأخذني 
إلــى جهــة أرى فيهــا مــرآة ضحكتــك. لســت أعني 
ســواك.تعتّق صوتــك في آهة العمــر مرقى ومهوى 
لعاطفةٍ تتوهج تهلكة وألوذ بها من حماقات شــوقٍ 

في المسافة بيني وبينك.
أهرب مني إلى جسدٍ كنت أحسبه لي. بلى، لست 

أعني سوى لحظة من شرود صباحات نظرتك.
عاليــاً كنــت أهبــط مثــواي فيك وأرســم شــارة 
عشــقي لواءً تقدَم رغــم هزائمه فاتحا عاليا. لســت 
أعني ســواك علوا. بكثير من الحرص أشرب فنجان 
منشــغلا  البســيطة؛  بأشــيائي  منشــغلا  قهوتــي؛ 

بشؤوني التي لا تهم أحدا.
هادئ مثل قيلولةٍ تتوسد ظلا لها يتثاءب؛ منزعجا 

من بلادة حلمٍ ساذجٍ تمشي الهوينا ينادي الصباح. 
ليــس لدي مــا أفعله؛ قــد أرمم حزن الجــدار وأعدل 
كمنجات المجاز. لســت أعني ســواك لذلك ســرحت 
حــواس أفنيــة الــدار؛ أمحو ارتبــاك النهار بســاعة 
ســكر واغنية نثرية. أتملى شــيبة القلب وأتعهد أمر 
نعالــي الوفية بالمشــي فــوق الجليــد دون التزحلق 
بالمفردات وحلق شعر حلقي. أنسف رمانة القلب ثم 
ألملم حباته حبة حبة، واســوّي منها ســبحة للتهجد 
باســمك ليلاً وليلا. كان في إمكانك أن تنفعيني مرة 
واحدة والى الأبد: أن تمنحي الريح شــال ظلك يطير 
وأطيــر. هكــذا رأيتك قدّامــي فجأة؛ رأيتــك هنا الآن 
جئت دفعة واحدة لــم أرك تدخلين ولم أنتبه للهواء 
يغــرق فــي الضحك بينمــا قامتك اســتدرجتني إلى 

دهشة لم يكن في إمكانها أن تنجو من  الغرق.
تقفين غير بعيد من هنا؛ أعني تحديدا بين عمرين، 
عمر لك وعمــر لك؛ الطريق إليك تبــدأ من الحزن إلى 
الحــزن. أراك معنى ينزع نحو التجريد؛ يتوهج كليلٍ 
تبلل ظلامــه بمهجة لها رائحة الشراشــف بعد فعل 

الحب.
تقفــين بعيدا عن أملــي؛ كان أملي قصيــر القامة؛ 
لذلك رأيت لهفتي بك أكبر ســنا منــي ومنك؛ ومهما 
يكــن الانتظــار مســنا فسأمشــي إليــك بمعنويــاتٍ 
مرتفعة وهمّةٍ عالية كتلميذٍ يســتعجل الوصول إلى 
ســبورة قلبك. وقفت عند النافذة خارج قامتك أبعد 
قليلا من ظلك؛ درفة النافذة تسند جسمك ونظراتك 
تسرح حيث تلوّن الزنبقة الهواء؛ حيث ينبع ماءٌ من 
تعثــر خطاك. حيث الغياب حديقة يخفف من كآبتها 
هتاف الســروة وشــغب زوجــي الكناري؛ ســأعلّق 
تعبــي على زقزقــة الكنــاري حتى اذا اســتفقت من 

دهشتي كانت نظراتك حطّت على كتفي.
 برحــت موضعــك وخطوت فــي اتجــاه الداخل 
مشــيت حافيــة الصــوت إلى وســط القلــب تماما. 
ترنــح المكان وانفتح جرح في فــم الهواء كان جرحا 
عميقــا بحجــم ربلــة ســاقيك. انفتح الضــوء ردهة 
تبــدأ من عتبة منســيةٍ خلــف النهار. تبــدأ من فتحة 
قميصٍ عند مســقط الكتفين. كنت أعوّل على شراهة 

حدس الأشــياء لأقوّي غيابي في حضرتك: ســتائر 
الســومون التــي تذكّر بضحكة سانشــو، الشــبّاك 
المطــل علــى لامبالاة الطقــس في الخــارج. بقية أكل 
البارحة. أصص الحبق المهملة بعناية على الشــرفة 

تطلّ من عينيك.
(أفكــر أيضا فــي فيلم «علــى طريق ماديســون» 
لكلينت اســتوود ومشهد المطبخ تحديدا) هكذا لم أر 
الليل يهبط فينا. لم أره يكنس الماء وهو يراود عزلتنا 
وغبطــة الجدران بها.  رأيت المــكان يذكّرني بك وهو 
يذكّرني بي. تجلسين على حافة الاشتهاء يضطجع 
الحلم في حجرك. ثمة أغنية تصنع إيقاعها من شرود 
الدواخل. ثمة دفءٌ تســلل من ثنيــة الركبتين. المهم 
رأيت سكوتك فاصلة في قصيدة نثرٍ وموّال خاطرةٍ 
للقصبجــي. يدللنــي صمتك المتعري من الاســتعارة 
والاحتمال؛ يبللنــي ماؤك كامــرأة لا يبررها عريها. 
هــذه أنــت أقرب مــن أن أراك بــكل تفاصيل عشــقٍ 
صريــح. هذه أنــت تأويــل تغريبة البدو يقتســمون 
رغيف الصدى وسبات السحالي. هذه أنت مشغولة 
بتصفح ذاكرة الانتظار وترتيب ما يتعثر من شــجن 
فــي الــرواق. تجلســين قبالة لوعــة روحــي؛ أقوّي 
حضوري بفكرة ليل تعربد فيه النشــاوى. الممر إليك 
مســافة مجرى حليبي؛ أطــل على الكســتناء هناك 
تبوح بأسرارها؛ لن ينام العشب؛ ناولتني قدح شاي 
وأرجوحة للرحيل وقلت: دع الريح بوصلة لخطاك. 
وقلت تتبع شــرود الحواس أنا أرض منفاك. وقلت: 
توغــل كأعمى يهججه حدســه. واشــتعل ريقك في 
دمي يعتقني من شــجن رشــيد، فانصــرف وجهك 

صلاة أخرى للريح في أبد الدهشة البكر.
هي بغتة لا أول لها وآخرها شجن شقيّ

يا امرأة يجلو ليلها ارتباك الشفتين 
انكســارهما، افتضاحهمــا؛ اشــتعال الريق دماً 

يضيء خدر الجسدين 
ستغدر بك القبلة  

وأنت في الممر بين الرشد والغي ستغدر بك لفتتك 
لتكتملي فتنة فتحتها غزوات النشاوى 

(تنويــه: أصل المشــهد رجــل وامرأة يقفــان عند 
الشــرفة المطلة على الحديقة التي تفتح على الشارع 
المؤدي الى النهر الذي يصــب في البحر. المرأة وهي 
تتأمــل هــذا كلّه غرق فيهــا الرجل قبــل ان يبتلعهما 

البحر).

٭ كاتب من تونس

ترويض الشهوة
عبد الوهاب الملوح ٭

التجربة السينمائية لنوري بوزيد:

عندما تتقاذف أمواج الفكر مركب السينما!

نوري بو زيد

احمد قرّان الزهراني: شعر بخطابية وحضور 
منبري حتى في الوجداني

بيروت ـ من جورج جحا؛
ان الزهراني على ما  مجموعة «لا تجرح الماء» للشـاعر السـعودي احمد قـرّ
فيها من صور وسمات رمزية كثيرة يجمع بين قصائدها -حتى تلك الوجدانية 
او التي تقدم الينا على انها كذلك- ما يبدو اقرب الى خطابية مدوية وحضور 

منبري.
ويبدو الشـاعر في المجموعة عامة كأنه يشرف على عالم قصائد مجموعته 
من عل كقائد يراقب سـاحة معركة.. يتكلم هنا ويدوي صوته هناك حتى حيث 
يفتـرض ان يكـون التعبيـر اقرب الـى الهمس بمعنـاه الفعلـي -حيث تقضي 
الضـرورة- وبمعنـاه النقـدي الجمالي الـذي اطلقـه الناقد المصـري الراحل 

الدكتور محمد مندور خاصة في الحديث عن بعض شعر ميخائيل نعيمة.
وقد تأتي ابيات قصائد الشـاعر من خلال خطابيتها اقرب الى حشد بلاغي 
والى نوع من الحسـاب العقلي او اطلاق الافكار فـي الوجود لكن ذلك كله يرد 
غالبا في صور بلاغية ومجازية في شـكل خاص وكثير منها اذا اخذ على حدة 

قد يكون جميلا موحيا.
وعلـى مـا عنـد احمد قـران الزهراني مـن جمال في شـعره فهو كشـاعر لم 
يستطع ان يذوب في عالم القصيدة او ان يحجب حضوره الشخصي الطاغي 
باي شـكل فني. بـل ان الامر يظهر اقـرب الى عكس ذلـك اي كأن العالم كله قد 
ذاب في شـخص الشـاعر واخذ يتحدث بصوته الجهوري. وفي احيان كثيرة 
بدا الشـاعر كأنه غير قادر على السكوت وكأنه في خطاب مستمر امام حضور 

قد يتحول الى العالم كله في بعض الاحيان.
صـدرت المجموعـة عـن «الكوكـب» وهـي فرع لـدار ريـاض الريـس للكتب 
والنشـر. وقد جاءت في 127 صفحة متوسطة القطع بغلاف من رسم وتصميم 

احمد عثمان.
حمـل الغلاف اقوالا في الشـاعر وشـعره منها قول لشـاعر وناقـد مهم هو 
الدكتـور عبـد العزيز المقالح. القول الذي حمل قدرا من التعميم هو » اسـتطيع 
القول ان قصائد احمد قران الزهراني ربما بما توافر لها من ملمح استثنائي في 
اسـتخدام اللغة فـي التعامل مع جوهر القضايا وجوهر الاشـياء يضعه ضمن 
ابرز شعراء الموجة الاحدث من شعر قصيدة التفعيلة.. هؤلاء الذين يواصلون 
اصرارهم على اعطـاء القصيدة الجديدة تجلياتها العربيـة وجماليتها الفنية 

الطالعة من موروث حضاري شديد الغنى والمفتوحة على ثقافات العالم».
اسـتهل احمد قران الزهرانـي مجموعته بنوع من الحكمـة التي تاتي كانها 
عظـة فيقول «لا شـيء بعيـدا الا بقدر عجزنا/ عـن الوصول اليه../ ولا شـيء 

قريبا ان لم يكن مناله ممكنا».
اما الاهداء فقد جاء على الشـكل التالي «للغرباء في اوطانهم/ كسرة خبز/ 

قطرة ماء/ رداء شفيف/ وفضاء حرية».
القصيـدة التاليـة وعنوانهـا «قصيـدة» هـي محـاولات لتحديـد القصيدة 
وقـد جاءت اشـكال هذا التحديد في قسـم كبير منها نوعا مـن التتابع المنطقي 
والافـكار التقريريـة التي اعطاها الشـاعر صـورا مجازية. يقـول «القصيدة/ 
نافذة الروح/ قول الحقيقة في موطن الشـك/ صوت الملائكة في غسـق الفجر/ 
طعـم الانوثة في مبتدأ الليل/ معنى الطفولة/ سـر الغياب -الحضور/ الكتاب 

المؤجل /وجه الحياة المؤبد..».
قصيـدة «وشـاية الغربة» علـى رغم موضوعهـا الجدير بان يكـون لصيقا 
بالنفـس مؤثرا بل محزنا جاءت مغرقة في الخطابية بل في المنبرية. ننظر الى 
اسـطرها فتتهيأ النفس لما هو اقرب الى اجواء ما سـمي الشعر الحديث القائم 
على التفعيلة وتعـدد الاوزان والقوافي. وعندما نقرأ نواجه «خليلية» خاصة 
جليـة وان تكن بعض اوزان الخليل قد خضعت لنوع من علمليات » التجميل» 
الحديثة.  يقول «مروا على باب المدينة عابرين سـبيلهم/ يسـتنطقون سـنابل 
الجوعـى/ على وجـل/ كأن ملامح الغربـاء ليل مجـدب/ وكأن ارصفة المدينة/ 
شـرفة للعابرين الى اقاصي الوجد/ موشومون بالحمى/ لهم صوت الخريف/ 

يرتلون قصائد الموتى وقداس الحياة..». (رويترز)
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دمشق ـ  «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 

مع بداية شـهر رمضان من كل عام ينطلق ماراثون 
الدرامـا علـى الفضائيـات العربيـة، وكأنـه متلازمة 
لا يصـح صيامنـا مـن دونهـا، وتبـدأ بنفـس اللحظة 
المماحـكات النقدية لتلك الأعمال، بينما ننشـغل نحن 
في سورية برسم الملامح الدونكيشوتية للحرب التي 

تستهدف درامانا السورية.
البعـض يتحدث عن مؤامرة ضدنـا يقودها صناع 
الدراما المصريـة، والبعض يرى المصيبـة الكبرى في 
انتقال بعض فنانينـا ومخرجينا إلى خندق الأعداء، 
الدرامـا  نهـوض  مـن  خيفـة  يتوجسـون  وآخـرون 
الخليجيـة، ومـن بقي مـن فنانـين ونقـاد يتوجهون 
باللـوم صـوب الشـمال، فمحنتنـا تقـوم بالسـماح 
للدرامـا التركية باختراق الأثير العربي، والأدهى من 
ذلك أنها اخترقتنا باللهجة السورية حين قام فنانونا 
المبدعـون بدبلجتها بأصواتهم وأدائهـم الذي منحها 

قيمة إضافية. 
فكيف الأمر وقد انخفض إنتاجنا الدرامي هذا العام 
إلى 23 مسلسـلاً فقط، في حين وصل الإنتاج الدرامي 
السـوري في العام المنصرم إلى 51 عمـلاً؟! هذه المرة 
يجـب ان ندرك أن المؤامرة علينا أبعد من حدود مصر 
والخليـج، وفجـأة نتذكـر ان الحـق علـى الطليـان، 
والطليـان هم دائماً ذلك الغـرب الحاقد علينا، والذي 
اصطنـع مؤامرة الأزمـة المالية العالميـة مبتدئاً بقطاع 
العقـارات في نيويـورك، لكن الهـدف النهائي له كان 
في تدمير الدراما السـورية. وإلا كيف نفسر التراجع 

الكمي في عدد أعمالنا الرمضانية؟! 
هـذه الأزمـة المالية العالميـة، وهم يتحدثـون بلغة 
الاقتصـاد، دفعـت شـركات الإعـلان للإحجـام عـن 
توظيف رسـاميلها في قطاع الإنتاج التلفزيوني، مما 
اضطر المحطات الخاصة لأن تكتفي بشراء عملين بدل 

أربعة أعمال مثلاً. 
لكـن جهابـذة التحليـل الاقتصـادي السـابقين لم 
يقولـوا لنـا لماذا تم تسـويق هـذا العمـل أو ذاك دون 
سـواهما مـن الأعمـال؟! ولماذا انعكسـت هـذه الأزمة 
على تسـويق الدراما السـورية تحديـداً دون الدراما 

المصرية أو الخليجية؟! 
إنهـا مؤامرة مـن الطليان بـكل تأكيد، وهـذه المرة 
تهدف إلى زرع الشقاق بيننا كمنتجين وفنانين أيضاً، 
مـع أن الطليـان (أولاد الكلـب) لـم يفكـروا بتصديـر 
مؤامرتهـم أو أزمتهـم المالية باتجـاه الدراما المصرية  
التي وزعت هذا العام ما يقارب 60 مسلسـلاً، أو حتى 
باتجاه الدراما الخليجية حديثة العهد، مع أنها الأزمة 

المالية التي نتحدث عنها هي أزمة عالمية! 
وإذا حاولنا مقاربـة الخارطة الدرامية لهذا العام، 
سنكتشـف أن الأثير العربي حمل إلينـا ما ينوف عن 
مئة مسلسـل، توزعت ما بين أعمال مصرية وخليجية 
وجـود  ننكـر  أن  دون  أساسـي،  بشـكل  وسـورية 
بضعـة أعمـال مـن دول المغـرب العربـي، وأقـل منها 
جاء مـن العراق الشـقيق، وما بينهما نشـاهد بعض 
الأعمـال ببصمة لبنانية أو أردنيـة، لكنها مجتمعة لم 
تسـتطع حتـى تاريخـه ان تنافس في سـوق الدراما 
الرمضانية، لأن هذه السوق محكومة بمعادلة معقدة 

بعض الشيء. 
فالدرامـا التلفزيونية هي فن قائـم بذاته، بل ربما 
تـكاد تكون فـي عالمنا العربي هي الفن الأكثر شـعبية 
ومتابعة من قبل الناس والجمهور، حتى أنه يمكن أن 
يتنافـس في عالمنـا العربي على الترتيب السـابع في 

سـلم الفنون، إلا أننا ومن باب الاحترام للسـينما في 
العالم كفن سـابع نقبل باعتبار الدرامـا التلفزيونية 
فن ثامن، واعتقد أننا لو تركنا الأمر لاسـتفتاء شعبي 
فربما نكتشـف أن جمهـور «باب الحارة» لـن يقبل ما 
دون اعتبـار الدرامـا هي الفـن الأول عربيـاً، من باب 

النكاية بالطليان على أقل تقدير. 
المسـألة الثانيـة أن الدرامـا التلفزيونيـة صناعـة 
أيضـاً، وتحتـاج إلى توظيفـات إنتاجيـة ضخمة من 
رؤوس الأمـوال، ممـا يجعلهـا خاضعـة كأي سـلعة 
لشروط السوق إنتاجاً وتوزيعاً. لكن فرسان طواحين 
الهـواء مـا زالـوا يأبـون هـذه الحقائـق البسـيطة، 
المؤامـرة  اسـتخدام  ببـراءة  لأنفسـهم  محتفظـين 
فـي تحليلهـم الدرامـا وفـق منهـج سياسـي لطبيعة 
التناقضـات فـي المنطقـة. دون النظـر إلى عشـوائية 
سـوق الدراما العربيـة وعدم تنظيمهـا، فنحن الذين 
نطالـب بأولوية فن الدراما على سـواه مـن الفنون، 
ونذهب في التنظير لأهميته كسلاح في صراع الهوية 
ضـد العولمة، وصراع الثقافة ضد الابتذال، ماذا عملنا 

لنحافظ على هذه الدراما ونطورها؟ 
تصـورا أن الولايات المتحدة ـ وهـي من الطليان ـ 
احتلـت صادراتهـا من البرامـج الثقافيـة والإعلامية 
المرتبـة الثانيـة بعـد صادراتها من السـلاح، وها هي 
جارتنا الأقرب تركيا ـ ليست من الطليان الآن ـ تصدر 
مسلسـلاتها المدبلجة إلى الكثير مـن دول العالم بمن 
فيهـم الطليان ودول آسـيوية أخرى، قبـل أن تصلنا 
في المنطقة العربية، ونذكر في سـجالنا ضد الأشـقاء 
في مصر أنهم يضغطون سياسـياً لتسـويق إنتاجهم 
الدرامي عبر سـلة مشـتركة تضم أكثر من عمل، بينما 

نحـن في سـورية ما زلنـا نطالب منذ عقديـن أو أكثر 
بإيجاد آليـة توزيع للدراما السـورية، بإيجاد اتحاد 
للمنتجـين في قطاع الدراما، بإيجـاد مهرجان للدراما 
يسـاعد على تسويق أعمالنا دون مجيب، أو كما يقال 
«أسمعت لو ناديت حياً»، لكن المنادى قد أصمّ أذنيه. 

بالطبع لا يتفق الجميع علـى رؤية أحادية للأزمة، 
لكنهـم متفقـون بشـكل أو بآخـر بـأن أزمـة الدرامـا 
عمومـاً هـي شـأن سياسـي، والدرامـا السـورية هي 
قرار سياسـي منذ الأزمة التي عصفت بها قبل سنتين 
حـين امتنعت بعض الفضائيات الخليجية عن شـراء 
الأعمـال السـورية، وانتهـاء بأزمـة العـام الحاليـة 
والتـي تسـببت بانخفـاض الإنتـاج الدرامـي إلى ما 
دون النصـف.  بالمقابـل نجـد أن الرد السياسـي كان 
جاهزاً على أعلى المسـتويات، حين قرر السـيد رئيس 
الجمهورية في لقائه مع صنـاع الدراما وفنانيها دعم 
هذه الصناعة، لكن هذا الدعم بكل أسف لم يترجم من 
قبل الجهات المخولة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس 
السـوري  التلفزيـون  فاشـترى  الأدنـى.  بالحـد  إلا 
أكبـر عدد مـن الأعمـال، ونـال بعض المنتجـين منحة 
تشـجيعية لم تُصرف إلا بعد ثمانية أشـهر لكن شيئاً 

أبعد من ذلك لم يحدث. 
وأقصـد بأبعد مـن ذلك أن أحـداً لم يتصـدَّ لنقاش 
مسألة الرقابة مثلاً، وضرورة إطلاق حرية الشركات 
المنتجـة فـي اختيـار نصوصهـا وطريقـة تصويرهـا 
أو حتـى حريـة العـرض، إذ مـا زالت بعـض الأعمال 
التـي صوّرت ضمن إطار موافقات مسـبقة تُمنع أثناء 
العـرض، ولعل ما حدث مع مسلسـل «الأسـباط» هذا 
العام يشـكل الحالة الأمثل للتعبيـر عن أزمة الرقابة، 

حيث حصل هذا المسلسـل على موافقـات كل الجهات 
الإفتائيـة فـي سـورية والمنطقـة وبـكل مرجعياتهـا 
الدينية وأهمها السـيد حسـين حسـون مفتي البلاد، 
لكنه مع ذلك مُنع من التصوير في سورية، وفي العديد 
من البلـدان العربية، حتى اضطرت الجهة المنتجة أن 
تسـافر به أخيراً إلى المغرب حاملـة معداتها وفنانيها 
وفنييهـا أيضـاً، متكبدة تكاليـف إنتاجيـة مضاعفة، 
والأهم أنها أثرت على وتيرة العمل حيث تأخر انجاز 
المسلسـل عن الدورة الرمضانية الحالية. فكيف تمنع 
وزارة الإعـلام تصوير عمل حاز علـى كافة الموافقات 
الرقابية والفتاوى الشـرعية التي تجيـز تصويره؟! 
وأين دور القرار السياسـي في دعم الدراما السورية 

من هذه الرقابة؟! 
ولمـاذا لـم تبـادر نقابـة الفنانـين ولجنـة صناعـة 
السـينما والتلفزيون في غرفـة الصناعة بأي مبادرة 
لتنظيـم هـذا القطـاع الإنتاجـي الضخـم؟ علمـاً بأن 
الطرفـين يتقاضيان رسـوماً وضرائب من الشـركات 
فـي  المسـاهمة  باتجـاه  يبـادرا  لـم  ولمـاذا  المنتجـة، 
تأسـيس شـركة توزيـع ترعاهـا مديريـة الإنتاج في 
التلفزيون السـوري، وإذا كان الأمر يتعلق بضرورة 
تحويل المديرية إلى مؤسسـة مسـتقلة ماليـاً، فلماذا 
لـم يسـتفيدوا من القـرار السياسـي المعلـن لاجتياز 
هـذه العقبة؟! وإذا كان دون ذلك بيروقراطية مانعة، 
فلمـاذا لـم تسـاهم هذه الأطـراف مـع الهيئـة العامة 
للإذاعة والتلفزيون برعاية مهرجان فني وتسـويقي 
للدراما أسوة بمهرجانات تُصرف عليها مئات الملايين 

دون أن تقدم عائداً مالياً أو فنياً مجزياً؟! 
بالقـرار  الدرامـا  بارتبـاط  مقتنعـين  كنـا  وإذا 

السياسـي فكيف نعبر عن هذا الارتباط؟ أو بالأحرى 
كيـف نترجمـه كآليـات تسـاعدنا على اجتيـاز عنق 
الزجاجـة؟ مع علمنـا أن اسـتمرار الدراما السـورية 
دون اجتيـاز هـذا العنـق  ربمـا يدفعنا لقـراءة بيان 

نعيها في السنوات القادمة. 
وكي لانتهم بالمبالغة دعونا نقرأ الخطاب الرسـمي  
للدكتور محسن بلال وزير الإعلام بتاريخ 2009/8/20 
ضمن حفل رسمي أقيم خصيصاً لإطلاق قناة «سورية 
دراما» حيث « تحدث عن نجاحات الدراما السـورية، 
وعن رسالة  الفن والفنانين في سورية. لكن من استمع 
لبقية حديثة مخاطباً الفنانين «إن هذه القناة سـوف 
تواكبكـم وتواكـب إبداعاتكـم لتنقلهـا بـكل فخر إلى 
بيوت الأسـر العربية أسرة أسرة، حتى نكون أوفياء 
لما نؤمن به من أن القضايا العربية هي قضية واحدة، 
وأن القضيـة الرئيسـية هـي القضيـة الفلسـطينية، 
وأن سـبب المشـاكل فـي المنطقـة هـو الاحتـلال، وأن 
السـلام قـادم آتٍ بـزوال الاحتـلال، وإقامـة الدولـة 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـرقية، 
وعودة اللاجئين الفلسـطينيين إلـى ديارهم وتحرير 
الجولان كاملاً وعودته إلى سـورية». أقول من يسمع 
هـذا الخطاب يخال نفسـه في أي مناسـبة سياسـية 
وثوريـة, إلا أن يكـون في حفل إطلاق قناة «سـورية 
دراما»، لأن السيد وزير الإعلام أشار إلى كل شيء إلا 
أنه لم يشـر إلى مشاكل الدراما السورية وإشكالاتها، 
وبالتالـي هـل نتسـاءل بعـد ذلـك عـن أزمـة الدراما 
السـورية، وكيف يتحول ارتباطها بالقرار السياسي 
لمجرد شـعارات؟ وهل نتابع التسـاؤل عن سبب بقاء 

هذه الدراما تتخبط في عشوائية سوق الإنتاج؟!. 

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

حاول أن تكون واقعياً، استفد من 
الظــروف المحيطة بك، هــدوء واتزان 

في حياتك العاطفية.  

الثور:  

حب قــديم يــــــزول وحــب آخـــر 
التــي  المشــكلـــة  فــي  هــدوء  يبــدأ، 
تعرضت لها، انتبه إلى كلمة تقال هذا 

اليوم.  

الجوزاء:  

حب قــد يقود إلى الزواج وســفرة 
تتعلــم منهــا أمــوراً كثيرة، كــن على 
حــذر هذا اليــوم وحافظ علــى هدوء 

أعصابك.  

السرطان:  

قوة تحملــك جيدة هذا اليوم، عادة 
قديمــة تتخلــص منها ورحلــة تقوي 

معنوياتك كثيراً.  

الأسد:  

قوتــك تســاعدك فــي حــل الكثير 
من الأمور، جاهد أن تكون بمســتوى 

المسؤولية الملقاة على عاتقك.  

العذراء:  

اهتم لأمورك الشخصية واترك كل 
ما يقال عنك، مشكلة صحية تعترضك 

وأخرى عاطفية.  

الميزان:  

لا تهمل واجباتــك المهنية ولا تهدر 

وقتك في البحث عن مشــاريع وهمية 
لا طائل منها.  

العقرب:  

مشــكلاتك المادية فــي طريقها إلى 
الحل، تســلح بالهدوء وضبط النفس 

والحكمة في معالجة الأمور.  

القوس:  

أجواء حالمة تعيشها مع من تحب، 
لا تتســرع مــع من تحــب، لا تتســرع 

باتخاذ القرار النهائي.  

الجدي:  

مهمــة طارئــة تــوكل إليــك وتقوم 
بإنجازهــا علــى أكمل وجــه، ينتابك 
شــيء من الخمول فكن حــذراً وانتبه 

جيداً.  

الدلو:  

التــي  العقبــات  تجــاوز  حــاول 
ســتصادفك اليوم بشــيء من الصبر 

والأناة وكثير من الدراسة.  

الحوت:  

والعــوارض  الســلبية  التأثيــرات 
الصحية التي تعيشــها يجب ألا تكون 

حاجزاً لتنفيذ مهامك..  

ابراج

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 في رمضان من كل عام تثبت الدراما الخليجية تميزها وقدرتها على منافســة 
نظيرتيهــا الســورية والمصريــة، وفي هــذا العام اختــارت قناة أبوظبــي الأولى 
مجموعة من الأعمال الخليجية هي الأبرز على الساحة، ونجومها يعتبرون الأكثر 

شهرة وجماهيرية.
الدراما الإماراتية التي أثبتت حضورها في الســنوات الماضية ســتكون ممثلة 
هــذا العام علــى قناة أبوظبي الأولى مــن خلال الملحمة الدراميــة التراثية «دروب 
المطايا» من بطولة أحمد الجســمي، هدى الخطيب، محمــد العامري. قصة الفنان 

سلطان النيادي، وإخراج عارف الطويل.
«دروب المطايــا» يرصد مرحلة هامة من تاريــخ الإمارات عامة وتاريخ أبوظبي 
خاصــة، فهو رحلة تمتد عبر ثلاثة محاور أهل البحر وأهــل البادية وأهل النخيل 
وتتوالى أحداثه ما بين بادية ســيح الســدر وواحة النخيل وساحل أبوظبي وما 
بــين رحيــل البدو إلى الســاحل وذهاب أهل البحــر في رحلة الشــقاء والغوص. 
الحدث الرئيسي يتمحور حول عبيد وأبنائه الأربعة حيث يتهم أحدهم وهو أحب 

الناس إلى قلبه بخيانة الأمانة، ويمضي للبحث عن براءته.
ولا تغيب الفنانة القديرة سعاد عبد الله كعادتها عن السباق الرمضاني، وهذه 
المرة تقدم عملهــا الاجتماعي «أم البنات» الذي تعود به إلــى الوقوف أمام الفنان 
غانم الصالح، وتدور أحداث المسلســل حول (شريفة) المرأة الضعيفة المستكينة 
التي تخضع لســلطة الرجل، والتي تركــت لزوجها العنان فــي التحكم بأقدارها 
ثم بمصائر بناته الســتة اللواتي عانين طويلاً من مصاعب الحياة وســلطة الأب. 
كتب ســيناريو «أم البنات» الكاتبة الشــابة هبة مشــاري حمادة وأخرجه عارف 
الطويل. ومع النجمة الشــابة هيفاء حســين تكتمــل أركان الدراما الخليجية على 
قنــاة «أبوظبي الأولــى»، حيث تقــدم هيفاء عملهــا الجديد «منيــرة» الذي يعول 
عليــه الكثير ويتوقع له أن ينافس بقوة خلال الشــهر الكــريم. وفي «منيرة» حيث 
تــدور الأحداث في ثلاثينيات القرن الماضي أيام الكســاد وقبــل ظهور النفط في 
الكويت. تلعب هيفاء دور منيرة الفتاة التي عانت في حياتها الكثير وعاشت اليتم 
والتشــرد قبل أن تعيش الحب والرومانسية. المسلســل من تأليف هيثم البودي، 
وإخراج محمد دحام الشــمري، ويشارك في بطولة المسلسل صلاح الملا، محمود 

بوشهري، غازي حسين.

وزارة الاعلام منعت انتاج عمل حاز على كل الموافقات الرسمية والدينية!:

الدراما السورية والقرار السياسي

لقطة من مسلسل «دروب المطايا»   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «باب الحارة 4»   (القدس العربي)

اخبار فنية

اعتراضات تواجه
مسلسل تلفزيوني 

عن حياة حسن البنا 
مؤسس الاخوان المسلمين

■ القاهرة - (يو بي آي): يواجه مسلسل 
تلفزيوني بعنوان «الجماعة» عن حياة مؤسس 
حركة الاخوان المسلمين حسن البنا اعتراضات 
من اسرته التي تطالب بوقف تصوير المسلسل.

ويأتي المسلسل في وقت تواجه فيه الجماعة 
المحظورة حملة اعتقالات طالت حتى الآن نائب 

المرشد العام لها والعديد من كبار قيادتها 
وكوادرها، كما تواجه حملة اعلامية شرسة قبل 

عام من الانتخابات النيابية المتوقعة في مصر.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، امس الأحد 
عن المحامي سيف الإسلام حسن البنا، نجل 

مؤسس الجماعة إنه سيتقدم بدعوى قضائية 
خلال أيام لوقف التصوير بعد ان رفض كاتب 

المسلسل المؤلف وحيد حامد إطلاع الاسرة على 
السيناريو.

وأضاف البنا الابن أنه طلب مرارا وتكرارا من 
حامد والشركة المنتجة الاطلاع على السيناريو إلا 

أن طلبه قوبل بالرفض.
واشار الى ان الهدف من الاطلاع على المسلسل 

هو تصحيح بعض الأخطاء التى قد ترد عن أسرة 
البنا.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشعب 
عن الاخوان محسن راضي اتهامه لحامد بأنه 

يحاول انتاج عمل يشوه صورة الإخوان، 
متهما إياه بأنه «يسير فى ركب الأجهزة الأمنية 

والحكومة فى حملتها المسعورة التى تشنها بين 
الحين والآخر ضد الإخوان».

وكان حامد الذي سبق وكتب العديد من الافلام 
التي تناولت حركات التطرف قال انه اعتمد في 

كتابة النص على بعض المراجع والشخصيات 
التي راجعت النص.

ولم يكشف النقاب حتى الآن عن اسماء ابطال 
المسلسل او الممثل الذي سيقوم بدور البنا.

وذكرت الصحيفة ان شركة «غودنيوز» التي 
يمتلكها الاعلامي المصري عماد الدين اديب هي 

التي سوف تتولى انتاج المسلسل الذي سيصور 
في عدة دول بعد عطلة عيد الفطر.

وولد حسن البنا عام 1906 وعمل مدرسا قبل 
ان يؤسس حركة الاخوان المسلمين عام 1928 
والتي لا تزال تشكل احدى حركات المعارضة 

الاسلامية الكبرى في مصر.
وقتل البنا عام 1949 بعد قرار للحكومة انذاك 

بحل الجماعة ووجهت الاتهامات يومها الى 
الشرطة بالقيام بعملية الاغتيال.

الدراما بنكهة خليجية على أبوظبي الأولى في رمضان
ملحمة «دروب المطايا» وحكاية «أم البنات» ورومانسية «منيرة»

حسن البنا
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وارضيات

فضائيات
عدالة عوراء ورأفة ملتبسة في مأساة لوكربي  

وكيف تكفر امريكا عن خطايا هوليوود؟ 

روائح السياسة تفوح من صفقة المقرحي 
■ تابعت جدلا ساخنا حول قضية الافراج عن السجين الليبي عبد الباسط المقرحي على 

البرنامج السياسي اليومي «غرفة الازمات Situation Room  على  «سي ان ان»، شارك 
فيه وزير العدل الاسكتلندي الذي صدق على قرار الافراج رأفة بالسجين الذي يعاني من مرض 

سرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة،  وحتى يقضي الأيام الأخيرة من حياته وسط أهله 
وذويه. دافع الوزير عن قراره بشجاعة إزاء اتهامات المذيع ... الذي ظل يلاحقه  بعبارات تقريع 

واستفزاز متخف على شكل أسئلة من نوع « هل انت راض وضميرك مستريح عن القرار الذي 
اتخذته وسيظل يلاحقك طوال حياتك، وهو ربما القرار الأهم الذي اتخذته في حياتك المهنية 

كلها؟ هل ستذهب الى سريرك كل يوم مرتاح الضمير ومتصالح مع نفسك»؟ 
بعد ذلك استضاف البرنامج اثنين من اقارب الضحايا: رجل فقد أخاه، وسيدة تعمل «حاخام» 

فقدت زوجها وعبر كل منهما عن خليط من مشاعر الغضب والاستياء وخيبة الأمل العميقة ليس 
فقط تجاه الوزير الاسكتلندي بل ايضا تجاه الادارة الامريكية وخاصة الرئيس اوباما ووصفت 
السيدة تعليق البيت الأبيض على القرار بالسذاجة، الذي عبر المتحدث باسمه عن أسف الادارة 

الامريكية الشديد لصدور القرار، وهو ما اعتبره مقدم البرنامج « هزيلا» لأنه لم يتضمن إدانة 
أو شجب أو عبارات قوية تعكس موقفا اكثر تشددا من الرئيس. اما الرجل فقدم حججا قوية 

تبرر غضبه، من بينها انه من خلال بحثه الموضوع اكتشف ان هناك ما لا يقل عن ستين سجينا 
يموتون في اسكتلندا من جراء المرض وهم يقضون عقوبتهم ولا احد يطلب لهم العفو او الافراج 
لقضاء ايامهم الأخيرة بين ذويهم. كما ان عددا لا يقل عن تسع عشرة حالة مشابهة تم التقدم بها 

للافراج عن مساجين لنفس الأسباب المرضية وتم رفض معظمها، فلماذا قرر الوزير  اخذ حالة 
المقرحي بالذات بعين الشفقة. قال الرجل ايضا إن المسألة لا تتعلق فقط بالضحايا الأمريكان 

(وهؤلاء شكلوا حوالي ثلثي الركاب) بل هناك ضحايا اسكتلنديين، من بينهم ذلك الطفل الذي 
كان عائدا من مدرسته وسقطت اجزاء من حطام الطائرة الملتهبة عليه فمات حرقا، ولا يستطيع 

هو ان يمحو صورته من ذاكرته. وعبر الاثنان، الرجل والسيدة،  عن غضبهما الشديد لأن 
المقرحي استقبل لدى وصوله الى بلده استقبال الفاتحين، وهذا ما زاد حزنهما وغضبهما الذي 

يشاركهما فيه المئات من اهالي ضحايا مأساة  لوكربي. فما فعله الوزير والقضاء الاسكتلندي- 
من وجهة نظرهم-  هو انه ارسل سفاحا مدانا Mass    murderer   الى ذلك النظام الذي 

ارسل جهاز مخابراته المقرحي لارتكاب جريمته اولا وقبل كل شيء، فكأن القضاء بذلك يكافئ 
هذا النظام على جريمته، موضحا ان الجميع يعلم ان النظام والقيادة في ليبيا لم يتغيرا هناك 
منذ اربعين عاما، فأي عدالة تلك وأي رحمة التي تكافئ القتلة وترأف بهم وبمن يقف وراءهم، 
على حد قولهم، وأي رسالة تلك تبعث بها اسكتلندا الى العالم والى قتلة وارهابيي المستقبل؟ 

كان عرض البرنامج للقضية، من الناحية الصحافية البحتة، متوازنا ومحفزا للتفكير في 
القضية، لأنه يجعل من الصعب على المشاهد ان ينتصر أو «ينحاز» لطرف على حساب آخر، بأن 
يمنحه الفرصة ليمحص كل الحجج والأسانيد التي يقدمها كل طرف، علما بأن البرنامج استقدم 

ايضا أراء متخصصين في القانون، ومعلقين سياسيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
ومطلعين على خفايا السياسة الخارجية.  وهذه في اعتقادي مهمة أساسية للإعلام المهني الذي 

يحترم مشاهديه. 
بعد ذلك بيومين فقط، شاهدت مناقشة للقضية ذاتها في برنامج حواري سياسي على قناة 

«العالم» الايرانية الناطقة بالعربية، تقدمه حسناء محجبة. استضاف البرنامج ضيفا ليبيا 
قدم له بوصفه معلقا سياسيا، ظل يصرخ طوال الوقت، ويطلق الاتهامات في كل اتجاه، ويجزم 

ببراءة المقرحي ويثني على استقبال الأخ قائد الثورة له شخصيا، لكنه لم يقدم خلال ذلك اي 
حجة تذكر تدعم كلامه سوى الانفعال المحموم. كما استضاف البرنامج محامي المقرحي، معتبرا 

ذلك كافيا لمناقشة القضية من كافة جوانبها. 
ما لم افهمه ولم اسمعه من اي من البرنامجين، كيف تتم ادانة ضابط مخابرات تابع لبلد ما 

ويعاقب دون ان يعاقب البلد الذي ارسله لإرتكاب الجريمة. إما أن التهم ملفقة كما تدعي ليبيا، 
وان القضية مسيسة  من بدايتها لنهايتها، فإذا كان ذلك صحيحا فإن تسليم ليبيا للمقرحي 

لمحاكمته يعد في حد ذاته جريمة في حق احد مواطنيها. بلد يسلم مواطنا بريئا ليحاكم على 
جريمة لم يرتكبها ثم يدفع تعويضات لأهالي ضحايا تلك الجريمة التي تبرأت منها. طبعا سيقال 

لنا أن ليبيا سلمت المقرحي «آملة ان يبرئه القضاء الاسكتلندي»، وحتى تتخلص  من الحصار 
الذي فرض عليها. وهو نفس التبرير الذي سيق لدفعها مليارات الدولارات كتعويضات لأهالي 

الضحايا؟      
من ناحية أخرى، فأولئك الأمريكيين المكلومين ينبغي لهم ان يسألوا حكوماتهم، فقبل ادارة اوباما 

اعلنت ادارة بوش وحكومة توني بلير في نفس اللحظة النبأ السعيد بتخلي ليبيا عن برامج 
أسلحة الدمارالشامل التي كانت «في حوزتها»!، وكانت تلك بداية «طيبة» لإعادة تأهيلها وقبولها 

من جديد في الحاضنة الدولية. ومنذ تلك اللحظة، وبعد ان دفعت ليبيا مليارات الدولارات في 
شكل تعويضات لاهالي الضحايا (ضحايا جريمة لم ترتكبها)، تقاطرت الوفود على طرابلس، 

بدءا بتوني بلير وليس انتهاء بكوندوليزا رايس (التي قرأنا قبل اسابيع قليلة ان ليبيا اغدقت 
عليها في تلك الزيارة حفنة من الهدايا الثمينة). 

وفي خضم هذه النقاشات الفضائية الحامية للقضية، ألقى سيف الاسلام القذافي بقنبلة جديدة 
حين اعلن من على متن الطائرة التي استقلها مع المقرحي، أنه طوال كل لقاءاته مع المسؤولين 

البريطانيين للتباحث في شؤون التجارة والبيزنس، كان موضوع الافراج عن المقرحي يطرح 
دائما من قبله كشرط أساسي من شروط تلك الصفقات (لم نكن نعلم ان نجل الزعيم له صفة 
رسمية تخوله التباحث وعقد الصفقات التجارية باسم الجماهيرية؟ هل نحن امام النسخة 

الليبية من جمال مبارك؟ على الأقل مبارك الابن يتمتع بصفة حزبية رسمية بوصفه امين لجنة 
السياسات). وهو ما يؤكد كل ما يشاع عن وجود صفقة سياسية/ تجارية وراء الافراج عن 

المقرحي، وليس من المتخيل ان تمضي بريطانيا قدما لعقد مثل تلك الصفقة مع ليبيا (التي كانت 
حتى الأمس القريب «من المغضوب عليهم»)، دون موافقة الأخ الأكبر في بلاد العم سام. وها هو 

بدوره يثير ذات الشكوك القديمة المتجددة من ان القضية كانت منذ البداية مسيسة، وليس 
لأهالي الضحايا إلا ان يتجرعوا الحسرات والندم.  

السفارة الامريكية ترفض الاعتذار
   

■ إنها  قصة مفعمة بالطرافة التي تفجرت فجأة في شكل اهتمام اعلامي محموم في مصر، وصل 
بعض من أصدائه الى الولايات المتحدة، تلك المتعلقة بفيلم أمريكي متهم بتعمد الاساءة الى 

الرئيس المصري الراحل  أنور السادات. الفيلم «أحبك يا رجل I LOVE YOU MAN «أثار 
غضبا قوميا في مصر لأن صديق البطل (وليس البطل) لديه كلب صغير اطلق عليه اسم «انور 
السادات».  إنها قصة نموذجية للهوة التي تفصل بين الثقافات ويمكن ان تكون سببا وراء كل 

انواع سوء التفاهم التي نحمد الله انها لن تصل الى حد اعلان الحرب. في القلب من المسألة 
الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به ابنة الرئيس الراحل «رقية السادات» الى السفارة الامريكية 

في مصر تطالبها باعتذار رسمي عن الاهانة التي لحقت باسم والدها. 
بداية سوء الفهم أو سوء  التفاهم» الثقافي» ينبع من المكانة التي تحظى بها الكلاب في الثقافة 

الامريكية – والغربية بوجه عام- وتلك التي لا تحظى بها في الثقافة المصرية/ العربية/ 
الاسلامية. الناس في الغرب (عايشت هذا في بريطانيا والولايات المتحدة) مهووسون 

بحيواناتهم الأليفة بوجه عام  وفي مقدمتها الكلاب والقطط، ومن علامات هذا الغرام انهم 
يسمون كلابهم بأسماء آدمية مثل جورج، ديزي، نانسي وغيرها، وهذا من علامات التحبيب، في 
حين ان العكس تماما في ثقافتنا، فمن يطلق اسما آدميا على الكلب يعتبر بمثابة تحقير للانسان، 

(إن لم يعتبره بعض المتنطعين والمتطرفين تجديفا او كفرا صراحا، وربما أحلوا دم من يتجرأ 
عليه). بل إن من بين أدبيات الثقافة الغربية في المسائل الكلابية، اعتقاد يرى ان كل صاحب كلب 

يشبه كلبه بدرجة او بأخرى، سواء في الطباع او الميول أو الشخصية وأحيانا « الملامح». ومن 
متطلبات اقتناء الكلاب ان يملأ الراغب استبيانا مطولا يجيب فيه عن ما لا حصر له من الأسئلة 

عن عائلته وعدد افرادها واعمارهم  ونوع المنزل او الشقة الذي يقيم فيها وحجمها، واسم 
الطبيب البيطري الذي سيتعامل معه. كل هذه المعلومات مطلوبة إجباريا أولا لضمان صحة 
وسلامة ورفاهية وتأمين حياة الكلب، وأيضا حتى يمكن مساعدة المتقدم على اختيار سلالة  

الكلاب الأكثر ملائمة لظروفه العائلية والشخصية .
سوء الفهم الآخر الأكثر إثارة للسخرية ينبع من نوعية الاحتجاج المصري وطلب الاعتذار 

الرسمي المرفق به. حتى لو افترضنا ان هناك تعمدا مع سبق الاصرار والترصد للاهانة، فذاك 
أمر لا يمكن ان يكون للسفارة الامريكية ولا الحكومة الامريكية بقدها وقديدها، وبالتأكيد ولا 

الرئيس باراك اوباما – تبارك اسمه-  اي دخل فيه. فهوليوود ومنتجو الافلام فيها لا يحصلون 
على إذن من الحكومة الامريكية، او من وزير الثقافة الامريكي- ولم اسمع بمنصب كهذا في بلاد 

العم سام، فليس عندهم لا فاروق حسني ولا وزير للإعلام كالفقي-. فعن ماذا بالضبط تريد ابنة 
السادات ان تعتذر السفارة الامريكية في القاهرة. عن انتاج الفيلم، ام عن كاتب السيناريو، ام 

لعلها تتوقع ان يوقع البيت الابيض عقوبات على الشركة المنتجة كحرمانها من عرض افلامها 
مثلا في دور السينما التي لا تملكها الحكومة اصلا؟  

طبعا هناك عامل الحساسية المفرطة لدينا في العالم الثالث إذا ما صدر شيء  نقدي او مهين لنا 
من الغرب، فهذا هو لب عقدة النقص التي نعانيها، وهي ذات العقدة التي تجعلنا نهلل لأي تقدير 

او اعتراف نحظى به من ذلك الغرب لأي إنجاز نحققه مهما كان صغيرا. (وفي الأيام القليلة 
الماضية فقط تابعت مثالا واحدا حيث سمعت طنينا وضجيجا ومدائح مطولة لأن فيلما دخل 

مسابقة مهرجان فينيسيا أو رشح لها). ولم يخل الأمر من زعم بعض المتنطعين ان هناك تعمدا 
مقصودا لتوجيه الاهانة للرئيس السادات من هوليوود التي يسيطر عليها « اليهود». لكن هذه 

المرة بالذات خاب سعي المتنطعين. فالسادات يحظى باحترام كبير في كل من اسرائيل والولايات 
المتحدة- وهو ما أكدته السفيرة الامريكية في القاهرة في معرض ردها على شكوى ابنة 

السادات، والتي لم تجد في الوقت ذاته ما يمكن ان تعتذر عنه-  أي ان نظرية المؤامرة لن تصلح 
هنا كشماعة لتعليق أي شيء عليها. 

الفيلم ينتمي الى نوع الكوميديا الرومانسية، وهو صراحة من افضل الأفلام الكوميدية التي 
شاهدتها هذا الموسم.

٭ ناقد سينمائي من مصر

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

نفت الفنانة بوسـي سـمير ما نشـر عنها في بعض مواقـع الانترنت أنها قررت 
اعتزال الفن وارتداء الحجاب.

قالت بوسـي سمير: دائما تثار من حولي مشـاكل لا أعلم مصدرها، ولكن يبدو 
أن هنـاك من يترصدني ويسـعى للايقاع بـي فنيا، ولكنني لا أتأثـر بهذه الكلمات 
الجوفاء والشـائعات السـاذجة لأننـي أرد على ما ينشـر ضدي بكافة الوسـائل 

الإعلامية.
أضافت: البعض اسـتغل أنني قررت اعتزال الرقص فقط فأشاع اعتزالي الفن، 

لكنني متمسكة بالتمثيل الذي أرى فيه نفسي وأحقق طموحي الكبير.
عن الغناء قالت بوسـي سمير: لم اعتزل الغناء لأنني نجحت من خلاله أي أن 
الجمهور اعجبه أسـلوبي وأدائـي وصوتي، وبالتالي يجـب ألا أترك المجال الذي 
بـدأت فيه مشـوار النجاح والشـهرة وأقدم اغنياتي بشـكل جديد أجهـزه حاليا 

سواء في الكلمات والألحان أو تصويرها الذي يدخل مرحلة الإبهار الشديد.
حول اتجاه الراقصات للغناء مما أدى الى زيادة الأزمات على الساحة لأنهن لا 

يتمتعن بالصوت الجميل قالت:
أي راقصـة تمتلك أداء صوتي جيد من حقها أن تجرب نفسـها في هذا الاتجاه، 
لأن الرقص لا يستمر وله عمر محدد وبعدها اما أن تنجح الفنانة في مجال آخر أو 
تجلـس في منزلها، والفن دائما يدب فـي داخل الفنانة مما يجعلها تجرب أدواتها 
الفنيـة الأخـرى بعيدا عـن الرقـص الى ان تسـتقر علـى موهبة جديـدة تمتلكها 
ويوافق عليها الجمهور ويقبلها كما قبلها كراقصة وعن رأيها في انتشـار الأغاني 

الشبابية، تقول:
رغـم أنني أشـير الى أن أغاني المطربـين المصريين قد أصبحت حاليا متشـابهة 
سـواء في الكلمـة أو اللحن أو طريقة الأداء على حسـاب الطرب فإنني لسـت مع 
مزاحمـة المطربين والمطربات العرب للمطربين المصريين فهم على تمام الاسـتعداد 
للغنـاء بالحفلات العامة أو التسـجيلات الفضائية سـواء بدفـع فلوس أو مجانا 
وتماشـي طريقتهـم هذه ايضا فـي مجال العمـل بالتمثيل سـواء في السـينما أو 

الفيديو.
وعن الأدوار التي تتمنى تمثيلها، تقول:

أتمنـى أداء الشـخصيات المركبـة سـواء كانت واقعيـة أو تاريخيـة، والفنانة 
الجيـدة تسـتطيع تقـديم أي دور طالما تعايشـت معه وجدانيا ورسـمت خطوطه 

العامة وابرزت موهبتها التي تمتلكها.
حول المشكلة التي نشبت في مسلسل الست كوم الذي كانت تصوره ثم توقف 

قالت بوسي سمير:
حدثت مشـاكل انتاجية والمسلسـل انتقل مـن منتج لآخـر، وبالتالي لم يرصد 
الممثلـون اسـتكماله وهنـاك محـاولات لتغييـر الأبطـال بآخرين والموقـف تأزم 
وقـدم الفنان «منير مكرم» بشـكوى ضد المنتج في نقابتي السـينمائيين والممثلين 

للحصول على بقية مستحقاته للحلقات التي صورها.

■ رومـا - (ا ف ب):  تسـتضيف الـدورة 
البندقيـة  لمهرجـان  والسـتين  السادسـة 
السـينمائي الدولـي التـي تفتتـح الاربعاء، 
المخـرج الامريكـي المثيـر للجـدل مايـكل مور 
الذي سـيعرض فيلمه الاخير المرتقب بشـدة 

والذي يتناول ازمة الرأسمالية.
للسـينما  سـيكون  الـدورة  هـذه  وفـي 

الايطالية والفرنسية حصة الاسد.
كما سـتكون السياسـة حاضـرة بقوة في 
المهرجان من خلال وثائقي مثير للجدل حول 
الامبراطوريـة الاعلامية التـي يملكها رئيس 
برلوسـكوني،  سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء 
ذي  اوف  «سـاوث  سـتون  اوليفـر  وفيلـم 
الرئيـس  عـن  الحـدود)  (غـرب  بـوردر» 
الفنزويلـي هوغو تشـافيز و»ايـام خضراء» 
عـن التظاهـرات التي هزت ايـران للمخرجة 

الايرانية الشابة هانا مخملباف.

خـارج  سـتعرض  الافـلام  هـذه  وجميـع 
المسابقة.

وللمرة الاولى منذ عقدين يفتتح المهرجان 
بفيلـم ايطالي بعنوان «باريـا- لا بورتا ديل 

فينتو» للمخرج جوزيبي تورناتوري.
الشـريط  صاحـب  هـو  وتورناتـوري 
(سـينما  باراديـزو»  «تشـينما  السـينمائي 
باراديـزو) الـذي حقـق نجاحا كبيـرا وحاز 

اوسكار افضل فيلم اجنبي في العام 1989.
اما «باريـا- لا بورتا ديل فينتو» فهو فيلم 
مسل وكئيب معا يتمحور حول قصص الحب 
الكبيرة ويتناول ايضا كما يدل اسـمه حكاية 
قريـة في صقليـة حيـث تتركز حيـاة ابنائها 
على بضع مئات امتار من الطريق الرئيسية.

الاربعـة  الافـلام  احـد  هـو  الفيلـم  هـذا 
الايطالية المتنافسة على الاسد الذهبي مع «لو 
سباتسـيو بيانكو» لفرانشيسكا كومنشيني 

و»ال غرانـدي سـونيو» لميكيلـي بلاتشـيدو 
و»لا دوبيا اورا» لجوزيبي كابوتوندي.

وستمثل فرنسـا بافلام «برسيكوسيون» 
رومـان  مـع  شـيرو  لباتريـس  (اضطهـاد) 
و»وايـت  غينسـبور  وشـارلوت  دوريـس 
ماتيريـال» لكليـر دونـي مـع ايزابيـل اوبير 
وازاك دو بانكولي و»مسـتر نوبادي» لجاكو 

فان دورمال مع ديان كروغر.
السـتة  الامريكيـة  الافـلام  وبـين 
المتنــــافسـة، مـن المتــوقـع ان يثيـر فيلـم 
مايـكل مـور «كابيتاليزم: اي لاف سـتوري» 

الجدل.
وقـال المخـرج للصحافـة الامريكيـة «انها 
قصـة اجراميـة. لكنهـا ايضا قصـة حرب عن 
صـراع الطبقـات ومصاصي الدمـاء مع ٪1 
من الاغنياء الذين يسـرقون الخبز من افواه 

الآخرين. وهي ايضا بالتأكيد قصة حب».

تواصل أعمالها في التمثيل والغناء
بوسي سمير: لم أفكر في اعتزال الفن بل ابتعدت عن الرقص فقط

بينها عمل لصاحب فيلم «سينما باراديزو»:
حضور كبير للافلام الايطالية والفرنسية في مهرجان البندقية

شراكته مع اخيه مرت بمراحل صعبة:
انسحاب نويل غاليغير من فرقة 

«اويسيس» لأنه تعرض «لتهجم كلامي 
عنيف لا يحتمل»

 
■ لندن - (ا ف ب):  برر عازف الغيتار البريطاني نويل غاليغير قرار 

مغادرة فرقة الروك اويسيس الذي اعلن الجمعة بعد مشاجرة مع شقيقه 
ليام بتعرضه «للتهجم الكلامي العنيف» الذي اصبح «لا يحتمل».

وقال نويل غاليغير مساء السبت الماضي على موقع الفرقة الالكتروني ان 
«التفاصيل غير مهمة وذكرها سيستغرق وقتا طويلا».

واضاف «لكن اعتقد ان من حقكم ان تعلموا بان درجة التهجم الكلامي 
العنيف حيالي وحيال اسرتي واصدقائي وزملائي وصل الى مستويات لا 

تحتمل».
وتابع ان «كل هذه الامور وضعتني امام خيار واحد وهو مغادرة الفرقة».

وكانت مشاجرة جديدة بين الشقيقين ادت الى الغاء حفلة موسيقية كانت 
مقررة الجمعة في فرنسا فضلا عن جولة الفرقة في اوروبا.

وكان نويل غاليغير قال في رسالة قصيرة على موقع الفرقة الالكتروني 
«ابلغكم هذا المساء بحزن وارتياح اني اغادر الفرقة. سيكتب الناس 

ويقولون ما يحلو لهم لكن لم اعد قادرا بكل بساطة ان اعمل مع ليام ليوم 
اضافي».

وجاء هذا مساء الجمعة بعد الاعلان عن الغاء حفلة غنائية كانت ستقيمها 
الفرقة في سان كلو في ضاحية باريس الغربية في اطار مهرجان للروك 

هي ضيفة الشرف الرئيسية فيه.
وقال مدير مهرجان «روك ان سين» فرنسوا ميسونييه «لاسباب نجهلها 

نشب عراك بين الشقيقين».
ومعروف عن الشقيقين غاليغير اللذين يشكلان العمود الفقري للفرقة، 

انهما غالبا ما يتشاجران مع استخدام العنف احيانا منذ بدايات الفرقة 
في العام 1991. لكن نجح الشقيقان وهما من مانشستر حتى الان في ان 

يتصالحا في كل مرة.
وجولتهما العالمية التي بدأت قبل 13 شهرا اثر صدور الالبوم الاخير «ديغ 

آوت ير سول» في 2008 تجري في اجواء متوترة اذ يقر الشقيقان انهما 
نادرا ما يتبادلان الكلام.

ومنذ اشهر عدة اعتادا ان يتشاجرا عبر موقع تويتر للمدونات الصغيرة.
والاسبوع الماضي اضطرت الفرقة الى نفي شائعات مفادها ان عقد الفرقة 

سينفرط اثر الغاء حفلة في مهرجان انكليزي بسبب اصابة ليام مغني 
الفرقة بالتهاب في الحنجرة على ما قيل رسميا.

بوسي سمير

الدوحة ـ «القدس العربي»:
تقـام الـدورة الأولى من »مهرجـان الدوحة ترايبيكا السـينمائي« 
ة فـي الفترة من يوم الخميس 29 تشـرين الأول  فـي العاصمة القطريَّ

(أكتوبر) وحتى يوم الأحد 1 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وقالـت هيئـة المهرجـان ان الفعاليـات تتضمـن العـروض الأولى 
للأفلام المشاركة، والحفلات، والعديد من الفعاليات الخاصة للنجوم 

وكبار الشخصيات المشاركة من مختلف دول العالم.
 ويسـتضيف »متحـف الفن الإسـلاميّ«، أحد أهمِّ المعالـم الثقافية 
مَـه المهندس  ـة والعمرانيـة بدولة قطر والمنطقـة والذي صَمَّ والمعرفيَّ
المعماريُّ العالميُّ »آي إم بي«، معظم فعاليات وأنشـطة المهرجان الذي 
سـيبدأ بحفل افتتاح مهيب وسـجادة حمراء ستشكل ممراً لاستقبال 
كبار الشـخصيات علـى طول 70 متـراً تصطف على جانبيها أشـجار 
النخيـل، ثـم يتبعها حفـل يقام علـى الشـاطئ الخاص لفنـدق »فور 

سيزونز الدوحة«. 
وسـتتميز الأيام الثلاثة التالية ببرنامج خـاص يتم خلاله عرضَ 
ثلاثـين فيلماً مختـاراً أنجزها مخرجونَ مـن أنحاء العالـم، من بينها 
أفلامٌ لمخرجين من أصول عربية. وستتاح للحضور فرصةٌ استثنائيةٌ 
للتحاور مـع كوكبة من المخرجين وروّاد وقادة الصناعة السـينمائية 
ف منهم على أفلامهم، والمشاركة في نخبة من أنشطة المهرجان  والتعرُّ

يادية. رة، وكذلك الاستماع إلى عدد من الأصوات الثقافية الرِّ المقرَّ
 ومـن أبـرز فعاليـات »مهرجـان الدوحـة ترايبيـكا السـينمائي« 
الإضافيـة المُقامـة فـي مقرِّ ومحيـط »متحف الفـن الإسـلامي« نذكر: 
احتفاليـة بـدور الأناقـة والموضة فـي الصناعـة السـينمائية، ويوم 
ة  للعائلة يشـمل عرض أفلام مختارة في الهواء الطّلق، وأنشطة مُعَدَّ

قة  لكافة أفراد العائلة. وستقامُ عروض أفلام المهرجان في أنحاء متفرِّ
وحة، من أبرزها أمسـيةٌ خاصةٌ في »سـوق واقف«،  مـن العاصمة الدَّ
د  أحد أبرز الأسـواق القديمة والعريقة بالدولة والمنطقة والذي يجسِّ
ة الأسواق الشرق أوسطية التقليدية. وفي اليوم  في جوانبه المعماريَّ
الأخير، سـتقامُ الفعاليـة الختامية في مقرِّ »متحف الفن الإسـلاميّ«، 
زين،  حيث سـيتمُّ توزيـع جوائـز المهرجان تكريمـاً للمخرجـين المتميِّ
ونخبـة من المخرجين الواعدين الذين سـينطلقون بصناعة السـينما 

بالمنطقة نحو آفاق رحبة.
ويشـار إلـى أنَّ »مهرجان الدوحـة ترايبيـكا السـينمائي« انطلقَ 
عبـر شـراكةٍ بـين الشـيخة المياسـة بنـت حمـد بـن خليفـة آل ثاني، 
رئيـس مجلس أمناء هيئة متاحـف قطر، وعبداللـه النجار، الرئيس 
سـي »مهرجان ترايبيكا  التنفيذي لهيئة متاحف قطر من جهة، ومُؤسِّ
السـينمائي« العالمـيّ مـن جهـة ثانيـة، وهم جـين روزنـذال، وكريج 

هاتكوف، وروبرت دي نيرو. 
سـم »مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي« بهويته القطرية،  ويتَّ
ـل مهمته في اسـتقطاب المشـاركة المحليـة والارتقـاء بمهارات  وتتمثَّ
صناعـة الأفـلام بالدولـة والمنطقـة. وسـيحتفل »مهرجـان الدوحـة 
ترايبيكا السـينمائي« في دورته الأولى، وهو أول مهرجان سينمائيّ 
دولـيّ تحتضنه العاصمـة الدوحة، بنخبة من أفضـل الأفلام العربية 
ل رسـالة المهرجان في أن يشـكل مصدر الإلهام لجيل  والعالمية. وتتمثَّ
قين للأفلام السـينمائية الراقية، وإبـراز مهارات  المسـتقبل مـن المتذوِّ
المُبدعـين منهم في هذا المضمـار وحثّهم على الأخذ بزمـام المبادرة في 
إخـراج أفلامهم؛ واستكشـاف ودعم وتوجيـه القُـدرات والإمكانات 
الإقليميـة فـي صناعـة السـينما؛ وتوثيـق العلاقـة مع المجتمـع عبر 

الفنون الراقية؛ وتشجيع الحوار المفتوح والبناء.

مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي ينطلق في العاصمة 
ة 29 تشرين الأول القطريَّ

لقطة من فيلم «باريا- لا بورتا ديل فينتو»

نويل غاليغير
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مدريد ـ من سينيكا تارفنن:
بينمـا تبـدو العديـد مـن الـدول الاوروبيـة في 
سـبيلها للخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي 
فان اسـبانيا لا تزال غارقة في مستنقع أسوأ ركود 
في خلال 6 عقود حيث من المتوقع أن تتعافى خلال 

سنوات وليس شهورا. 
وصـرح المسـؤولون أخيـرا بـان الأسـوأ قد مر 
حيـث تظهـر الأرقـام أن التراجـع الاقتصـادي قـد 
انخفض من 6.1 فى المئة في الربع الأول إلى 1.1 في 

المئة خلال الربع الثاني. 
بيـد أنه ثبت أن التعافي أمـر أكثر صعوبة حيث 
تكتنفه مشـكلات ثبت أنها اكثـر خطورة مما حدث 
في بلـدان أخرى مثل معدل البطالـة المرتفع وعجز 

الميزانية وتراجع الطلب. 
رئيـس  برئاسـة  الاشـتراكية  الحكومـة  ولان 
الوزراء خوسـيه لويس رودريجز ثاباتيرو تدرك 
ان الصعوبات التي تواجهها أسبانيا أعمق مما في 

الازمة العالمية فإنها تسعى لنموذج اقتصادي قابل 
للنمو. 

ويعتقـد قسـم كبيـر مـن الخبـراء أن الإصـلاح 
الاقتصادي يتعين أن يشكل جزءا من هذا النموذج 
لكـن أصحاب الأعمال والنقابـات تختلف على مثل 
هـذه التحركات ومـن المتوقع « خريفا سـاخنا» مع 

الاحتجاجات العمالية. 
وجـاءت الدلائل الأولـى علـى أن الأزمة صارت 
واضحـة في صيـف عـام 2007 بعد عقد مـن النمو 
الدراماتيكـي بمعـدل زاد علـى 3 في المئـة مما جعل 
اسبانيا واحدة من اكبر قصص النجاح الاقتصادي 

فى أوروبا. 
بيـد ان الازمـة كشـفت ان الازدهار في أسـبانيا 
يقوم بقدر كبير علـى العمالة أو قطاعات الخدمات 

ذات العمالة الكثيفة غير المؤهلة. 
ويعاني بشـدة قطاعـان من الأعمدة الرئيسـية 
للاقتصاد هما الاعمار والسـياحة المتوقع تراجعها 

بواقع 10 في المئة هذا العام. 

(البنـاء) والسـياحة  ويسـهم قطاعـا الاعمـار 
بنسـبة تصل لنحـو 10 في المئة فـي اجمالي الناتج 

القومي. 
والان تتوقـع الحكومـة ان يتراجـع الاقتصـاد 
بنسـبة 6.3 فـي المئة عـام 2009. وسـجلت البطالة 
ارتفاعا صاروخيا بلـغ 18 في المئة وهي الاعلى في 
الاتحـاد الاوروبي حيـث فقد قطـاع الاعمار وحده 

نحو 700 الف وظيفة في 12 شهرا. 
وفاقم من سـوء الوضع اعتماد اسـبانيا بشـدة 
على الطلب الداخلـي اكثر من التصدير حيث تنفق 
الاسـرة الاسبانية بنسـبة اقل بواقع 6 في المئة عن 

العام الماضي. 
مـن  «مـا  بالينـا  سـارا  الماليـة  المحللـة  وتقـول 
بلـد أوروبـي غربـي حـدث فيه مثـل هـذا التراجع 

الداخلي». 
وفـي حـين بـدأت فرنسـا والمانيـا والبرتغـال 
فـي الخـروج مـن الازمـة الاقتصاديـة العالمية فان 
الحكومة الاسـبانية لا تتوقع ان تخرج البلاد منها 

قبـل الربع الثاني مـن عـام 2010. ويتنبأ المحللون 
بـان تواصـل البطالـة النمو علـى مدى السـنوات 

الاربع القادمة. 
ويحذر الخبير الاقتصادي ديفيد مارتينيز قائلا 
إن الانتعـاش الاسـباني سـيكون «بطيئـا ومليئـا 

بالعقبات». 
واتخذت الحكومة عشـرات الإجراءات لمكافحة 
الازمـة والتصدي للبطالة تضمنـت الاعمال العامة 

المكثف ومزايا اضافية للبطالة. 
الضرائـب  لزيـادة  الان  الحكومـة  وتخطـط 
ومراجعـة اتجـاه لخفـض الضرائـب اسـتمرعقدا 

كاملا، في محاولة لملء خزائن الدولة. 
وشـرعت حكومة ثاباتيرو أيضا في تبني بعض 
الاجراءات التي تسـتهدف خلق سـلع مقادرة على 
المنافسـة بدرجة اكبر ومتقدمـة تكنولوجيا وخلق 
نمـوذج اقتصـادي اكثر قـدرة علـى التصدير لكن 
كثيرا مـن الخبراء يطالبون بوضـع خطة متوازية 

في قطاع إصلاح سوق العمالة. 

اسبانيا تلهث وراء بقية دول الاتحاد الاوروبي في التعافي من الازمة الاقتصادية

دبي ـ من آمنة بكر:

قالت مستشارة خاصة تتولى تقديم المشورة 
بشأن الصفقات الزراعية بمنطقة الخليج امس 
الأحــد إن دول الخليج التي تســعى إلــى إبرام 
صفقــات اســتزراع أراض بهــدف توفير الأمن 
الغذائي تتكتم أنباء تلــك الصفقات إذ يعتبرها 
كثيرون نوعا من الاستيلاء على الأراضي يهدد 

بتشويه سمعة تلك البلدان.
وبــدأت دول الخليــج التــي تعتمــد اعتمادا 
مكثفا على الواردات الغذائية في شــراء مزارع 
بالبلــدان الناميــة لتوفيــر الأمــن الغذائي عقب 

الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية.
وقالت هوما فاخر رئيســة مؤسسة ماركت 
أكســس بروموشــن العالمية التي تتولى تقديم 
خدمات المشــورة لــدول الخليج بشــان الأمور 

الزراعيــة «تمكنت وســائل الإعــلام بالفعل من 
إضفــاء صــورة ســلبية علــى تلــك الصفقــات 
ولهذا نشــهد تكتم العديد من البلدان الخليجية 

بشأنها».
وأضافت خــلال مقابلة مع رويتــرز «منذ أن 
بدأت تلك الصفقات في اكتســاب سمعة سيئة 
راح أصحاب الشــركات يمتنعون عن الكشــف 

عن هويتهم».
وأثــارت صفقــات الاســتحواذ علــى أراض 
بالخــارج اعتراضا مــن بعــض القطاعات ومن 

العديد من المزارعين في البلدان النامية.
ففي مدغشقر ســاهمت محاولة شركة دايو 
لوجيستكس الكورية الجنوبية لاستئجار أرض 
زراعيــة تتجاوز مســاحتها مســاحة دولة قطر 
بهدف زراعة المواد الغذائية في الحد من شعبية 
الزعيم الســابق مــارك رافالومانانا الذي أطيح 

به في اذار (مارس) الماضي.
وفي نيســان (ابريــل) الماضي أبــدت الأمم 
المتحــدة قلقهــا بشــأن إمكانية ضيــاع حقوق 
المزارعــين فــي البلــدان الناميــة في ظل شــراء 
البلدان الغنية لمزارع مــن أجل تأمين الإمدادات 
الغذائية. وقالت فاخر «لكن الحقيقة أن الوضع 
قد يكون مربحا لكل الأطراف إذ لا تمتلك العديد 
من البلدان التي تطــرح أراضيها الزراعية للبيع 

المال اللازم لزيادة إنتاجها».
وأشارت إلى أنه على مدى العامين المنصرمين 
بدأ عدد من المستثمرين الخليجيين في استئجار 
مزارع في اقليــم البنجاب بباكســتان وتمكنوا 
من زيادة العمالة ورفع الإنتاج الزراعي لحوالي 

200 ألف فدان.
وتابعت «أجد الأمــر مخزيا للغاية في بعض 
الحــالات التي تتعثر فيها الصفقــات بفعل تلك 

الصورة الســلبية بينما ســتكون الدولة النامية 
هي المستفيد في نهاية الأمر».

وأوضحت فاخر أن الــدول الخليجية تتطلع 
إلــى الحصــول علــى أراض زراعيــة فــي مصر 
وإثيوبيــا وجورجيا وأنغولا والســودان وغانا 
وأضافت «أنا شخصيا على دراية بمفاوضات 
جديــة بــين الســعودية وغانــا بشــان شــراء 

مزارع».
ووفقــا للمعهــد الدولــى لبحوث سياســات 
الأغذية استحوذ المستثمرون الأجانب منذ عام 
2006 حتى الوقت الراهن على ما يتراوح بين 15 
و20 مليون هكتار من المزارع في البلدان الأشــد 

فقرا.
تلــك  أن  الهــام هــو  «الأمــر  وقالــت فاخــر 
الصفقات ستســتمر إلا أن الطريقة التي تتم من 

خلالها أصبحت أكثر تكتما».

دول الخليج تتكتم على أنباء صفقات استزراع الاراضي في الخارج

دومينيـك  قـال  رويتـرز:  ـ  أثينـا   ■
سـتراوس كان رئيـس صنـدوق النقـد 
الدولـي امـس الأحـد إن نسـبة البطالة 
العالمية ستواصل الارتفاع في عام 2010 
وهو ما قد يستمر بالنسبة للاقتصادات 
الأكثـر تقدمـا فـي 2011 رغـم التعافـي 

المتوقع.

صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  وقـال 
أن  «يجـب  اليونانيـة  «كاثيميرينـي» 
نواصـل العمـل الجـاد لضمـان تحقيـق 
انتعاش مسـتدام في النصـف الأول من 
2010. لكـن رغـم التعافـي قـد تواصـل 
البطالـة ارتفاعهـا فـي 2010 وهـو ما قد 
الأكثـر  للاقتصـادات  بالنسـبة  يسـتمر 

تقدما في 2011 أيضا».
وحـذر مـن اعتبـار الانتعـاش أمـرا 
مسلما به وقال إن المخاطر لاتزال قائمة.

وأضـاف «تتمثـل المخاطر الأساسـية 
قصيرة المدى في توقـف الانتعاش وهو 
أمر قد ينتج عن سلسـلة مـن التطورات 

السلبية».

وتابـع «هناك مخاطـرة أخرى تتمثل 
فـي احتمال الخروج السـابق لأوانه من 
سياسـة نقدية ومالية ميسرة وذلك في 
حالة الاعتقاد الخاطئ بأن النمو المدعوم 

ماليا هو نوع من التعافي المستدام».
وأضـاف أن أحد المخاوف الأساسـية 
الأخـرى هـو أن يكـون ارتفـاع أسـعار 

النفط عائقا أمام الانتعاش.
ومن المقـرر أن يلقي رئيـس صندوق 
النقـد الدولـي خطابـا فـي برلـين يـوم 
الرابع مـن أيلول (سـبتمبر) سـيوضح 
فيـه رسـالته الأساسـية لـوزراء المالية 
الغنيـة  للـدول  العشـرين  بمجموعـة 

والنامية. 

رئيس صندوق النقد يتوقع ارتفاع البطالة في 2011

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من احمد القاعود:
الخدمــات  لإحصــاءات  الســنوية  النشــرة  كشــفت 
البريديــة لعــام (2008/2007) والتــي يصدرهــا الجهاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء عن  ارتفــاع قيمة 
المبالغ المودعة بالبريد إلى 57.6 مليار جنيه - ســواء عن 
طريق الشــيكات البريدية أو في صناديق التوفير وذلك 
خــلال عــام (2008/2007)، مقابل 6.42 مليــار جنيه في 

العام السابق.
وأوضح الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء 
ـ الأحــد - أن قيمــة المبالــغ المودعة بالشــيكات البريدية 
- فقــط - بلغت 8.16 مليار جنيــه، بالإضافة إلى المبالغ 

المودعــة بصناديق التوفير، وتبلــغ 8.40 مليار جنيه عام 
(2008/2007).وأشــار إلــى أن قيمــة الطوابــع المباعــة 
بوحــدات الخدمة البريدية الحكومية بلغت 156.5 مليون 
جنيــه عام (2008/2007)، مقابل 3.280 مليون جنيه عام 
(2007/2006) ، بنســبة انخفاض قدرها 2.44٪ ، وذلك 
نظرا لقلة الطلب عليها نتيجة استخدام الوسائل الحديثة 

مثل الموبايل والإنترنت لإرسال الرسائل.
وقد بلــغ عدد وحــدات الخدمــة البريديــة الحكومية 
4064 وحــدة عام (2008/2007)، مقابل 4050 وحدة عام 

(2007/2006) بنسبة زيادة قدرها 3. ٪.
ولفــت الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصاء 
إلــى أن قيمــة المعاشــات المنصرفــة بلغــت 5.14 مليــار 
جنيه عــام (2008/2007) ، مقابــل 12.6 مليار جنيه عام 

(2007/2006)، بنسبة زيادة قدرها ٪0.15.

ارتفاع قيمة الودائع بصناديق البريد المصري إلى 6.57 
مليار جنيه وانخفاض مبيعات الطوابع بنسبة 44 بالمئة

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: توقع وزيـر الري والمـوارد المائية 
المصري نصر الدين علام امس الاحد انخفاض منسوب فيضان 

النيل هذا العام.
وأشـار علام، في تصريحـات للصحافيين، إلـى أن حصيلة 
فيضـان العـام الماضي في بحيـرة ناصر لم تحقـق إلا 51 مليار 
متر مكعب، وهي أقل من حصة مصر في مياه النيل، والتي تقدر 

بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وكانت تقارير صحافية غربية وأفريقية أشـارت إلى مسـاع 
لدول منابع النيل لإقامة سـدود على روافد نهر النيل قد تؤدي 

الى نقص المياه الواردة الى مصر.
وتسعى مصر للتواجد بصورة قوية وفاعلة في دول حوض 

النيل للحفاظ علي حصتها السنوية من مياه النيل.
وأشـارت تقاريـر صحافية الى أن الرئيس المصري حسـني 
مبارك سيقوم بجولة في دول حوض النيل خلال شهر تشرين 
الاول (أكتوبـر) المقبـل لتأمـين حصة مصـر السـنوية من مياه 
النيـل، علـى أن يسـبق هـذه الجولـة زيـارة لرئيس الـوزراء 

المصري أحمد نظيف إلي إثيوبيا.
وستكون هذه الجولة الأولى للرئيس المصري في هذا الإطار 

منذ محاولة اغتياله الفاشلة في أديس أبابا عام 1995.
وتسـعى القاهـرة ايضـا لتقريـب وجهـات النظر بـين دول 
حـوض النيـل فيمـا يخـص النقـاط الخلافيـة فـي الاتفاقيـة 

الإطارية لدول الحوض.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط 
بعـد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقيـة الاطارية، وهذه البنود 
تتعلـق بالإخطـار المسـبق قبـل قيـام أي مشـروعات، وتوفير 
الأمن المائي للدول، والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس 

بالأغلبية.
وتشـير التقديـرات الرسـمية فـي مصـر الـى أن أزمـة دول 
حوض النيل سـوف تنتهي في شـباط (فبرايـر) 2010 بتوقيع 
اتفاقية دول حوض النيل في مدينة شـرم الشيخ المصرية، بعد 
الاتفاق حول النقاط الخلافية بين الدول خلال الأشـهر السـتة 

المقبلة.

وزير الري المصري يتوقع انخفاض منسوب فيضان النيل للعام الجاري

■ تيتوسـفيل (الولايـات المتحدة) ـ ا 
ف ب: مئة وخمسون عاما مرت على حفر 
اول بئـر نفطيـة حديثة في بنسـيلفانيا، 
غيـر ان ضفاف نهر اويـل كريك تخلو من 
اي اثـار لعمليـات التنقيـب المكثفـة التي 
جـرت عليها وقـد تكفل الزمـن والطبيعة 

بمحوها.
الهانئـة  تيتوسـفيل  بلـدة  ان  الا 
البالغ عدد سـكانها سـتة الاف نسمة في 
بنسـيلفانيا (شرق) تسـتحضر لاسبوع 
ماضيها العابر والمجيد بمبانيها المشـيدة 
عـن  الموروثـة  الاحمـر  القرميـد  بحجـر 
نهضتهـا الاقتصادية ابان القرن التاسـع 

عشر.

ويقف بوب آرتشر المتطوع في متحف 
تيتوسفيل بلحيته الكثة وبدلته السوداء 
وقبعته الرسمية امام نسخة تم تشييدها 
مجسـدا  حديثـة،  نفطيـة  بئـر  اول  عـن 
شـخصية «الكولونيل» ادوين ل. درايك، 
الرجـل الذي قـام في 27 اب (اغسـطس) 
1859 باسـتخراج النفط الخام بواسـطة 
تقنيـة حفر جديدة احدثـت ثورة في هذا 

القطاع الاقتصادي.
واستلهم ادوين درايك المنتحل الصفة 
العسـكرية مـن اجـل كسـب المصداقيـة، 
تقنيـة آبار الملـح ليطلق اعمالـه في ربيع 
1859 تحت اسـم شـركة «سـينيكا اويل» 
النفطية فاستخدم مضخة سفينة بخارية 

للحفر بحثا عن النفط وبعد بضعة اشهر 
فوجـئ الجميـع بمن فيهـم درايك نفسـه 
ومسـتثمروه بتدفـق السـائل الثمين من 

الارض.
وكانـت تلـك انطلاقـة موجـة تهافـت 
وبدايـة  الاسـود،  الذهـب  علـى  كبـرى 
الحقبة الحديثة لاسـتخراج النفط بعدما 
كان المستثمرون يكتفون بجمع ما يرشح 

منه على سطح الارض.
للـزوار وهـو  ويـروي بيـل سـتامف 
للمضخـة  مطابقـة  نسـخة  يشـغل 
المسـتخدمة آنذاك في متحف تيتوسـفيل 
«الصناعـة التـي تطـورت عندهـا كانـت 

صناعة مصابيح الكيروسين».

صناعـة  اول  تلـك  «كانـت  وتابـع 
نفطيـة على نطـاق واسـع. وتلتها جميع 
الصناعات الاخـرى لامداد» هـذا القطاع 
الناشـئ، فاجتاح المنطقة عشرات الالاف 
من صانعي البراميل والعاملين في مجال 

النقل.
غير ان هذا النشاط المحموم لم يستمر 
طويلا، فسرعان ما نضبت الآبار واضطر 
العمـال الـى الانتقـال فقصـدوا اوهايـو 
وانديانـا منـذ ثمانينـات القرن التاسـع 

عشر.
والمطامـع  الانظـار  جميـع  وتوجهـت 
عندها الى ولاية تكسـاس، رمز الصناعة 
النفطيـة الامريكية اليوم، مـع تفجر اول 

بئر نفطية العام 1901.
ولم يبق من غابة الابار الماضية سوى 
ارث ثقافي وبعض الابـار الفردية يملكها 
سـكان وبينهم ماري هيـل الصحافية في 
الصحيفـة المحليـة «تيتوسـفيل هيرالد» 
والتـي تملك بئـرا خاصة بها فـي حديقة 

منزلها.
وان كانـت المنطقـة تحتفـي فـي نهاية 
اب (اغسـطس) 2009 بماضيهـا النفطـي 
المجيـد، الا ان كل الخطاب الوارد في هذه 
المناسـبة يركـز علـى المسـتقبل. فالمنطقة 
جديـدة  اقتصاديـة  فـورة  الـى  تسـعى 
وتؤمـن بانها سـتتحقق من خـلال مورد 

اخر هو الغاز الطبيعي.

150 عاما على انطلاق عهد النفط الحديث في بنسيلفانيا

«بـري»  جبنـة  كيلـو  ب:  ف  ا  ـ  كاراكاس    ■
الفرنسـية يباع بمئتي يورو: هذا احد الامثلة الاكثر 
رمزية الى جنون الاسعار في فنزويلا جراء سياسة 
فرض قيـود على العمـلات الاجنبيـة والرقابة على 
صرفهـا في بلد يعد المصدر الاولـى للنفط في امريكا 

اللاتينية.
ويسـري هـذا الواقـع علـى كل السـلع الموجودة 
في محـل بقالـة فاخر فـي كاراكاس: فسـعر الزبدة 
المسـتوردة اصبـح 12 دولارا وكيلوغـرام جامبون 
سـيرانو مئة دولار (70 يورو) وزجاجة الخل بـ 25 
دولارا فيما سـعر زجاجة الشـامبانيا الارخص 160 

دولارا.
المنتجـات  شـراء  علـى  الواقـع  هـذا  وانسـحب 
الاساسـية بحيـث ارتفعت اسـعارها كثيـرا في بلد 
يسـتورد معظم سـلعه، على الرغم مـن انه غني في 

الموارد النفطية.
وتحتـاج عائلـة مـن اربعة اشـخاص الـى مواد 
غذائيـة بقيمة الف بوليفـار (325 دولار) كحد ادنى 
اسـبوعيا تبتاعها مـن المتاجـر الكبرى، وهـو تاليا 
رقم يتخطى راتب الحد الادنى الشـهري في فنزويلا 

(959 بوليفار).

وقالـت ماريـا دو سـوزا التـي تعمـل بوابـة فـي 
مبنى «حين اقصد المتاجـر الكبرى والقي نظرة على 
الفاتـورة التـي يتوجب علي دفعها ينتابني شـعور 
بـان ثمة خطـأ ما، ذلـك ان مـواد التنظيـف المنزلية 
ومسـتحضرات النظافـة الشـخصية والخضـار... 

ارتفعت اسعارها جميعا كثيرا.
ويعود جنون الاسـعار هذا، الـى النظام النقدي 
الخـاص المطبق حاليا في البلاد التي يرأسـها زعيم 
التيـار اليسـاري المناهـض لليبيراليـة فـي امريـكا 

اللاتينية، هوغو تشافيز.
وبموجـب هذا النظـام حددت الحكومـة معدلات 
صرف العملة وتشـرف على توزيـع الدولارات على 

الافراد والمؤسسات.
غير انه مع تدني سـعر النفـط الذي يعتبر المورد 
الرئيسـي فـي البـلاد لاحظـت الحكومـة فـي نهاية 
السنة الاخيرة انخفاضا في احتياطيها من الدولار، 
وبنتيجـة ذلـك اعـدت سـلم اوليـات علـى السـلع 
المستوردة التي تدفع ثمنها بالدولار واستبعدت من 

القائمة كل السلع التي تعتبر من الكماليات.
لهذا فان المؤسسات التجارية التي لا تحصل على 
دولارات بسـعر الصرف الرسـمي الذي يعادل 15،2 

بوليفار تتحول الى السـوق الموازي حيث تشـتري 
العمـلات الصعبـة بسـعر اعلى بكثير لتسـديد ثمن 
السـلع المسـتوردة... ما يؤدي الى ارتفاع الاسـعار 

بشكل جنوني.
وبما ان فنزويلا تسـتورد غالبية السـلع المتوافر 
فيهـا فـان عددا كبيـرا مـن المنتجات معنـي بارتفاع 
الاسـعار. ويفيد اتحاد اصحاب العمل ان 80٪ من 
السلع المسـتوردة يدفع ثمنها بدولارات تم شراؤها 

في السوق السوداء.
مواطنـة  وهـي  بوتيسـتا  كوروموتـو  وقالـت 
فنزويليـة بتذمـر «لـم يعـد بالامكان شـراء السـلع 
المستوردة، ذلك ان مسحوق تجميل كنت اشتريه بـ 
12 بوليفارا اضحى سعره 46 بوليفارا وارتفع سعر 
اللحمة الى 300 بوليفار هذا الاسـبوع فيما كان 180 

بوليفارا الشهر الماضي».
المنتجـات المسـتوردة  ارتفـاع اسـعار  وتسـبب 
والنقـص فـي سـلع اخـرى بتضخـم بلغت نسـبته 
9.30٪ فـي العـام الماضـي كمـا ارتفعـت الاسـعار 
بنسـبة 1.13٪ بين كانـون الثانـي (يناير) وتموز 

(يوليو) من هذه السنة.
ويفيد مؤشر غلاء المعيشـة الصادر عن مؤسسة 

ميرسـير، ان كاراكاس تحتل المرتبة الخامسة عشر 
بين اغلى المدن في العالم.

وتعمـد العديد من السـيدات في متجر للالبسـة 
الجاهزة الاسـبانية على حك البطاقة السعر لمعرف 
الحـذاء  ان  ليكتشـفن  مدريـد  فـي  باليـورو  ثمنـه 
المعـروض للبيع في كاراكاس بــ 400 بوليفار (133 

يورو) يساوي 99.24.
يورو في اسبانيا!

وعلقت صوفيا هيرنانديز وهي مديرة مؤسسـة 
تجارية فنزويلية بسـخرية على هذا الواقع بالقول 
«بهـذه الاسـعار مـن الافضـل شـراء بطاقـة سـفر 

والتبضع في اوروبا».
بيد ان المبلغ السنوي بالدولار بالمعدلات الرسمية 
الـذي يمنح الـى الفنزويليـين الذين يسـافرون الى 
الخارج محدود ايضا وانخفض من خمسة آلاف الى 

2500 دولار السنة الماضية.
واعلنـت الحكومة فـي محاولة منهـا لايجاد حل 
لجنون الاسـعار هذا انها سـتتخذ تدابيـر في الايام 
المقبلة من اجل «اعادة التوازن» بين معدلات الصرف 
الرسمية وسعر الصرف في السوق الموازية، الا انها 

استبعدت فكرة تخفيض قيمة العملة.

النظام النقدي في فنزويلا يتسبب بجنون اسعار: كيلو الجبنة يباع بـ 200 يورو

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
الأردنيـة  المهنيـة  النقابـات  أعلنـت 
موقفها المؤيـد والمؤازر للحملـة الوطنية 
لمقاطعـة اللحوم الحمـراء التـي أطلقتها 
الجمعيـة الوطنية لحماية المسـتهلك قبل 
اسـبوعيين تقريبا، ودعت كافة أعضائها 

وأسرهم إلى الالتزام بالمقاطعة.
وجـاء هذا الإعلان بعـد النجاح الذي 
حققته الحملة بتلبية ما يزيد عن 40ه من 
المواطنين لدعوة المقاطعة والذي انعكس 
إيجاباً علـى كبح جماح إرتفاع الأسـعار 
ليـس فقط في اللحـوم وإنما في كثير من 

السلع الاستهلاكية. 
وأكـدت النقابـات ان الحملة رسـخت 

فـي  المسـتهلكين  لـدى  المقاطعـة  ثقافـة 
الأردن، بحيـث أصبـح سـلاح المقاطعـة 
السـد المنيع أمام كل من تسـول له نفسه 
برفـع الأسـعار أو إحتـكار أي سـلعة في 
نفس الوقت الـذي إعترفت فيه الحكومة 
ولأول مـرة بوجود محتكر لمـادة اللحوم 
ومن المؤكد هناك محتكرون آخرون لمواد 

إستهلاكية أخرى.
وجدد المجلـس دعمه لحملـة المقاطعة 
واستمرارها، مطالبا النقابيين والمواطنين 

كافة الالتزام بها.
ودعـا المجلـس في بيان أصـدره أمس 
دعما لاسـتمرار حملة المقاطعة، الحكومة 
الاقتصاديـة  سياسـاتها  مراجعـة  إلـى 
والتموينيـة علـى وجه الخصـوص أولاً 
بإيجاد مرجعية رسمية لحماية المستهلك 
حمايـة  قانـون  إصـدار  فـي  والإسـراع 

المسـتهلك وبنصـوص تكفـل للمسـتهلك 
المشـاركة  وحـق  الحقيقيـة  الحمايـة 

والتعبير.
وقالت إن الأزمـة الاقتصادية العالمية 
فرضت على أكثر الدول ليبرالية التراجع 
عـن سياسـاتها الاقتصاديـة وممارسـة 
سياسـات اقتصادية كانـت من المحرمات 
نتطلـع  وإننـا  الليبرالـي،  النظـام  فـي 
إلـى خطـوات عملية لمنـع الاحتـكار بعد 
الوقـت  الإعتـراف بوجـوده فـي نفـس 
الذي نسـتهجن فيه بعـض التصريحات 
الأسـعار  إرتفـاع  تبـرر  التـي  الرسـمية 
بحيث تظهر الحكومـة وكأنها إلى جانب 
المحتكـر ويبـرر إحتـكاره علـى حسـاب 

المواطن المستهلك. 
كمـا دعـا البيان كافـة القـوى الفاعلة 
من نـواب وأعيان و أحزاب ومؤسسـات 

ضغطهـم  ممارسـة  إلـى  مدنـي  مجتمـع 
علـى الحكومة مـن أجل تصويـب نهجها 
أمنـه  للمواطـن  يوفـر  بمـا  الاقتصـادي 
الاقتصادي والاجتماعي والذي أصبحنا 
نشـاهد بعـض مظاهر الإختـلال فيه هنا 
وهنـاك، معتبـرة ان أمن واسـتقرار هذا 

الوطن خط أحمر لا يجوز تجاوزه.
سـلاح  أن  النقابـات  مجلـس  وأكـد 
المقاطعـة الذي اسـتخدموه سـيبقى هو 
الوسـيلة الأولـى للدفـاع عـن مصالحهم 
والاعتـراف بدورهـم فـي صنـع القـرار 

والمشاركة فيه. 
بعـد  المقاطعـة  حملـة  اطـلاق  وجـاء 
أن وصلـت أسـعار اللحـوم الحمـراء في 
غيـاب  بسـبب  اللامعقـول  إلـى  الأردن 
سياسـة الحكومة الاقتصادية الواضحة 
والتي توفر الحماية للمسـتهلك وإطلاق 

يد نفـر مـن التجار لممارسـة نشـاطاتهم 
الاحتكارية على المواطنين.

ومـن جانب آخر، جدد مجلس النقباء 
الـدواء  علـى  المبيعـات  ضريبـة  إلغـاء 
لا  انـه  مؤكـدا  الاردن،  فـي  المفروضـة 
ضريبة علـى المرض الذي يفرض نفسـه 
بـدون  الإنسـان  علـى  طـارئ  وبشـكل 
إسـتئذان وبـدون ترتيب مسـبق يراعي 

قدراته وإمكاناته المادية.
وأشـار المجلس في بيان آخـر إلى  ان 
التأمين الصحي من الخدمات الأساسـية 
التـي علـى الدولـة أن تكفـل توفيرها له 
فـلا يعقل أن نظلم المواطـن مرتين الأولى 
لغياب مظلـة التأمين الصحي عن نسـبة 
غيـر قليلـة مـن المواطنـين ومـرة أخرى 
بفرض ضريبة على الدواء الذي يشتريه 

لمعالجة مرضه.

حملات في الاردن لمقاطعة اللحوم الحمراء
والنقابات تطالب الحكومة بإلغاء الضريبة على الأدوية والأمراض

دبي ـ «القدس العربي»:

يعقـد مؤتمر حـول الطاقـة البديلة 
(أكتوبـر)  الاول  تشـرين    27 فـي 
المقبل ضمـن فعاليات «معـرض النفط 
والغـاز 2009» بدبي لمناقشـة القضايا 
نمـو  بتوقعـات  المتعلقـة  الرئيسـية 
قطـاع الطاقـة المتجـددة فـي العالمـي 
بنسـبة 25 فـي المائة سـنويا حتى عام 
2030 والتوجـه القـوي الذي تشـهده 
منطقة الشـرق الأوسـط نحـو اعتماد 
الطاقة البديلة بمشـاركة مجموعة من 
الخبـراء الدوليـين وصناع القـرار في 
المنطقة ومطـوري تكنولوجيـا الطاقة 

المتجددة.
قطـاع  ان  الـى  التوقعـات  وتشـير 
الطاقـة البديلـة يحقـق نمـوا سـنويا 
نسـبته 25 فـي المائـة وهـو سيشـكل 
70 فـي المائة من سـوق الطاقـة العالمي 
بحلـول عـام 2030 حيـث سـيزيد هذا 
من حصة القطـاع الحالية البالغة 150 
مليـار دولار أمريكي لتصل إلى حوالي 
600 مليـار دولار من إجمالي مشـاريع 

البنية التحتية العالمية.
مؤتمـر  يناقـش  أن  المقـرر  ومـن 
«الطاقة البديلة 2009» على مدى ثلاثة 
أيام التحديـات التي تواجه مسـتقبل 
العالميـة  والرؤيـة  البديلـة  الطاقـة 
الكربـون  انبعـاث  حيـال  والإقليميـة 
وتأثيراته واسـتهلاك الطاقـة وأهمية 

الشـراكات التـي يقيمهـا قطـاع النفط 
والغـاز مـع مبـادرات الطاقـة البديلة 
المنطقـة  فـي  الميـاه  مصـادر  وإدارة 
بطريقة مستدامة وأحدث المشاريع في 

هذا المجال والتقنيات والأساليب.
سـيعقد  الـذي  المؤتمـر  وسيسـلط 
للمؤتمـرات  الدولـي  دبـي  مركـز  فـي 
والمعارض الضوء على الطرق الكفيلة 
والآثـار  الميـاه  إسـتهلاك  مـن  بالحـد 
الكربونيـة الناجمـة عن قطـاع النفط 
والغـاز.. كما سـيركز على زيـادة دور 
مصـادر الطاقة البديلة مـن أجل تلبية 
الطلـب الناجم عـن تزايد عدد سـكان 

العالم.
المتحدثـين  كبـار  قائمـة  وتضـم 
باول ديكرسـون مـن قسـم الطاقة في 
أمريـكا والمدير السـابق لقسـم الطاقة 
وكفاءة الاسـتهلاك والطاقة المتجددة 
والبروفسور علي صايغ رئيس مجلس 
إدارة المؤتمر العالمـي للطاقة المتجددة 
ومديـر عـام الشـبكة العالميـة للطاقـة 
المتجددة في بريطانيا والدكتور سامر 
أدهم مديـر عام المركز العالمي لترشـيد 
اسـتهلاك المياه في مجمـع قطر للعلوم 
والدكتـور  قطـر  فـي  والتكنولوجيـا 
هرمان سـكير عضـو البرلمـان الألماني 
ورئيس «يوروسولار» والرئيس العام 
لمجلـس إدارة المؤتمـر العالمـي للطاقـة 
المتجـددة ورئيـس النـدوة البرلمانيـة 

الخاصة بمواضيع الطاقة المتجددة.

وقـال أنسـليم جودينهـو مدير عام 
شركة «إنترناشيونال كونفرينسز آند 
آكزيبيشنز» الجهة المنظمة لهذا الحدث 
فـي تصريـح صحافـي بدبـي امس ان 
التوقعـات تفيد بإمكانية تحقيق قطاع 
الطاقـة البديلـة نموا سـنويا نسـبته 
25 فـي المائـة ..وهـو سيشـكل 70 فـي 
المائة من سـوق الطاقة العالمي بحلول 
عـام 2030 حيث سـيزيد هذا من حصة 
مليـار   150 البالغـة  الحاليـة  القطـاع 
دولار أمريكـي لتصل إلـى حوالي 600 
مليار دولار من إجمالي مشاريع البنية 
التحتية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة 

والمقدرة بحوالي 800 مليار دولار.
وأضـاف أنـه مـن المتوقـع أيضا أن 
تنفـق دول مجلس التعـاون الخليجي 
حوالـي 70 مليـار دولار فـي مشـاريع 
الطاقة خلال العام الحالي بهدف تلبية 

الاستهلاك المتزايد من الطاقة.
ويزيـد متوسـط اسـتهلاك الطاقـة 
السـنوي فـي دولـة الإمـارات معـدل 
الضعفين عن النسـبة العالميـة البالغة 
أربعة في المائـة الأمر الذي حفز إجراء 
الكثيـر مـن الاسـتثمارات الكبيرة في 
العديد من مبادرات الطاقة المسـتدامة 
بمـا فيهـا «مصـدر» إذ تعتبـر مصـادر 
الطاقة المتجـددة والتقنيات الخضراء 
فـي مقدمـة الأولويـات المدرجـة علـى 
جدول أعمال المشـروع بهدف الحد من 

اعتماد المنطقة على النفط.

حصة قطاع الطاقة البديلة تصل الى 600 مليار دولار 
في سوق الطاقة العالمي بحلول عام 2030  

■ الكويت ـ ا ف ب: تواجه الكويت 
تلوثا خطيرا ناتجا من القاء عشـرات 
الاف الامتار المكعبـة من مياه الصرف 
الصحـي فـي البحـر اثر عطـل اصاب 

محطة للصرف الصحي.
وتم تشـكيل لجنـة وزاريـة خـلال 
اجتمـاع طـارىء لمجلس الـوزراء في 
وقـت متأخر السـبت للتعامـل مع هذا 
مسـاعدة  طلـب  امـكان  مـع  الوضـع 

اجنبية، وفق وسائل الاعلام المحلية.
للضـخ  مشـرف  محطـة  وتقـع 
والصرف الصحي فـي غرب العاصمة 

الصحـي  الصـرف  بمعالجـة  وتقـوم 
لمليون شخص، وقد اصابها عطل قبل 
بضعة ايام لاسـباب لا تـزال مجهولة، 

علما ان اصلاحها سيستغرق شهرا.
ومـذذاك، يتـم يوميا القـاء حوالى 
150 الف متر مكعب مـن مياه الصرف 
الصحـي في البحر، ما دفع السـلطات 
الكويتية الى منـع الصيد والطلب من 

السكان الامتناع عن السباحة.
وقال خبراء ان التلوث بلغ معدلات 
عاليـة علـى طـول السـاحل الكويتي 

الذي يمتد لعشرين كلم.

ان  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
السـلطات تنوي طلب مساعدة كوريا 

الجنوبية.
وفضـلا عـن المخـاوف علـى البيئة 
البحرية، يخشـى بعض الخبراء على 
محطات تحلية مياه البحر ونظيراتها 

لانتاج الطاقة الكهربائية.
بـدر  والمـاء  الكهربـاء  وزيـر  لكـن 
الشريعان اكد ان «شبكة المياه العذبة 
سليمة وخالية من اي تلوث»، بحسب 
ما نقلت عنـه وكالة الانبـاء الكويتية 

الرسمية.

تلوث بحري في الكويت بعد عطل اصاب محطة للصرف الصحي

■ الكويـت ـ رويتـرز: أظهرت بيانات 
رسـمية امس الأحد تباطؤ نمو المعروض 
النقـدي فـي الكويـت إلـى 18.86 بالمئـة 
فـي تمـوز (يوليـو) مـن 21.61 بالمئة في 

حزيران (يونيو).
وقال البنك المركزي في نشـرة شهرية 
إن (ن3) وهـو المقيـاس الأوسـع للنقـد 
المتـداول فـي الاقتصاد ارتفع إلـى 24.65 
مليـار دينار (85.89 مليـار دولار) في 31 
تمـوز (يوليو) من 20.74 مليار دينار قبل 

عام.

وزادت أشـباه النقـود - التي تشـمل 
المدخرات والودائع محددة المدة بالدينار 
إلـى جانب الودائـع بالعملـة الصعبة - 
24.1 فـي المئة إلى 19.99 مليـار دينار في 

تموز (يوليو).
إجمالـي  ارتفـع  الأرقـام  وبحسـب 
مطلوبـات البنـوك على القطـاع الخاص 
- والتي تشمل أيضا استثماراتها المحلية 
- نحو تسـعة بالمئة على أسـاس سنوي 
في تموز (يوليـو) إلى 26.39 مليار دينار 
مقارنة مع 26.23 مليار دينار في حزيران 

(يونيو).
وزاد إجمالـي التسـهيلات الائتمانيـة 
المبرمـة مـع مقيمـين 30.3 فـي المئـة علـى 
أسـاس سـنوي فـي تمـوز (يوليـو) إلى 
984.3 مليون دينـار لكن بانخفاض قدره 

1.11 مليار دينار عن الشهر السابق.
وتتوخـى البنـوك في منطقـة الخليج 
مزيـدا مـن الحـذر بشـأن تقـديم قروض 
جديـدة فـي خضـم تباطؤ اقتصـادي من 
المرجح أن تشهد خلاله عدة دول من بينها 

الكويت انكماشا اقتصاديا هذا العام.

تباطؤ نمو معروض النقد الكويتي إلى 18.9 بالمئة في تموز

■ طهـران ـ رويترز: قـال الرئيس الايرانـي محمود أحمدي 
نجـاد أمـام البرلمـان امـس الاحد وهـو يقـدم أعضـاء حكومته 
الجديـدة للنـواب إن علـى ايـران أن تطـور صناعـة النفط بها 

وتقلل صادراتها من النفط الخام.
وشـدد أحمدي نجاد على ضرورة أن تعم فوائد قطاع النفط 
الاقتصاد الايراني كله وان تسـهم في ايجاد الوظائف وقال إنه 
يجـب «أن يتـم تأميمـه من جديـد وأن يخدم الصناعـة كلها في 

البلاد».
القنـاة  التـي تابعتهـا رويتـرز علـى  الكلمـة  وأضـاف فـي 
الانجليزية للتلفزيون الايراني «ظلت الاستراتيجية الرئيسية 
حتـى اليوم تقـوم على الاسـتغلال الاقتصادي لهـذه الصناعة 

مـن أجل الحصول علـى ميزانية الحكومة. وعلينـا أن نغير هذا 
النهج».

ولـم يذكـر تفاصيل أخرى عـن اقتراحـه «تأميـم» الصناعة 
لكنه كان يشـير فيما يبدو إلى ضرورة نشـر فوائد قطاع النفط 
الذي تسـيطر عليه الدولة بالفعل لتشمل المجتمع بأسره. وكان 

أحمدي نجاد أدلى بتصريحات مماثلة من قبل.
وسبق أن قالت ايران خامس أكبر دول العالم تصديرا للنفط 

إنه يجب عليها تطوير قطاع التكرير.
وقـال الرئيس الايراني «علينا أن نقلـل صادراتنا من النفط 
وأن نعمـل بالفعل على تطويـر صناعات قطـاع المصب...وذلك 

للاستفادة من القيمة المضافة للصناعة في بلادنا».

الرئيس الايراني يطالب بخفض صادرات النفط الخام 
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■ دبي ـ من آمنة بكر:  قال مسؤولون 
امس الأحد إن تكلفة مشروع مترو دبي 
مليـار   7.62) درهـم  مليـار   28 سـتبلغ 
دولار) أي مـا يزيـد 80 بالمئـة عمـا كان 
مخططـا وذلـك بينمـا تسـرع الإمـارة 
لاتمام المشروع الضخم في الموعد المقرر 

يوم التاسع من أيلول (سبتمبر).
وتنظـر حكومـة دبـي إلى المشـروع 
كمكـون محـوري لصورتهـا التقدميـة 
واصلـت  وقـد  الأوسـط  الشـرق  فـي 
ألحقـت  بعدمـا  حتـى  فيـه  الاسـتثمار 
بالغـا  ضـررا  الاقتصاديـة  الأزمـة 

بالسـوق العقاريـة بالإمارة وتسـببت 
في الاسـتغناء عن عشـرات الآلاف من 

العاملين.
وقـال مطـر الطايـر رئيـس مجلـس 
إدارة هيئـة الطـرق والمواصـلات فـي 
يمضـي  المشـروع  إن  صحافـي  مؤتمـر 
قدما وإن سـبب زيـادة الميزانية يرجع 
إلى قـرار مـد خـط المتـرو 4.5 كيلومتر 
اضافية وزيادة عدد المحطات وتحسين 

التصميم الداخلي.
وقـال إن حكومـة دبـي تولت تمويل 
هيئـة  إيـرادات  طريـق  عـن  المشـروع 

الطرق والمواصـلات مضيفا أنه لم يجر 
الحصـول علـى أي قـروض وأن تمويل 

المشروع متوافر ومضمون.
كانت دبي باعت في شباط (فبراير) 
سـندات بعشـرة مليـارات دولار إلـى 
مصرف الإمـارات المركزي وذلك لتدبير 
التمويل اللازم لدعم الشركات المرتبطة 
بحكومة الإمارة والتي تعاني من جراء 
الأزمـة الماليـة ومن أجل الاسـتثمار في 

مشروعات البنية الأساسية بالإمارة.
إصـدار  الإمـارة  حكومـة  وتعتـزم 
سـندات بقيمة عشـرة مليـارات دولار 

العـام  مـن  لاحـق  وقـت  فـي  أخـرى 
الجاري.

وقـال الطايـر إن المشـروع لا يعتمد 
علـى هذه السـيولة النقديـة إلا أنه في 
وقـت الأزمـات يكـون الاسـتثمار فـي 
مشروعات البنية التحتية أمرا أساسيا 
لدفـع الاقتصـاد والمسـاعدة على جذب 

الاستثمار الأجنبي.
مـن  المتـرو  مشـروع  أن  وأضـاف 
كل  يسـتحق  وأنـه  العامـة  الأصـول 

الاستثمارات التي تنفق عليه.
ايلـول  مـن  التاسـع  فـي  وتفتتـح 

(سـبتمبر) المرحلة الأولى من المشروع 
للجمهـور والتـي تعرف باسـم «الخط 
عشـر  تشـغيل  وسـيجري  الأحمـر» 

محطات من 29 محطة.
عـدم  سـبب  أن  الطايـر  وأوضـح 
افتتاح كل المحطات هـو أن العديد منها 
يقـع فـي مناطـق مشـروعات عقاريـة 
تحت الإنشـاء ومن ثـم لا توجد جدوى 

لوجستية من افتتاحها.
وأضاف أنه سـيجري افتتـاح المزيد 
مـن المحطـات فـي مجموعـات بحلـول 

شباط (فبراير) من العام المقبل.

بسبب قرار مد خط المترو 4.5 كيلومتر اضافية وزيادة عدد المحطات

ارتفاع تكلفة مترو دبي مع اقتراب موعد بدء التشغيل 

■ القاهرة ـ من مها الدهان:  قالت شركة حديد 
عز أكبـر منتج للصلـب في مصر امـس الأحد إنها 
بصـدد اسـتثمار 475 مليـون دولار لإقامـة خـط 
إنتـاج جديد لعـروق الصلـب (البليـت) ومصنع 

لإنتاج الحديد بالاختزال المباشر.
وقـال كامل جـلال رئيس علاقات المسـتثمرين 
في الشـركة لرويترز إن عز ستسـتثمر 75 مليون 
الصلـب  لعـروق  جديـد  إنتـاج  خـط  فـي  دولار 
بمصنـع الشـركة للصلب المسـطح في السـويس 

شـرقي القاهـرة و400 مليـون دولار فـي منشـأة 
جديـدة لإنتـاج الحديد بالاختـزال المباشـر تقام 
أيضـا فـي السـويس. والبليـت هو قطاعـات من 
الصلب تسـتخدم في البنـاء يمكن طرقها للتحول 
إلى قضبـان وقطاعات طولية. أمـا الحديد المنتج 
بالاختـزال المباشـر فتسـتخدمه مصانـع الفولاذ 

لتحسين جودة منتجها النهائي.
وقال جلال بالهاتف «إنتاج البليت سـيزيد من 
مرونـة مصنعنا للصلب المسـطح إذ سـيمكننا من 

تشـغيل المصنع بطاقـة كاملة متـى تراجع الطلب 
على الصلب المسـطح». ومصنع حديد عز للصلب 
المسـطح مغلـق منـذ تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 

نتيجة لتراجع الطلب العالمي والمحلي.
ومـن المقـرر أن ينتج الخط الجديـد 1.2 مليون 
طـن من عروق الصلب سـنويا وأن يدخل الخدمة 

في الربع الأول من 2010.
وسـتبلغ طاقـة مصنـع الاختـزال المباشـر 1.8 
مليـون طن سـنويا ومن المقـرر بدء تشـغيله في 

النصـف الثانـي مـن 2011. وقـال جـلال «مصنع 
الاختـزال المباشـر يهدف بالأسـاس إلـى تحقيق 

التكامل الرأسي لعمليتنا الإنتاجية».
الماضـي  الأسـبوع  أعلنـت  عـز  حديـد  كانـت 
انخفاض أرباحها الصافية فـي النصف الأول من 
2009 بنسبة 90 بالمئة لكنها قالت إن الطلب المحلي 
لايـزال قويا. كمـا تراجعت أرباح الربـع الأول 85 
بالمئـة وهـو ما عزتـه الشـركة إلى هبوط أسـعار 

الصلب وضعف أسواق التصدير. 

حديد عز المصرية تستثمر 475 مليون دولار لتعزيز الإنتاج 

■ الرياض ـ يو بــي آي: طالبت كبرى 
الشــركات الزراعيــة الســعودية المنتجة 
القمح باســتبدال التخفيــض المتدرج في 
الحصــص المقــررة حاليــا وهــي بواقع 
12.5٪ ســنوياً، وذلك بمنحها المزارعين 
مهلة عشر ســنوات تتوقف بعدها زراعة 

القمح نهائياً .

ونقلت صحيفة «الرياض» امس الاحد 
أن الشركات قالت أنه بهذا يتم التأكد من 
توفيــر محصــول القمــح محليــاً في ظل 
النقص العالمــي الحاصل والمتوقع خلال 

السنين المقبلة.
أنهم  الشــركات  وأضــاف أصحــاب 
والمزارعون سيعملون على إيجاد البدائل 

المناســبة لاســتغلال أصول الشــركات 
والتحول إلى أنشطة اقتصادية أخرى.

وطالبوا أيضا زيادة سعر شراء القمح 
من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال 
ومطاحــن الدقيق إلــى 1500 ريال/للطن 
كما طالبوا دعمها للاســتثمار في مواقع 
بديلــة فــي الدول المجــاورة التــي تتمتع 

بميزات نسبية.
الزراعيــة  المجموعــة  أعضــاء  وعقــد 
الســعودية (ســاق) ندوة عن المشــاكل 
التي تواجههــا جراء تخفيــض الكميات 
التي تُســلم للمؤسســة العامة لصوامع 

الغلال ومطاحن الحبوب.
وتضم المجموعة الزراعية الســعودية 

فــي عضويتهــا 6 مــن أكبــر الشــركات 
تشمل:الشــركة  المملكــة  فــي  الزراعيــة 
الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ،شركة 
تبوك للتنمية الزراعية، وشــركة الجوف 
للتنمية الزراعية، وشــركة حائل للتنمية 
الزراعية، وشــركة  الزراعيــة، والوطنية 

القصيم الزراعية.

شركات سعودية منتجة للقمح تطالب 
باستبدال التخفيض المتدرج بمهلة 10 سنوات قبل وقف زراعته

■ الكويت  ـ رويترز: قال مندوب خليجي رفيع لدى منظمة 
أوبـك لرويترز امس الأحد إن مـن المرجح أن تبقي أوبك على 
أهداف إنتاج النفط دون تغييـر عندما تعقد اجتماعها المقرر 
فـي أيلـول (سـبتمبر) وذلـك لتوقعـات بتحسـن الطلب في 

الشتاء في وقت يكتسب تعافي الاقتصاد العالمي زخما.
وقـال المنـدوب «بنـاء علـى الظـروف الحاليـة للعـرض 
والطلب والطلب المحتمل في الشـتاء وبـدء تعاف اقتصادي 
فإنهـم (الوزراء) قد يبقون الأوضـاع كما هي لحين الاجتماع 

التالي».
وقـال إن منظمـة البلدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) التي 
تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية ستدعو أعضاءها 
مجـددا إلى مزيد من الالتـزام بحصص الإنتـاج عندما تعقد 
اجتماعها يوم التاسـع من أيلول (سـبتمبر) فـي فيينا للبت 
فـي سياسـة المعـروض. وقـال «سـتجري مناقشـة الالتزام 

والتشديد عليه خلال الاجتماع».
كانـت أوبك اتفقـت العام الماضي على خفـض الإنتاج 4.2 
مليون برميل يوميا أي ما يعادل نحو خمسة بالمئة من الطلب 
العالمـي وذلك لدعـم الأسـعار. وأبقت أوبك على مسـتويات 

الإنتاج المستهدفة مستقرة حتى هذا العام.
الإنتـاج  بحصـص  الإلتـزام  درجـة  إن  محللـون  وقـال 
انخفضـت مـن مسـتوى قياسـي مرتفـع بلـغ 80 بالمئـة فـي 
أوائـل العـام الحالـي إلى 71 بالمئـة في تمـوز (يوليو) حيث 
شجع ارتفاع أسـعار النفط وتوقعات انتعاش الطلب الدول 

الأعضاء على ضخ كميات إضافية.
وتحدد سـعر التسـوية للخام الأمريكي تسـليم تشـرين 

الجمعـة  يـوم  للبرميـل  دولار   72.74 عنـد  (أكتوبـر)  الأول 
ليقترب من مستوى 75 دولارا للبرميل الذي تقول دول أوبك 
ومـن بينها السـعودية أكبر بلد مصدر للخام فـي العالم إنها 

تحتاجه للقيام باستثمارات في إمدادات الطاقة مستقبلا.
وقـال المنـدوب إن العوامـل الأساسـية للعـرض والطلب 
متوازنة حاليا ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الأخير 

من العام والربع الأول من 2010.
وقـال «العوامل الأساسـية جيدة مـع الأخذ فـي الاعتبار 
اقتراب فصل الشـتاء وعلامـات انتعاش الاقتصـاد العالمي. 

المخزونات أعلى من معدلاتها لكن التوقعات ايجابية جدا.
«في الربع الأخير والربع الأول سيتحسن الطلب. وقد بدأ 

يتحسن بالفعل».
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إن المخزونات فـي الدول 
المتقدمـة تغطـى نحو 61.7 يـوم في نهاية حزيـران (يونيو) 
أي ما يزيد نحو عشـرة أيام عن المستوى المريح الذي تقدره 

أوبك.
ولايـزال مسـؤولو أوبك قلقين بشـأن متـى يصبح الطلب 
قويـا بدرجـة كافيـة لخفـض لمخزونـات العالميـة المرتفعـة. 
لكنهـم يتوخون الحذر أيضا من إجراء أي خفض إضافي في 
المعروض ربما يرفع أسـعار النفـط ويبطئ وتيرة الانتعاش 

الاقتصادي.
ويـرى بعـض أعضاءأوبـك مثـل الكويـت ونيجيريـا أنه 
لا توجـد حاجـة لتغيير مسـتويات العـرض المسـتهدفة في 
اجتماع الشـهر القادم في حين لا يتوقـع آخرون مثل العراق 

وفنزويلا أن ترفع أوبك الإنتاج. 

مندوب خليجي: أوبك 
ستبقي الإنتاج مستقرا في ايلول 

■ دبي  ـ رويترز: قال بنك الاسـتثمار 
إنـه  الأحـد  امـس  كابيتـال»  «شـعاع 
دبـي  رئيـس  الأنصـاري  سـمير  عـين 
انترناشـونال كابيتـال رئيسـا تنفيذيـا 

جديدا له.
ودبـي انترناشـونال كابيتـال وحدة 
تابعة لمجموعة دبي القابضة للاسـتثمار 
المملوكة لحاكم إمارة دبي. وهي تسـيطر 
أيضـا علـى مجموعـة دبـي التـي تملـك 
بدورهـا مجموعـة دبـي المصرفيـة أكبـر 
مسـاهم في شـعاع بحصة تتجاوز قليلا 
48 فـي المئـة. وبتعيـين الأنصـاري يعزز 
حاكم دبي سـيطرته على بنك الاستثمار 

كونـه أصبح بصـورة غير مباشـرة أكبر 
مسـاهم فـي شـعاع مـن خـلال مجموعة 
دبـي المصرفية. ويأتي تعيـين الأنصاري 
بعـد يوم مـن قـول شـعاع إنه سـيصدر 
515 مليـون سـهم لصالـح مجموعة دبي 
المصرفية لتصبح أكبر مساهم في البنك. 

وخاض الطرفان معركة قانونية لعدة 
شـهور بشـأن اصدار سـندات بقيمة 1.5 
مليار درهم. ويحـل الأنصاري محل إياد 
الدوجي الذي استقال في وقت سابق هذا 
الشـهر من المنصب الذي شـغله 14 عاما. 
وقـد تكون هذه نقطة تحـول للبنك الذي 
تلقـى على مـدى العام المنصـرم ضربات 

عنيفة من جراء أزمـة الائتمان فضلا عن 
معركتـه القانونيـة مـع دبـي المصرفيـة. 
وإلى جانب منصبه في شـعاع سيسـتمر 
الأنصـاري فـي منصـب رئيـس مجلـس 
الإدارة التنفيـذي لشـركة الاسـتثمارات 

الخاصة دبي انترناشونال كابيتال.
وفـي أعقـاب تعيـين الأنصـاري قالت 
دبي انترناشـونال إنها سـتعين الرئيس 
كريشـنان  أنانـد  للعمليـات  التنفيـذي 
رئيسـا تنفيذيا جديدا لها. وأفاد بيان أن 
مسؤولا آخر بالشـركة هو ديفيد سموت 
سـيرأس كل أقسام الاسـتثمار لدى دبي 

انترناشونال كابيتال. 

«شعاع كابيتال» يعين الأنصاري رئيسا تنفيذيا 

■ دبــي ـ رويترز: قالت اتصالات قطــر (كيوتل) امس الأحد 
إنهــا مهتمة بخطــط البرتغال تليكوم لبيع حصتهــا في ميديتل 

ثاني أكبر شركة اتصالات مغربية.
كانت مصادر مصرفية مطلعة قالت يوم الجمعة إن مصرفيين 
يدبرون التمويل اللازم لعروض شراء حصة قد تصل إلى 64.4 
بالمئة فــي ميديتل. وقال مصرفيان إن حصــة البرتغال تليكوم 
البالغــة 32.2 في المئة معروضة للبيع وكذلــك حصة تليفونيكا 

الاســبانية البالغــة 32.2 فــي المئة أيضــا. وقالت الشــركة في 
بيان إلى ســوق أبوظبي لــلاوراق المالية «تؤكــد اتصالات قطر 
(كيوتــل) اهتمامها بالخطوات التــي بدأتها اتصالات البرتغال 

... بشأن بيع أسهمها في ميدي تليكوم (ميديتل).»
وأضاف البيان «الخطوات التي ســيتخذها باقي المساهمين 
في ميديتل مازالت غير واضحة وعليه فإن كيوتل ستستمر في 

مراقبة الوضع حتى تتضح الحقائق أكثر».

«كيوتل» تبدي اهتماما بخطط لبيع حصة في ميديتل 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أمـلاك  المتعثـرة  العقـاري  الإقـراض 
منيـت  إنهـا  الأحـد  امـس  للتمويـل 
بخسـارة صافيـة قدرهـا 135.1 مليون 
درهم (36.78 مليون دولار) في النصف 
الأول من العام وذلك تحت وطأة تراجع 

الايرادات وخفض قيمة أصول.
بموقـع  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
البورصـة علـى الانترنـت إن إيـرادات 

الاسـتثمارية  والمكاسـب  الرسـوم 
والمبيعـات العقاريـة تراجعت في حين 
شـهد خفـض قيمـة «أصـول التمويـل 
وأمـلاك  حـادة.  زيـادة  والاسـتثمار» 
للتمويـل من كبـرى شـركات الاقراض 

العقاري في الخليج.
وبحسـب البيـان زادت قيمة خفض 
أصول التمويل والاستثمار في النصف 
الأول مـن 2009 إلـى 140 مليـون درهم 

مـن 8.5 مليون درهـم في الفتـرة ذاتها 
قبل عام.

أسـهم  تـداول  البورصـة  وعلقـت 
أمـلاك منـذ أواخـر العـام الماضي لحين 
اتمام اندماجها المزمع مع شـركة تمويل 
المنافسـة المتعثـرة. وبسـبب الانهيـار 
العـام  بدبـي  عصـف  الـذي  العقـاري 
الماضـي أصيبـت أعمـال كل مـن أمـلاك 

وتمويل بالشلل.

أملاك تخسر في النصف الأول تحت وطأة خفض قيمة أصول 

نمو حجم قروض البنوك 
الأردنية بنسبة ٪1.3

■ عمــان ـ يــو بــي آي: زادت نســبة 
القــروض المقدمــة مــن البنــوك المحليــة 
الأردنيــة خلال فترة النصــف الأول من 
العــام الحالي بمقــدار 1.3٪ عــن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وذكرت بيانات للبنك المركزي الأردني 
امس الأحد أن حجــم القروض بلغ 18.4 
مليــار دولار مقارنة مع 18.2 مليار دولار 

للفترة ذاتها من العام الماضي.
واحتل قطاع التجارة العامة النصيب 
الأكبــر مــن قــروض البنــوك الائتمانية 
بنســبة 6.22٪ وجاء قطاع الإنشــاءات 

في المرتبة الثانية ثم قطاع الصناعة.

■ عمـان ـ د ب أ: صـرح مديـر عام سـلطة المصادر 
الطبيعية الأردنية أن السلطة في المراحل النهائية من 
الاتفاق مع شركتين عالميتين لاستغلال الصخر الزيتي 
السطحي في المملكة لانتاج حوالي 50 الف برميل من 

النفط يوميا. 
الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  فـي  حجازيـن  وتوقـع 
الأردنيـة «بتـرا» أن تتوصـل السـلطة مـع الشـركة 
الاردنيـة - البريطانيـة للتعديـن وشـركة «اسـتي 
انيرجـي» الاسـتونية الـى اتفاقـين منفصلـين خلال 

شهرين. 
وقال ان الدراسـات التـي اعدتها الشـركتان تقدر 
مجمـوع كميـات النفـط المنتظـر إنتاجـه بحوالي50 
الف برميل اي ما يعادل نحو35 بالمئة من الاسـتهلاك 
اليومـي للمملكـة مـن الطاقـة بحيـث تنتج الشـركة 
الاسـتونية 36 الـف برميـل منهـا فيما تنتج الشـركة 

الاردنية -البريطانية باقي الكمية. 
وأشـار حجازين إلى أن السـلطة تعد الان وللمرة 
الاولى في تاريخ المملكة الخطوط العريضة لاتفاقيات 
مـع الشـركتين لاعتمادهـا مسـتقبلا عنـد التعاقد مع 
الشـركات العالميـة الراغبة فـي الاسـتثمار في مجال 
الصخـر الزيتي فـي المملكة.  واشـار حجازين الى ان 
الشـركة الاردنيـة -البريطانيـة التي تأسسـت عام 
2006 بتمويـل من قبـل مسـتثمرين بريطانيين طلبت 
توسـيع منطقـة امتيازهـا لتصـل الـى 30 كيلومتـرا، 
مقـدرا كميـة النفـط المتوقـع انتاجهـا خـلال المرحلة 

الاولى من المشروع بحوالي15 الف برميل يوميا. 
وأوضـح حجازيـن ان الشـركة ستسـتثمر خـلال 
مـدة الاتفاقيـة البالغة 45 عاما بين مليـاري دولار و7 

مليارات دولار كاستثمارات رأسمالية. 
«اسـتي  شـركة  مـع  بالمباحثـات  يتعلـق  وفيمـا 

انيرجي» الاسـتونية قال إن الحكومة ممثلة بسـلطة 
المصادر الطبيعية والشـركة الاسـتونية فـي المراحل 
النهائيـة مـن مفاوضـات قبل الوصـول الـى اتفاقية 
تجارية سـتصدر بقانون خـاص كامتياز فـي منطقة 
عطارات أم الغدران جنوب المملكة على غرار ما تحقق 

مع شركة شل العالمية. 
الاسـتونية  للشـركة  المخصصـة  المنطقـة  وحـول 
اليورانيـوم  استكشـاف  منطقـة  ضمـن  والواقعـة 
التـي يجري العمل عليهـا حاليا من قبل شـركة اريفا 
الفرنسية قال ان الشـركة الفرنسية تحتاج الى فترة 
زمنيـة اطول مـن الفترة المقـررة والتي قدرت بسـتة 
أشـهر مـا دفـع سـلطة المصـادر الطبيعية الـى ايجاد 
منطقـة بديلـة مجـاورة للعمـل فيها واسـتغلالها من 
قبل الشركة الاستونية وتضمينها للاتفاقيات المنوي 

توقيعها. 

الأردن يفاوض شركتين عالميتين لإنتاج 50 ألف برميل نفط يوميا 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
مجلس إدارة أوراسـكوم تليكوم امس 
الهاتـف  اتصـالات  شـركة  إن  الأحـد 
المحمـول التـي تمتـد أصولها مـن كندا 
إلى كوريا الشمالية تتطلع إلى عمليات 
صفقـات  لا  «صغيـرة»  اسـتحواذ 

بمليارات الدولارات.
وكان نجيب سـاويرس وهـو أيضا 
الرئيس التنفيذي للشـركة يتحدث مع 
تلفزيون «العربية» بعد إعلان الشركة 
يـوم الثلاثـاء عـن زيـادة 38 بالمئة في 

صافي ربح الربع الثاني من العام.
وقـال «مازلنـا نقوم باسـتحواذات 
ونـدرس عـدة أشـياء لكـن كلهـا بقيم 

ماليـة صغيرة وليسـت اسـتحواذات 
بمليـارات (الدولارات) إنمـا نتكلم في 
عشرات الملايين أو مئات الملايين.» ولم 

يذكر أهدافا محددة.
وأضـاف أنه لا يوجد مـا يدعو لبيع 
أي أصـول لشـركة أوراسـكوم تليكوم 
مـن أجـل سـداد ديـون مسـتحقة على 
ويذر وهي شـركة ايطاليـة قابضة غير 
مدرجـة مملوكـة لسـاويرس. وتملـك 

ويذر بدورها أوراسكوم تليكوم.
وأبلـغ العربيـة عندما سـئل إن كان 
يعتـزم القيام بأي عمليـة بيع «نجحنا 
فـي إعـادة هيكلـة كل ديوننـا وهـذه 
تعتبر شهادة من المجتمع المالي الدولي 

بجدية شركة ويذر وقدرتنا على الوفاء 
بالتزاماتنا دائما. وبالتالي لا يوجد أي 

داع لبيع أي أصول.»
تليكـوم  أوراسـكوم  واشـتهرت 
الشـركات  تحجـم  أسـواق  باقتحـام 
الأخرى عـن دخولها مثل إقامة شـبكة 
للهاتـف المحمول فـي العـراق في وقت 
أمـرا  والهجمـات  التفجيـرات  كانـت 
شـائعا هناك. وقد خرجت الشـركة من 

العراق بعد ذلك.
وتعمـل أوراسـكوم حاليا فـي دول 
وباكسـتان  وتونـس  الجزائـر  مثـل 
ومصر وبنجـلادش وزيمبابوي وكندا 

وكورياالشمالية. 

وزير الاقتصاد الإماراتي أوراسكوم تليكوم المصرية تتطلع إلى استحواذات «صغيرة»
يتوقع نمو الاقتصاد في الربع الأخير 

■ دبــي  ـ رويتــرز: قال وزيــر الاقتصاد الإماراتــي امس الأحد إن مــن المتوقع نمو 
اقتصاد الإمارات في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال الوزير ســلطان بن ســعيد المنصوري «السياســة الاقتصادية الحكيمة التي 
تنتهجهــا الحكومة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المرحلة الأصعب من 
الأزمة بأقل خســارة ممكنة كلها مؤشــرات إيجابية تدل علــى أن الحركة الاقتصادية 
ســتتوجه نحو الصعود التدريجي وتحديدا في الربع الأخير من العام الحالي والربع 
الأول مــن العــام 2010». وفي وقت ســابق هذا العــام قال المنصوري إنــه يتوقع نمو 

اقتصاد الإمارات في النصف الثاني من العام.
وتلقت منطقة الخليج ضربات عنيفة من جراء تراجع أســعار النفط إلى حوالي 35 
دولارا في وقت ســابق هذا العام بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الاطلاق عندما 

اقتربت من 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي.
وقامــت دول الخليج باســتثمارات كبيــرة خلال موجة صعود أســعار النفط على 
مدى ســت ســنوات في محاولة للحــد من اعتمــاد اقتصاداتها على عائــدات تصدير 

النفط لكن معظمها لايزال معرضا لمخاطر تقلبات السعر. 

البحرين: إصلاحات قانون
 العمل ستخفض أعداد العمالة الوافدة 

■ دبــي ـ رويتــرز: قال وزير العمــل البحريني امس الأحد إن إصــلاح نظام الكفالة 
لاســتقدام العمال الأجانب سيلغي الوسطاء ويتيح للحكومة مزيدا من السيطرة على 
أعداد العمالة الوافدة. ويتيح نظام الكفالة المعمول به في منطقة الخليج للمواطنين أو 
الشــركات المملوكة لمواطنين اســتقدام أعداد كبيرة من الأجانب مقابل رسوم مجزية. 
ويحتفــظ صاحــب العمل غالبا بجوازات الســفر الأمر الذي تدينــه جماعات حقوقية 

دولية.
وقــال مجيد بن محســن العلوي وزير العمــل في تصريحات نقلتهــا وكالة الأنباء 
الرســمية إن هنــاك صراعــا حقيقيــا بين الأجهــزة المســؤولة عن ســوق العمل وبين 
الوسطاء الذين يتعاملون في تأشــيرات الإقامة. وقال إن نفوذ وسطاء الإقامة يكمن 
في احتفاظهم بجوازات الســفر وتسهيل إقامة العمال مضيفا أن هذا هو السبب وراء 

محاولات الجهات الرسمية انتزاع هذه السلطة منهم.
كانت البحرين قالت في أيار (مايو) إنها ستلغي نظام الكفالة الذي يكفل بمقتضاه 
أصحاب العمل الأجانب وقد يحتفظون بجوازات سفرهم ويسيطرون على تحركاتهم 

ويطلبون رسوما للاستقالة قبل نهاية العقد ويمنعون تغيير الوظائف.
لكــن ثمة مصالح تقاوم هــذه التغييرات التي ســتجعل من وزارة العمــل «الكفيل» 
الوحيد للعمالة الوافدة إلى البلاد. ويخشــى كثير من السياسيين في دول الخليج من 
أن الأعــداد الكبيرة من العمالــة الأجنبية التي جاءت لتحديث دولهم يمكن أن تشــكل 

تحديا سكانيا وتطالب بحقوق سياسية.
ويشــكل الأجانب نحو ثلث عدد سكان الســعودية البالغ 25 مليون نسمة و85 في 
المئة من ســكان الامارات العربية المتحدة. ومع تضاؤل الاحتياطيات النفطية يســاور 

البحرين القلق أكثر من جيرانها من أن الأجانب يحرمون مواطنيها من الوظائف.
وقــال العلــوي إن البحريــن ألغــت هذا الشــهر القيود علــى تنقــلات الأجانب بين 
الوظائف في البلاد. وقال إن العمالة الأجنبية غير الماهرة وشبه الماهرة ينبغي ألا تظل 

في البلاد أكثر من خمس سنوات. ولم تطبق البحرين مثل هذه القاعدة حتى الآن.
وبســبب تدفق العمالة الأجنبية نما عدد ســكان البحرين إلــى حوالي 1.05 مليون 
نســمة فــي 2007 وهــو آخر عــام تتاح لــه هــذه الإحصــاءات. ويبلغ عــدد المواطنين 

البحرينيين نحو 500 ألف.

■ دبـي ـ من ماثيو سـميث: دفعت معنويـات ايجابية معظم 
البورصات الخليجية للارتفاع امس الأحد مع شراء المستثمرين 
في الأسهم توقعا لموجة صعود قابلة للاستمرار في الربع الأخير 
مـن العام. وحقق مؤشـرا دبي وقطر أكبر المكاسـب بصعودهما 
1.9 و2.4 بالمئـة علـى الترتيب في حـين زادت بورصتا أبوظبي 
وسلطنة عمان أقل من واحد بالمئة لكن الأخيرة سجلت مستوى 
مرتفعا جديدا في تسـعة أشـهر مـع صعود أحجـام التداول في 

معظم الأسواق.
في المقابل تراجعت كل من الكويت والسعودية بتأثير الأداء 
الضعيف للبنوك. وارتفعت البورصة المصرية للمرة السادسـة 
في سـبع جلسـات. وقال سـامر الجاعوني المدير العام لشـركة 
الشرق الأوسط للوسـاطة المالية «ارتفعت ثقة المستثمرين بأن 
السـوق تشهد استقرارا الآن ويسـاعد ذلك على جذب السيولة 

إلى السوق مرة أخرى».
وفي دبي صعد سـهم شعاع كابيتال 14.6 بالمئة أي قرب الحد 
الأقصى المسـموح به وذلك بعدما عينت الشركة رئيسا تنفيذيا 
جديـدا وقالت إنها سـتصدر 515 مليون سـهم لصالح مجموعة 

دبي المصرفية لتسوية نزاع قديم بشأن سندات.
وقـال أيمـن الصاحب مديـر العمليات لدى دراهم للوسـاطة 
المالية «سيسـوى ذلـك الخلاف بـين الكيانين إلا أنـه في الوقت 

ذاته سيقلص ملكية المساهمين في رأس المال».
وسـجل سـهم إعمار العقارية أعلى مستوى اغلاق في تسعة 
أسـابيع بصعوده سـتة بالمئة بعد يوم من تعيـين دبي القابضة 
رئيسـا تنفيذيا ورئيس مجلس إدارة لقطاعها العقاري الجديد 
التـي تمخـض عـن دمـج وحـدات دبـي للعقـارات وسـما دبي 

وتطوير. ومن المقرر دمج هذه الوحدات الثلاث مع إعمار.
وحقق مؤشـر بورصة قطر أكبر مكاسبه ليوم واحد في أكثر 
من شـهرين مـع ارتفاع أحجـام التـداول إلى أعلى مسـتوياتها 
في أسـبوعين. وقال الجاعونـي «إنه انتعاش فنـي». وارتفعت 
أسـهم قطـر لنقل الغـاز (ناقلات) 2.8 فـي المئـة وصناعات قطر 
2.3 فـي المئة. وأضـاف الجاعوني «بدأت ناقـلات في تنفيذ عدة 
عمليات ومن شـانها أن تسـجل توزيعات جيدة للمساهمين في 
2010 ولهذا يركز الكثير من المسـتثمرين على السهم. «تضاءلت 
ثقة الناس بشـأن القطاع المصرفي ولهذا تتمثل الاسـتراتيجية 

الاسـتثمارية البديلة في التركيز على الأسهم الصناعية وأسهم 
الخدمات وهو ما يعني ناقلات وصناعات قطر».

وتراجع مؤشـر البورصة السـعودية للجلسـة الرابعة على 
التوالـي حيـث انخفضت أسـهم مجموعة سـامبا المالية والبنك 
السـعودي البريطانـي (سـاب) 1.6 فـي المئـة مـع تأثـر أسـهم 
الشـركات الماليـة بتداعيات تعثـر مجموعة أحمد حمـد القيبي 

واخوانه ومجموعة سعد السعوديتين.
وقال محمد ياسـين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق 
الماليـة «ما يثيـر القلق هـو أنه علـى الرغم من علمنا بمسـتوى 
التعـرض الإجمالـي لا نعلـم التفاصيـل الخاصة بـكل بنك على 
حدة خاصة البنوك في السعودية .. إلا أن تأثير الصدمة الأولى 

أصبح متضمنا في أسعار الأسهم».
وأغلق مؤشـر سـوق الكويت منخفضا للمرة الأولى في ست 
جلسـات مع تراجع أسـهم بيت التمويل الكويتـي وبنك الخليج 

أكثر من 1.5 في المئة.
وقال شـهيد حميد رئيـس إدارة الأصول لمنطقـة الخليج في 
بيـت الاسـتثمار العالمـي (جلوبل) «أسـهم البنـوك ارتفعت في 

الآونة الأخيرة ومن ثم يرتبط تراجع اليوم بجني أرباح».
وارتفع سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلة (زيـن) 2.7 في المئة 
مسجلا أعلى مسـتوى اقفال له منذ 24 أيلول (سبتمبر) الماضي 
مـع اقبـال المضاربـين علـى السـهم عشـية اجتمـاع غيـر عادي 

للمساهمين قد يفضي إلى بيع حصة في الشركة.
وقـال حميد «تجـدد الاقبال علـى زين اليوم بعـد تحركه في 

نطاق ضيق على مدى الجلسات القليلة الماضية».
ورفع شـراء المسـتثمرين مـن المؤسسـات في أسـهم البنوك 
مؤشـر بورصة مسقط وزاد سـهم البنك الوطني العماني اثنين 

بالمئة.
وقـال عـادل نصـر مديـر عمليـات الوسـاطة لـدى المتحـدة 
للاوراق المالية «لم ينتعش سهم البنك الوطني العماني بصورة 
قويـة مقارنة بالأسـهم الأخـرى ولهـذا يعتقد المسـتثمرون أنه 
سـهم رخيص من الناحيـة الفنية وليس فيمـا يتعلق بالعوامل 
الأساسـية .. المسـتثمرون يعتقـدون أن الانتعـاش سيسـتمر 
خلال الشـهر إلى الشـهرين المقبلين ولهذا يسـتهدفون الأسـهم 

القيادية».

ارتفاع أحجام التداول يساعد معظم البورصات الخليجية 
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■ مدريد - (رويترز): أحرز البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو هدفـا في أول مباراة رسـمية مع ريـال مدريد 
ليقـود فريقـه المتخـم بالنجـوم لاجتيـاز أول عقبة في 
دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم هذا الموسم 

بالفوز 3-2 على ضيفه ديبورتيفو كورونا.
وأنفـق ريـال مدريـد 250 مليون يـورو (359 مليون 
دولار) على تدعيـم صفوفه بلاعبين بما في ذلك ابرامه 
صفقة قياسية مع رونالدو من مانشستر يونايتد بأكثر 
مـن 90 مليون يورو ورغم اهـدار الفريق لفرصة تقدمه 
مرتين إلا أنه اسـتهل مرحلة جديدة من مشـواره بفوز 

ثمين.
وافتتـح القائـد راؤول التسـجيل لريـال مدريد بعد 
مجهـود رائع من البرازيلي كاكا وهو من ضمن صفقات 
الفريق الجديدة فيما اسـتغل ديبورتيفـو خطأ دفاعيا 

من صاحب الارض ليدرك التعادل للمرة الأولى.
واعاد رونالدو الفائز بجائزة افضل لاعب في العالم 
المقدمـة لريـال مدريد مـن ركلة جـزاء لكـن ديبورتيفو 
ادرك التعادل مرة أخرى قبل ان يضمن الفريق المضيف 
الحصول على النقاط الثلاث للمباراة بتسديدة بعيدة 

المدى من لاسانا ديارا.
وقـال التشـيلي مانويـل بلجرينـي المـدرب الجديد 
لريال مدريـد «التوقعـات دائما ما تكـون عالية للغاية 

وتأثر أداء الفريق خلال المباراة بالضغوط والتوتر».
وأضاف «لكننا أحرزنا ثلاثة أهداف وأهدرنا العديد 
مـن الفرص السـهلة.. لقد سـيطرنا على المبـاراة وقدم 

الفريق أداء قويا في أول مباراة في الموسم».
وبـدأ ريال مدريـد السـاعي لاقتناص لقـب الدوري 
الاسـباني مـن غريمـه برشـلونة مباراتـه الأولـى في 
المسـابقة بقـوة وشـكل صانـع العابـه كاكا خطـورة 
ديبورتيفـو  لدفـاع  خطـأ  الفريـق  ليسـتغل  واضحـة 

ويفتتح التسجيل عبر قائده راؤول في الدقيقة 26.
وارسـل كاكا تمريرة كان مـن الممكن ان يبعدها دفاع 
ديبورتيفـو لكـن الكرة وصلـت الى المهاجم الفرنسـي 
كـريم بنزيمـة الذي سـددها لترتد من القائـم ويتابعها 

راؤول الى داخل المرمى.
ووجـد ريكـي نفسـه دون رقابـة بعـد اربـع دقائق 
ليحول كرة عرضية متقنة ارسلها خوكا الى شباك ايكر 
كاسـياس حـارس ريـال مدريد محـرزا هـدف التعادل 
لديبورتيفو. واحتسـب الحكم ركلـة جزاء لراؤول بعد 
ان عرقله دانييل ارانزوبيا حارس ديبورتيفا وسـجل 
منهـا رونالـدو الهـدف الثاني لريـال مدريد قبل عشـر 

دقائق من نهاية الشوط الأول.
وفاجـأ ديبورتيفو جماهير صاحـب الارض بادراك 
التعـادل مـرة أخرى فـي بداية الشـوط الثانـي عندما 

تلقـى خـوان كارلـوس فاليـرون تمريـرة مـن لاعـب 
الوسط المكسيكي خوسيه جواردادو ليسدد في شباك 

كاسياس.
واعـاد ديارا الـذي ارتـدى القميص رقـم 10 التقدم 
لريـال مدريـد بعد مرور سـاعة مـن زمن اللقـاء عندما 
راوغ خـوكا ليسـدد كـرة قويـة فـي المرمـى مـن خارج 
منطقة الجـزاء. وقـال رونالـدو للصحافيـين «المباراة 
الأولى دائما ما تكون هي الأصعب لكن ينتابني شـعور 
رائع للغايـة.. قمنا ببعض الأشـياء الإيجابية وبعض 
الأشـياء السـلبية التي نحتـاج لتطويرها». ويسـتهل 
ابطـال اوروبـا مشـواره فـي  برشـلونة بطـل دوري 
الـدوري الاسـباني اليـوم الاثنين بمواجهة سـبورتنغ 

خيخون.
وتأجـل اللقـاء الافتتاحـي لبرشـلونة فـي الدوري 
الاسـباني بعدمـا خاض الفريـق مباراة كأس السـوبر 
الاوروبيـة يـوم الجمعـة عندمـا تغلـب على شـاختار 

دونيتسك الاوكراني بهدف مقابل لا شيء.
واسـتقبلت جماهير العاصمـة الاسـبانية التي بلغ 
عددهـا 80 ألـف متفرج فـي ملعب ريـال مدريـد العداء 
الجاميكـي يوسـين بولت بطـل العالم في سـباقي 100 
و200 متـر بتصفيـق حـار عندما نـزل أرض الملعب قبل 

البداية واظهر بعض مهاراته بالكرة.

رونالدو يحرز هدفا وريال مدريد 
يفوز بأول مباراة له في دوري اسبانيا

البرتغالي كريستيانو رونالدو

اسـتمرت  (رويتـرز):   - لنـدن   ■
البداية الرائعة لكارلو انشـيلوتي مدرب 
تشيلسـي مـع فريقـه الجديـد بالـدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القـدم بفوز كبير 
لا  مقابـل  أهـداف  بثلاثـة  بيرنلـي  علـى 

شيء.
وجـاءت أهداف تشيلسـي عن طريق 
نيكولا انيلكا ومايكل بالاك واشـلي كول 
في الفترة بـين الدقيقتين 45 و52 ليتفوق 
وصيـف بطل الدوري علـى بيرنلي الذي 
سبق أن تغلب هذا الموسم على مانشستر 

يونايتد حامل اللقب وايفرتون.
ولم يكن انشيلوتي يأمل ببداية أفضل 
مـن هذه مع تشيلسـي حتى انـه قال إنه 
سيشـعر بسـعادة كبيرة عنـد غلق باب 
الانتقالات بنهاية الشـهر الجاري ليتأكد 

انه سيستمر مع لاعبيه الحاليين.
وقال أنشيلوتي مدرب ميلانو السابق 

الذي قاد تشيلسي لجمع 12 نقطة من أربع 
مباريـات محققـا نسـبة النجـاح الكاملة 
ليبـدو فريقـه مرشـحا لإنهـاء سـيطرة 
يونايتد على لقب الدوري «اعتقد الآن ان 
مستوانا يساعد في زيادة ثقتنا بأنفسنا 

ونحن سعداء للغاية».
علـى  الحفـاظ  المهـم  «مـن  وأضـاف 
السـريع  التمريـر  ومواصلـة  التركيـز 
للكـرة طـوال المبـاراة. انـا سـعيد جـدا 
بـالاداء فـي كل مبـاراة لأننا نسـير على 
الطريـق الصحيح.. انا سـعيد ليس فقط 
لأننـا لعبنا جيدا بـل لأن فترة الانتقالات 
سـتغلق خلال يومين. نحن نقدم عروضا 
جيدة بهـؤلاء اللاعبين ولا اريـد التغيير 

أو ضم اي لاعبين جدد».
وقال كـول صاحب الهـدف الثالث إن 
هناك اصـرارا كبيرا في تشـكيلة الفريق 
على انتـزاع لقب الدوري من مانشسـتر 

يونايتد. وأضاف الظهير الأيسر لمنتخب 
انكلترا لراديو هيئـة الاذاعة البريطانية 
(بي.بي.سـي) «هذا أفضـل اداء لنا.. لقد 
تناقلنا الكرة بسـرعة كبيرة وهذا منحنا 

التفوق التام».
علـى  الإصـرار  ان  «اعتقـد  وأضـاف 
استعادة لقب الدوري الانكليزي والتقدم 
فـي دوري أبطـال اوروبـا كبيـر للغايـة 
ونحن متحـدون معا لتحقيـق ذلك.. لقد 
اقتربنا في الموسـم الماضـي من ذلك لكننا 
نشـعر بأنه يمكننـا أن نحقق شـيئا أكبر 

هذه المرة».
وتفـوق تشيلسـي تماما علـى بيرنلي 
الذي اعترف مدربه اوين كويلي انه تعلم 
درسـا من تشيلسي عقب البداية الرائعة 
للفريـق في الـدوري عقب غياب اسـتمر 
33 عاما. وقال كويلي «لقد كان درسـا في 
طريـق تمرير تشيلسـي للكـرات.. يمكن 

لفرانك لامبـارد أو بالاك اللعب لأي فريق 
في العالم».

ورغـم تفـوق تشيلسـي فـي الشـوط 
الأول فإن برايان يانسـن حـارس مرمى 
بيرنلي أنقذ مرمـاه من فرص عديدة قبل 
أن يمـرر مايكل ايسـين كـرة جميلـة إلى 
انيلـكا الذي وضـع فريقه فـي المقدمة مع 

نهاية هذا الشوط.
ومنـح لامبارد الفرصة لبـالاك لتعزيز 
تقدم تشيلسي في الشوط الثاني قبل أن 
يسـجل كول هدفا ثالثا بشـكل فني رائع 

بعد كرة ساقطة جميلة.
وهـذه افضـل بدايـة لتشيلسـي فـي 
الدوري منـذ موسـم 2005-2006 عندما 
لـه  مباريـات  تسـع  بـاول  الفريـق  فـاز 
فـي المسـابقة لينتـزع اللقب فـي النهاية 
تحـت قيـادة المـدرب البرتغالـي جوزيه 

مورينيو.

المدرب الجديد أنشيلوتي سعيد
 بعدما لقن تشيلسي منافسه بيرنلي درسا في فنون الكرة 

■ ميونيـخ - (د ب أ): رد المدرب يواخيم لوف المدير 
الفني للمنتخب الألماني لكـرة القدم على اتهامات بعض 
النقـاد إليـه بشـأن اختياراتـه لقائمة المنتخـب الألماني 
مشـيرا إلى أنه أمر سـخيف تماما أن يتهمه البعض بأن 

اختياراته لا تعتمد على كفاءة وإمكانيات اللاعبين. 
ويتجمـع لاعبـو المنتخـب الألمانـي اليـوم الاثنين في 
كولونيا اسـتعدادا لمبـاراة الفريـق الودية مـع منتخب 
جنوب أفريقيا والمقررة يوم السبت المقبل وكذلك مباراة 
الفريق المرتقبـة في هانوفر بعدها بأربعـة أيام فقط في 
إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وقـال لـوف فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة «فيلت آم 
سـونتاج» الأحد «سيكون من الإهمال ألا أنتقي اللاعبين 

طبقا لجدارتهم. ما من مدرب يسعى لفعل شيء كهذا». 
وتعـرض لوف لانتقادات من مسـؤولي نـادي فيردر 
بريمن بعدما تغاضى عن اسـتدعاء تيم فايسـه حارس 
مرمـى الفريـق لقائمـة المنتخـب الألمانـي فـي مباراتـي 
الأسـبوع المقبـل حيـث قـال مسـؤولو النـادي إنهـم لا 

يتفهمون قرار لوف. 
وتغاضـى لـوف فـي وقت سـابق عـن ضم تورسـتن 
فرينجز نجم خط وسـط فيردر بريمـن أيضا. ويبدو أن 
كلاوس ألوفس مدير الكرة في فريق فيردر بريمن يؤمن 

بنظرية المؤامرة. 
كمـا انتقد نادي باير ليفركوزن عـدم اختيار مهاجمه 
شـتيفان كيسلينج ضمن قائمة المنتخب الألماني رغم أنه 
سجل يوم السـبت هدفا للفريق ليكون الهدف الرابع له 

في أربع مباريات خاضها مع ليفركوزن هذا الموسم. 
وقـال يـوب هاينكـس المدير الفنـي لبايـر ليفركوزن 
«لوف عليه أن يتحمل محنته مع حراس المرمى الأربعة. 

والآن سيستمر في المحنة مع المهاجمين». 
وأوضح لوف في وقت سابق أن روبرت إنكه حارس 
مرمـى هانوفـر لـن يكـون بالضـرورة الحـارس الأول 
للمنتخب الألماني فـي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 

حتى وإن كان الحارس الأول للفريق في الوقت الحالي.  
وقـال لـوف «نواجه مباريـات مهمـة للغاية فـي الوقت 
الحالي ونحتاج لبعض الوضوح حتى نهاية هذا العام. 

وبعدها سندرس الموضوع مجددا». 
ولـم يخـرج رينيه أدلر حـارس ليفركـوزن ومانويل 
نيور حارس شـالكه وفايسـه من الصراع على حراسـة 
مرمـى المنتخـب الألمانـي حسـبما اكـد لهـم لـوف رغـم 

الأفضلية النسبية التي يتمتع بها إنكه. 
ويحظـى المنتخـب الألماني بفـارق ضئيـل يتفوق به 
على نظيره الروسـي قبل آخر ثـلاث مباريات للمنتخب 
الألمانـي فـي التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيـات 
كأس العالـم 2010 ويحرص الفريق على الاسـتمرار في 
موقعه بصدارة المجموعة أمام منافسـه الروسـي لينهي 
التصفيـات على قمـة المجموعة ويضمن التأهل المباشـر 
للنهائيـات.  ويلتقـي المنتخـب الألماني نظيره الروسـي 
في موسكو يوم العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
ويدرك لـوف أن فريقه بحاجة إلى تطوير مسـتواه قبل 
هـذه المبـاراة. وقـال لوف نحتـاج للعودة إلـى الطريق 
الذي كنا عليه سـابقا».  واعترف لـوف بأن فريقه ليس 
بالقوة التي ينشـدها مشجعوه. وقال «لسنا قوة كروية 

تسيطر بشدة على الآخرين». 
من جهة اخرى  أوضحت مجلة «دير شبيغل» الألمانية 
الأحـد أن لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي زي روبرتو 
لـم ينتقل إلى فريـق هامبورغ الألماني فـي صفقة انتقال 
حـر مثلمـا ذكر سـابقا وإنما انتقـل مقابـل أربعة ملايين 
يـورو (5.7 مليـون دولار) دفعهـا هامبـورغ إلـى ناديه 

السابق ناسيونال مونتيفيديو في أوروغواي. 
وأكـد بيرنـد هوفمـان أحـد مسـؤولي هامبـورغ أن 
الصفقـة تمـت بالفعـل كما ذكـرت المجلـة امـس لكنه لم 

يفصح عن قيمة هذا المقابل المالي. 
وانتقل نجم خط الوسـط زي روبرتـو إلى هامبورغ 
في بداية الموسـم الحالي قادما مـن بايرن ميونيخ الذي 
دفـع أيضا مقابلا ماليـا عندما تعاقد مـع اللاعب في عام 

2007 من فريق سانتوس البرازيلي بينما تردد وقتها أن 
اللاعب انضم لبايرن في صفقة انتقال حر. 

وذكرت المجلة أيضا أن بايرن دفع مليون يورو لنادي 
ناسيونال مقابل اسـتعارة اللاعب لموسمين وهو المقابل 

المادي الذي أكده أولي هونيس مدير نادي بايرن. 
وتـردد أن خوان فايجر أحد أبـرز وكلاء اللاعبين في 
أمريـكا الجنوبية وهـو أيضا وكيل اللاعـب زي روبرتو 
كان العقـل المنظم والمفكر لهذه الصفقة حيث نظم انتقال 
اللاعـب بـين ثلاثة أطـراف.  وتوصـل التقريـر الخاص 
بالتحقيقـات التي أجراها مجلس الشـيوخ في البرازيل 
عن بيـع اللاعبين البرازيليين إلى نفـس النتيجة وإدان 

فايجر بالتلاعبات المالية. 
ويعتقـد أن فايجـر يسـيطر علـى بعـض الأندية في 
أوروجـواي ومن ثم يتلاعب في صفقات اللاعبين الذين 

يتعاقد معهم بينما لم يعلق فايجر على هذا التقرير. 
واكـد رئيـس نـادي بايـرن ميونيـخ وصيـف بطـل 
الـدوري الالماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه ان 
ناديه مهتم بضم البرازيلي رافينيا مدافع جاره شالكه.

وقـال رومينيغـه بعـد فوز فريقـه على فولفسـبورغ 
حامل اللقب 3- صفر «نفكر جديا في الامر، لكن لا شـيء 

واضحا حتى الآن خلافا لما تسرب في الصحف».
وكانـت النشـرة الالكترونيـة لمجلة كيكـر اعلنت في 
وقـت سـابق ان بايـرن ميونيـخ توصـل الى اتفـاق مع 
شـالكه حول انتقال المدافـع البرازيلـي (23 عاما) الذي 
يريـده المـدرب فيليكس ماغـاث ان يرحـل للتخلص من 

راتب مرتفع جدا بهدف تخفيف ديون النادي.
وذكرت الصحف الالمانية ان قيمة الصفقة تتراوح بين 
8 و10 ملايين يورو، لكن المسؤولين في النادي البافاري 

اعتبروا ان هذا الخبر خاطىء.
وكان رافينيـا انضـم الى شـالكه عـام 2005 وخاض 
معه 126 مباراة سـجل خلالهـا 6 اهـداف، وانتقاله الى 
بايـرن ميونيخ سيسـمح لقائـده فيليـب لام بترك مركز 

الجناح والعودة الى مركزه السابق كمدافع ايمن.

زي روبرتو لم ينضم إلى هامبورغ في صفقة انتقال حر 

يواخيم لوف يرد على اتهامات النقاد بشأن اختياراته للاعبين 

■ المنامـة - (ا ف ب): يلتقـي منتخب البحرين لكرة 
القـدم مـع نظيـره الايرانـي اليـوم الاثنين على اسـتاد 
البحريـن الوطني في مبـاراة دولية وديـة تدخل ضمن 
اسـتعدادات الاول قبل المواجهة مع المنتخب السـعودي 
في 5 و9 ايلول/سبتمبر ذهابا وايابا في الملحق الآسيوي 

المؤهل الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
من جهته، يستعد منتخب ايران لملاقاة الاردن في 14 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمـن تصفيات المجموعة 
الخامسـة المؤهلـة الـى نهائيـات كأس آسـيا 2011 فـي 

الدوحة.
وسـتلتقي إيـران مع أوزبكسـتان فـي مبـاراة ودية 

ثانية الأربعاء المقبل في طهران.
وكان المنتخب البحريني خاض تجربة ودية فاز فيها 
علـى نظيره الكينـي 2-1 وذلك بعد عودته من معسـكر 
تدريبي في النمسا لعب خلاله 3 مباريات ودية خسر في 

احداها امام انتر ميلان بطل الدوري الايطالي صفر-1.
ومـن المتوقـع أن يعتمـد مـدرب البحريـن التشـيكي 
ميـلان ماتشـالا فـي مبـاراة اليـوم علـى تشـكيلة مـن 
اللاعبـين الأساسـيين الذين سيشـكلون العمود الفقري 
فـي المواجهـة المرتقبـة مـع السـعودية خصوصـا بعـد 
التحلـق المحترفـين سـلمان عيسـى (العربـي القطري) 
وحسين بابا (الشـباب الاماراتي) ومحمد السيد عدنان 

(الخور القطري).
فـي المقابـل، سـيغيب عـن التشـكيلة كل من جيسـي 
جون (موسـكرون البلجيكي) وعبداللـه عمر وعبدالله 
فتاي (نيوشـاتل السويسري) وفوزي عايش (السيلية 
القطري) وعبدالله المرزوقي (الكويت الكويتي) ومحمد 

حسين (أم صلال القطري).
وسـيكون اعتماد ماتشـالا على مجموعة من الاسماء 
المعروفـة مثـل محمـد سـالمين وعـلاء حبيـل العائـد من 

الاصابـة ومحمود جلال وحسـين علـي «بيليه» ومحمد 
حبيل ومحمود عبد الرحمن وإبراهيم المشـخص وأحمد 

حسان وحسين سلمان والحارس محمد السيد جعفر.
مـن جهتـه، يعـول مـدرب المنتخـب الايراني أفشـين 
قطبـي على مجموعة من لاعبيـه الدوليين وكان قد أعلن 
تشـكيلة مـن 26 لاعبا هم هـادي عقيلـي وآرش برهاني 
وخسرو حيدري وسيد جلال حسيني وهادي نوروزي 
وحسـين كعبي وحسين كاظمي ومحمد رضا خلعت بري 
وحسـن اشجاري وميثاق معمار زاده وعلي رضا محمد 
وبجمـان نوري وسـيد مهـدي رحمتي وفرشـيد طالبي 
ووحيد طالبلو وفريدون زندي ومجتبى زارع واحسان 
حاج صفي وغلام عباس شوبي ومحمد نصرتي وجواد 
نيكونام وفرزاد آشـوبي وأندرانيك تيموريان ومهرزاد 

معدنجي وايمان موب علي ومسعود شجاعي.
يذكر أن ايران فازت مؤخرا على البوسنة 2-3.

البحرين وايران تلتقيان اليوم  قبل الملحق الاسيوي

■ القاهـرة - (ا ف ب): اعلـن مجلـس 
ادارة نـادي الزمالك المصري رسـميا انهاء 
التعاقد مع الفرنسي هنري ميشيل ليشغل 
منصب المدير الفني لفريقه لكرة القدم لمدة 
عام واحد قابل للتجديد خلفا للسويسري 
ميشال دي كاستيل الذي اقيل من منصبه.

وجـاء التعاقد مـع هنري ميشـال الذي 
سـيتقاضى 35 الـف يـورو شـهريا، رغـم 
علـى  المجلـس  اعضـاء  بعـض  اعتـراض 
شـخصيته بعد هروبـه من قيـادة الفريق 
دون سـابق انذار ابـان قيـادة الفريق في 
معسكره في فرنسا في آب/اغسطس 2007 
مسـتندا الى عدم وجود شـرط جزائي في 

عقده.
وكان مـن المفترض ان يعود ميشـال مع 
بعثة الزمالك الى القاهرة، لكنه قرر التخلي 
عن مهامه التي كان من المفترض ان تستمر 
وبالتالـي   ،2009 حزيران/يونيـو  حتـى 
وافق علـى تدريب المنتخـب المغربي حيث 
قـاده فـي نهائيـات كأس امم افريقيـا فـي 
غانا واقيل مباشـرة بعدها بسـبب خروج 
وكان  الاول.  الـدور  مـن  الاطلـس  اسـود 
الزمالك تعاقد مع هنري ميشال بعدما اقيل 
مـن منصبـه مدربا للعربي القطـري في 18 
تشرين الاول/اكتوبر الماضي 2006 بسبب 

النتائـج السـيئة التي حققهـا الفريق علما 
بانـه تعاقد معه فـي آب/اغسـطس بعدما 
انهـى تعاقـده مـع منتخـب سـاحل العاج 
عقـب مونديـال المانيـا. يذكـر ان ميشـال 
خاض رابع مونديال في المانيا اذ سـبق له 
الاشراف على منتخبات بلاده في مونديال 
1986، والكاميـرون عـام 1994، والمغـرب 

عام 1998.
ويحتل ميشـال المركز الثانـي من حيث 
الصربـي  المـدرب  وراء  المشـاركات،  عـدد 
الشـهير بورا ميلوتينوفيتش الذي اشرف 
على تدريب المكسـيك (1986) وكوستاريكا 
 (1994) المتحـدة  والولايـات   (1990)
 ،(2002) والصـين   (1998) ونيجيريـا 
والبرازيلـي كارلوس البرتـو باريرا الذي 

يشارك بدوره للمرة الخامسة ايضا.
وكان ميشـال قـاد المنتخـب الفرنسـي 
الشـهير فـي منتصـف الثمانينـات الـذي 
ضـم فـي صفوفـه ميشـال بلاتينـي والآن 
جيريس وجـان تيغانا ولويـس فرنانديز 
الى نصـف نهائـي مونديال مكسـيكو عام 
1986 وتخطـى البرازيـل فـي ربـع نهائـي 
تاريخي قبل ان يسـقط امام المانيا الغربية 
فـي نصـف النهائـي صفـر-2 ثـم اقيل من 
منصبـه اثـر التعادل مـع قبـرص 1-1 في 

تصفيات مونديال 1990. وعمل ميشال في 
الادارة الفنية للاتحاد الفرنسـي من 1988 
الى 1990 ثم في ادارة باريس سان جرمان 

عام 1991.
ويتمتع ميشـال المولود في 28 تشـرين 
الأول/اكتوبـر 1947 بخبـرة طويلـة لاعبا 
نانـت  صفـوف  فـي  لعـب  حيـث  ومدربـا 
الفرنسـي ابتـداء مـن العـام 1967 واحرز 
معـه بطولـة فرنسـا ثـلاث مـرات وكأس 
فرنسـا مـرة واحـدة، ثـم تسـلم تدريـب 
المنتخب الفرنسـي وقاده الى المركز الثالث 
في مونديال مكسـيكو 86، ثم درب باريس 
سـان جرمان وفريق النصر السعودي من 

دون ان يصيب نجاحا.
وتوجـه ميشـال الـى القارة السـمراء، 
التـي  المنتخبـات  اول  الكاميرونـي  وكان 
بـه عـام 1994 فـي مونديـال  اسـتنجدت 
الولايـات المتحـدة، بيـد ان نتائجـه كانت 

كارثية فاقيل من منصبه.
وتعاقـد الاتحـاد المغربـي مـع ميشـال 
وسـاهم فـي تشـكيل جيـل ذهبـي للكـرة 
النيبـت  الديـن  نـور  بقيـادة  المغربيـة 
ومصطفى حجـي والطاهـر لخلج وصلاح 
الديـن بصيـر وقـاده الـى نهائيـات كأس 
العالم في فرنسـا عام 1998 والى نهائيات 

امم افريقيـا فـي العام ذاته قبـل ان يخرج 
من ربع النهائي على يد جنوب افريقيا.

وقاد ميشـال المغـرب الـى نهائيات امم 
افريقيـا عـام 2000 بيـد ان النتائج لم تكن 
جيـدة وخـرج اسـود الاطلـس مـن الدور 

الاول فتمت اقالته.
مجـال  فـي  الكبيـرة  خبرتـه  وبحكـم 
التدريـب وتألقـه مـع المغـرب، لـم يتأخـر 
ميشـال فـي ايجـاد منتخـب جديـد فـكان 
التعاقـد مع تونـس التي كانـت مؤهلة الى 
مونديـال كوريـا الجنوبية واليابـان معا، 
بيـد ان ميشـال فشـل فـي اول اختبـار مع 
«نسـور قرطاج» حيـث خرجوا مـن الدور 
الأول لبطولـة امم افريقيـا 2002 فـي مالي 
(تعـادلان  هـدف  اي  يسـجلوا  ان  دون 
سـلبيان وخسـارة واحـدة)، فاقيـل مـن 

منصبه قبل المونديال.
وانتقل الفرنسـي الـى تدريـب الرجاء 
البيضاوي المغربي وقاده الى لقب الدوري 
المحلـي وكأس الاتحـاد الافريقـي، قبـل ان 
يتعاقد معـه الاتحاد العاجـي ويقوده الى 
المونديال الالمانـي 2006 بعد ان قاده مطلع 
العـام ذاته الـى المباراة النهائيـة للبطولة 
القاريـة في مصر حيث خسـر امام منتخب 

الدولة المضيفة بركلات الترجيح.

عودة الفرنسي هنري ميشال الى تدريب الزمالك

الغيني بانغو في طريقه الى التعاقد مع اربيل
■ بغــداد - ا ف ب: اكــد نائب رئيس نادي اربيل بطل الــدوري العراقي لكرة القدم عبد 
الخالق مســعود ان فريقه اقتــرب من التعاقد مع المهاجم الغيني اســماعيل بانغو لموســم 

واحد للدفاع عن الوانه في المسابقة المحلية وبطولة كاس الاتحاد الآسيوي.
واوضــح مســعود في اتصال مــع وكالة فرانس بــرس ان «ادارة النــادي طلبت بطاقة 
الاســتغناء الدوليــة من فريقه الســابق نــادي الســويحلي الليبي لاتمام صفقــة الانتقال 
والتوقيع على كشــوفاته ليتســنى ضمــه الى القائمة المشــاركة في بطولــة كاس الاتحاد 
الآســيوي» واجتــاز بانغــو (25 عاما) اختبــارا فنيا وطبيا خضــع له خلال الايــام القليلة 
الماضيــة ويســتعد للالتحاق بفريقــه الجديد الذي يشــارك الآن في بطولــة كروية ينظمها 

نادي شباب الاردن الاردني. 
وفي حال اتمام صفقة انتقال المهاجم بانغو مع اربيل والتي يســعى فيها الاخير لتقوية 
صفوفــه قبل مواجهتــي الكويت الكويتي في 15 و30 ايلول/ســبتمبر المقبل في ربع نهائي 

كأس الاتحاد الآسيوي، سيكون اول محترف اجنبي في مسابقة الدوري العراقي.

الكأس السوبر العمانية: النهضة والسويق
 يفتتحان منافسات الموسم الجديد اليوم

■ مسقط - (ا ف ب): يفتتح النهضة بطل الدوري العماني لكرة القدم والسويق 
بطل مسابقة الكأس اليوم الاثنين منافسات الموسم الجديد بمبارة الكأس السوبر.

واستعد السويق منذ وقت مبكر بقيادة المدرب الصربي فلادو الذي جددت إدارة 
النادي الثقة به للسنة الثانية على التوالي بعد إن صعد بالفريق الى مصاف الدرجة 
الأولــى وحقــق معه انجازيــن متتالين تمثــلا بالحصول علــى درع الدرجــة الثانية 
والفوز بلقب بطل مســابقة الكأس بفوزه على النهضــة بالذات 1- صفر في المباراة 

النهائية.
في المقابل، بدأ النهضة اســتعداداته باشــراف المدرب الوطني محســن درويش 
الذي اســتمر لموســم جديد على رأس الادارة الفنية بعد أن قاده في الموسم الماضي 

الى الفوز بدرع الدوري للمرة الثانية في تاريخ النادي.

■ نيويـورك - (د ب أ): رغـم الضغـوط التـي 
يواجهها لاعـب التنس السويسـري روجيه فيدرر 
المصنـف الأول على العالم حاليا قبـل رحلة الدفاع 
عـن لقبـه فـي بطولـة أمريـكا المفتوحة (فلاشـينغ 
ميـدوز) والتـي تنطلـق فعالياتهـا اليـوم الاثنين، 
أكـد فيدرر أن هـذه الفترة هي الأهـدأ من بين جميع 

فترات هذا العام. 
ورزق فيـدرر بتوأمـين قبـل شـهر كمـا اسـتعاد 
مؤخرا المركـز الأول في التصنيـف العالمي لمحترفي 
التنس لتتضاعف الضغوط عليه مع انتظار الجميع 
فوزه بلقب فلاشـينغ ميدوز للموسم السادس على 

التوالي. 
بطـولات  مـن   15 بألقـاب  الفائـز  فيـدرر  وقـال 
«جراند سـلام» الأربع الكبرى إن هذه الفترة تكون 
أهدأ قليـلا من باقي فترات الموسـم لأنهـا تأتي بعد 
عدة أسابيع من ازدحام جدول مشاركاته ببطولتي 
وإنكلتـرا  غـاروس)  (رولان  المفتوحـة  فرنسـا 
المفتوحة (ويمبلدون) وموسـم الملاعب الرملية في 

أوروبا. 
وأضاف «فزت بالفعل ببطولتين للجراند سـلام 
هذا الموسـم. ورفع ذلـك عني بعـض الضغوط قبل 
المشـاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز. شعوري الآن 
يختلف عما كان عليه في العام الماضي فلم أحرز أي 

لقب بطولة كبيرة (جراند سلام) في عام 2008 قبل 
مشـاركتي في فلاشـينج ميدوز ولذلك كنت أحاول 
الفوز باللقـب. أما هذا العام فالأمر مختلف. أشـعر 
بأننـي ألعب بشـكل رائـع. وهذا يمنحنـي بالتأكيد 

الكثير من الثقة ويريح ذهني». 
ويعزز هذا الحديث من نجـاح فيدرر الذى تمكن 
من الفوز بلقب ويمبلدون بعد التغلب على الأمريكي 
آندي روديك في المباراة النهائية للبطولة. كما رزق 

بمولودتيه في 23 تموز/يوليو الماضي. 
الأسـبوعين  فـي  الملاعـب  إلـى  عودتـه  وبعـد 
الماضيـين، خرج فيدرر مـن دور الثمانية في بطولة 
مونتريـال لكنـه لقـن منافسـه البريطاني الشـاب 
آنـدي موراي المصنف الثاني على العالم درسـا في 
اللعبة قبل أسـبوع واحد ليتوج على حسابه بلقب 

بطولة سينسيناتي للمرة الثالثة. 
بطولـة  فـي  مبـاراة  أي  فيـدرر  يخسـر  ولـم 
فلاشـينغ ميـدوز منـذ هزيمتـه أمـام الأرجنتينـي 
ديفيـد نالبانديـان عـام 2003 ولذلك أصبـح الفوز 

والانتصارات تقليدا طبيعيا لدى فيدرر. 
وقـال فيـدرر إنـه اعتـاد علـى المعانـاة قليلا في 
فلاشـينغ ميدوز بسـبب الطقـس الحار الـذي كان 
صعبـا بالتأكيـد ولكنه بدأ فـي التأقلم مـع كل ذلك 
والاستمتاع بمدينة نيويورك بزحامها وضجيجها. 

وأضاف «أحب الآن كل شـيء يتعلق بفلاشـينغ 
ميـدوز خاصـة مدينـة نيويـورك والمشـجعين. لقد 
سـاعدوني بالتأكيـد خاصـة فـي الفوز علـى آندي 

موراي في نهائي الموسم الماضي». 
ووصف فيدرر بطولة فلاشـينغ ميدوز بأنها من 
أصعب البطولات. وقال الجميع يشـارك فيها كآخر 
بطولـة كبرى فـي الموسـم. والجميع يمكنـه اللعب 
على الملاعـب الصلبة. مـا من أحد لديه أعـذار بأنه 
لـم يلعب مـن قبل علـى الملاعب الصلبـة لأن معظم 

الملاعب من هذه النوعية». 
هـذه  بلقـب  الفـوز  أن  أعتقـد  «لذلـك  وأضـاف 
البطولة يكون صعبا بالفعل. نادرا ما تجد مفاجآت 

في فلاشينغ ميدوز». 
وإذا نجـح فيـدرر في الفـوز بلقـب البطولة هذا 
الموسـم سـيكون أول لاعب يفوز باللقب ست مرات 
متتاليـة منـذ أن أحـرز بيـل تايلدن لقب فلاشـينغ 
ميدوز للمرة السادسـة علـى التوالي عام 1925 كما 
سـيصبح فيدرر بذلك رابع لاعب فـي التاريخ يفوز 
بلقب إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى 

لستة مواسم متتالية. 
كمـا يحلـم فيـدرر (28 عامـا) بالجمع بـين لقبي 
ويمبلدون وفلاشـينج ميـدوز للمرة الخامسـة في 

مسيرته. 

فيدرر لا يشعر بالضغوط 
ويحلم باللقب السادس في فلاشينغ ميدوز 

لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
نعم.. النفط أطلق سراح المقرحي

■ الاحتجاج على عملية إفراج السلطات الاسكتلندية عن المقرحي، يعتبر من أكبر المسرحيات التي كان مخرجها 
الأبرع هو أمريكا ومساعدته بريطانيا. فحتى لا تكشف المشاهد الدرامية والهزلية، في آن واحد، عن الأيادي الخفية 
الحقيقــة وراء تفجير الطائرة، اقتضت الضرورة « الفنية»، وقتئذ، توجيه الاتهام للمقرحي ولليبيا، وتأجيل توجيه 
الاتهام للفاعل الحقيقي، بقصد اســتثماره، سياســيا، مســتقبلا، حينما يأتي أوانه.  بعد غزو العراق وقتل شــعبه 
والتنكيل به في الســجون والمعتقلات، وفشــل إدارة بوش في تغيير خارطة الشــرق الأوســط، اقتضت الضرورة 
«الفنيــة» مرة ثانية، أن يتم تعديل هذه المســرحية من خلال تغيير بعض فصولها. فالعدو الأكبر للغرب وإســرائيل 

الآن هو إيران فما على مشاهدي هذه المسرحية إلى أن يترقبوا فصولها ومشاهدها الأكثر وحشية ودموية.
عبد الجبار الغراز – المغرب

البترول والاخلاق وحقوق الانسان
■  الاستاذ الفاضل رئيس التحرير، انا الاخر اعيش في الغرب منذ سنوات طوال واقول ان اخلاقهم وقوانينهم 
وغيرها من الامور مشــروطة بان تكون اوروبيا اشــقر. حقوق الانســان واســرائيل امور هم بعيدون عنها اذا تعلق 
الامر بالعرب والمســلمين!  ترى اين نقف نحن امام قزمية المواطن والحاكم ازاء الاوروبي. فحاف متســكع اوروبي 
بامكانه ان يكون في بلداننا الســياحية ســيدا على المواطن والمسؤول معا، ليس الا لانه اوروبي، ومن لديه غير ذلك 
فليحاججني، خاصة في دول الخليج العربية. اما ايران فهي ذكية بما فيه الكفاية فهي تعرف اين مصالحها وكيف 

تدافع عنها وثتبت مواقعها والعراق خير دليل.
عبد الخالق البهرزي

قيمة الانسان الليبي
■  لــم تكــن ليبيا لتصمت عن ما جرى في سويســرا ونجحت. ولم تكن لتصمت علــى حصارها ونجحت في فك 
الحصــار. ولم تقبــل ان يبقى مواطنها المقراحي في الســجن وعملت المســتحيل لتحريره ونجحــت، وعندما يكون 
الانسان قيمة ويجد في دولته من يحترمه ويشعره بقيمته لا يملك الا ان يحترم القائمين على العباد والبلاد.. رجال 
لم ينسوا بدا ان يمدوا يد العون لشعب فلسطين ايضا، وهكذا اعطتنا ليبيا درسا في قيمة الانسان واهميته والدفاع 
عنه.. تماما كما فعلت في قضية الاطفال الليبيين وحقنهم بفيروس الســيدا..فهل من يعطي للانســان قيمة، اقصد 

الانسان العربي؟
احمد عبد الكريم الحيح

فتش عن بريطانيا
■  الاســناذ عبدالبــاري المحتــرم، ألا تلاحظ معي بــأن بريطانيا كانت ومــا زالت هي العقل المدبــر لكل المصائب 
والكوارث التي حلت وتحل بالعالم العربي؟ وبلنســبة الى الســيد المقرحي فاذا كان بريئا مم تفضلت به، وان ثبت 
هــذا الشــيء فهذا معناه أن ليبيا اخطــأت، والأن تكفر عن ذنبها بحقه. ولكن يا ترى هل بمقدور الســيد المقرحي أن 

يفضح المتأمرين كونه خسر كل شيء ولم يعد عنده شيء يخسره أتمنى ذلك.
عماد محمود - بروكسل 

لوكربي وكبش الفداء الليبي
■  المقرحي هو ضحية من ضحايا الغطرسة الاستعمارية الصهيو- صليبية التي تتحكم في العالم ببلطجية مقززة 
تخلو من جميع الاخلاق والقيم الانســانية. فهم على اســتعداد للابادة والقتل والتشريد في سبيل تنفيذ مخططات 
وحشية لا انسانية للحصول على مكاسب اقتصادية وتجارية. ان تشدق هؤلاء بحقوق الانسان والعدالة والحرية 
والديموقراطية؛ لا يظهر منها شــيء على ارض الواقع في البلاد التي ابتليت بنفوذهم واســتعمارهم الغاشــم. ولا 
يســتبعد ان يكون حادث لوكربي من تدبير هؤلاء لابتزاز ليبيا وتطويعها وامتصاص خيراتها النفطية الهائلة وهي 
بريئة من دماء ضحايا لوكربي براءة الذئب من دم ابن يعقوب. انها الغطرســة الاستعلائية البغيضة التي تمارسها 

دول الاستكبار العالمي ممثلة في امريكا وبريطانيا والنفوذ الصهيوني المتغلغل هناك.
علي حسن

حصار ليبيا كان عربيا
■  المشــكلة هــي انه ليس هنــاك تضامن عربي ولا موقــف عربي موحد، عندما صدر قــرار الحصار الجوي على 
ليبيا، أول من طبقه مع الاســف هي الدول العربية المجــاورة، وانا أتذكر اول طائرة عادت من فوق الاجواء المصرية 
ولم يســمح لها بالهبوط في مطار القاهرة تطبيقا لما يســمى بقرارات مجلس الامن، فالعرب دائما ســباقون لتطبيق 
القــرارت، خصوصــا عندما يكــون ضد بعضهــم البعض، وليس حصــار غزة ببعيــد. وبعض من الــدول المجاورة 

إستفادت من الحصار على ليبيا وتمنت ان يدوم، ولاحول ولا قوة إلا بالله.
عبدالرزاق البنداق 

اقتران المصلحة بحقوق الانسان
■  ان الغرب، خاصة الولايات المتحدة، لا يعرفون للحرية طريق ولا يعرفون اصلا معنى حقوق الانسان الا حينما 
يتعلق الامر بسياسات ومصالحم لهم يريدون تمريرها، ينطبق عليهم مصطلح انهم يعرفون حقوق الانسان الغربي 
فقط، فهناك المســاجين بالالاف لدى امريكا يتعرضون للشــبح التعذيب كل يوم على مرأى ومســمع من مؤسسات 
حقوق الانســان، ولا احد يحرك ســاكنا، فالغرب اصلا لا يعرف الا مصالحه الشخصية فقط، ولا يعرف للمساواة 

والحرية طريقا الا لابنائه فقط.
مها عوف

الليبيون انتصروا لكرامتهم
■  لقد اصبت كبد الحقيقة يا استاذ في هذا التحليل الواقعي الذي يجول في خاطر كل ليبي، والسبب هو براءة 
عبــد الباســط من هذه الجريمة، لان للاســف ليبيا تحولت الى كبش فداء من جانب الغــرب الذي يكيل بمكيالين في 
التعامــل مع دول العالم الثالث؟ ولا تنســى تلك الحفاوة التي اســتقبلت بها الممرضــات البلغاريات بعد ان ادانتهم 
المحكمة في ليبيا واصدار عفو عنهم، واخيرا زعيم ليبيا كان شــجاعا عندما استقبل عبد الباسط هو واسرته، وذلك 

ردا على استخفاف الغرب بنا وبالكبرياء العربي.
مصباح الغفري 

الغرب حارس للنظم العربية
■  أُشــاطر الأســتاذ عبد الباري في كلّ ما أشار إليه إلاّ أنّي أُريد أن أطرح سُؤالا هو في الحقيقة فُضولي: ألا ترى 
بأنّ الغرب حارس على المُحافظة على النّظم العربيّة (الملكيّة) الحاليّة وعدم الإلتفات لمطالب شعوبها بل دعمها بكلّ 

الوسائل لترسيخ مناهجها التّهميشيّة والوقوف سدّا منيعا لمن يريد التحرّر من التبعيّة والتّغيير الجذري؟ 
فحســب اعتقادي، فالغرب اليوم يُدرك تماما بأنّ النّظم العربيّة مُنهكة مشــتّتة مُنهمكة في سلب ثروات شعوبها 
الغالــب عليها الفقر والمضروب عليها طوق حديديّ ألجم أفواهها وشــلّ طاقاتها وصارت كالبعير تُقاد دون إرادة، 
حيث شاؤوا وحيث أرادوا.. وهل يريد الغرب للعرب وللمسلمين أن تقوم لهم قائمة أو يتحرّروا من أوامره وتبعيّته 

؟ لا أظنّ ذلك، فالإفراج عن المقرحي وإن كان ضحيّة ليس فحسب لمصالح اقتصاديّة بل سياسيّة استراتيجيّة؟
ناجي علوان- تونس

كل شيء يهون في سبيل الصفقات
■  لا يوجد هناك شــيء يدعى حقوق الانسان، بل توجد فقط حقوق المصالح، فاذا كانت هناك مصلحة للغرب، 
فهم مســتعدون ان يدوســوا على الانســان من اجل تحقيق مصالحهم، او اســتعمال نغمة حقوق الانسان للضغط 
السياســي فقط، واجبــار الاخرين علــى الرضوخ لمصالحهــم، والدليل ما يحدث للفلســطينيين، فالغــرب لا يعتبر 
الانسان الفلسطيني انسانا ولا يعترف بما يحدث له، مع ان المجازر تحدث امام ابصارهم، ولكنهم يتعامون عن ذلك 
من اجل مصلحتهم المقرفة مع اســرائيل، ولا ننســى ســجن «ابوغريب» و «غوانتانامو»، انا أؤمن ان الغرب ســحق 

حقوق الانسان تحت اقدامة بنفاقه.
تحسين خزاعي

■ طالب النائب المصري طلعت السادات بحل برلمان بلاده (مصر) 
وتوزيــع موازنته على الفقراء لأنه يعتقــد بأن برلمان بلاده لا يقدم ولا 

يؤخر. «مش بس برلمان بلدك، كله محصل بعضه».
كثير من النواب في البرلمانات العربية يتفقون مع النائب السادات 
فــي أن البرلمانــات العربيــة غيــر فاعلــة ومعظمها مختطفــة من قبل 
الحكومات لكن مالا يتفقون عليه هو الدعوة الى الحل وذلك لأســباب 
عديدة لن أذكرها. في المقابل معظم الشعوب العربية تتفق مع النائب 
الداعــي الى توزيع الموازنة على الفقراء لأنها (أي الشــعوب) تشــهد 
علــى عــدم فاعلية برلمانات بلدانهــا وقد تعودت على ذلــك منذ فترة، 

فأصبحت «متعودة دايماً!».
أن يصل اليأس الى الـــــبرلمانيين أنفسهم فهـــــذه نقطــــة مؤسفة 
حقا والأكيــد أن النائب لــــم يقــــل هذا الا بعــــد محاولات يائــســة  
منــه ومن زملائــه لتفعيل وتحريك مياه برلمان بــلاده، خصوصا وأن 
الــكلام عن توزيــع الموازنة فــــــي هذه الأيـــــام «النحــــــس» يدغدغ 
الفقراء بســبب التهام الأزمة المالية الحالية أمــوال ومدخرات الناس 

والبلدان.
حجة اولئك الذين يدعون الى الصبر والمحاولات الضاغطة لتحقيق 
بعض مــا يمكن تحقيقه معروفة ومعقولة أيضــا لأن هذا الصنف من 
البرلمانيــين الى جانب جزء لابأس به من الشــارع يحمل الفكرة ذاتها 
ومبرراتهــم هي أنــه إذا لم نحقق مــن خلال برلماناتنــا «المفتوحة» - 
ونحــن في مثل هــذه الظروف الصعبة -  أي مطالب ولم نســتطع أن 
نشــرع أي تشــريعات أو قوانين فكيف نســتطيع تحقيــق ذلك وهي 

«مغلقة». 
لكــن ما ذهب اليه الكاتب والأكاديمي القطــري أحمد عبد الملك في 
صحيفة «الإتحاد» الإماراتية  عثــرات الديمقراطية في الخليج، حيث 
تحدث عن فشــل التجــارب الديمقراطيــة الخليجيــة وكان يفضل ما 
قبلها مــن عهد لا الديمقراطية على الديمقراطيــة في الخليج، وبين أن 
معظم شــعوب المنطقة ترى أن الديمقراطيات والبرلمانات فاشلة وأن 

الشعوب لا تثق فيها.
فشل البرلمانات العربية والخليجية مشكلة حقيقية ظاهرة وجلية 
في معظم البرلمانات العربية ولا ينبغي أن نتغاضى عنها لكن ما العمل 
وكيف يمكن تفعيلها إذا كانت السلطة التنفيذية لا تريد أو أنها ترغب 
ولكن حســب قياســها هي  لا كما يريد ممثلو الشــعوب العربية. هنا 

فقط نســتطيع أن نعي دعوة النائب طلعت السادات في غلق البرلمان 
وتوزيع موازنته على الفقراء.

«الله يهديك يا ســي طلعت، إذا كانت البرلمانات موجودة ومافيش 
فايدة منها، تخيل إزاي هنكون من غير برلمانات!»

ابراهيم حسن ـ البحرين

برلمانات مغلقة .. متى تفتح؟

العراق الجديد من الملكية المطلقة الى الاقطاع الديمقراطي
■ ان المرحلــة الإقطاعيــة التــي مرت بهــا اوروبا والتــي بدأت 
بســقوط الإمبراطورية الرومانية في سنة 476م على الرأي الراجح 
واســتمرت زهاء الف عام، امتازت بتقســيم اوروبا الى اقطاعيات 
صغيــرة يملك الاقطاعــي الارض ومن عليهــا وكان يجمع بيده كل 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية ويكــون للاقطاعي 
التصــرف في كل شــيء فــي اقطاعيته مقابــل دفع فدية ســنوية 
للأميــر، ولــم يكن هنــاك ادنى حقــوق وحريــات لرعيتــه، اذْ كان 
يملــك الارض والناس وله بيعهم مــع الارض او التنازل عنهم للغير 
ويصبح للاقطاعي السماح او عدم السماح لحركة السلع والتجارة 
فــي حــدوده، وكان الفــرد يعاني ثلاثة انــواع مــن الاضطهادات: 

اضطهاد الاقطاعي، والامير، والبابا. 
ازاء هــذا الوضــع المزري ارتفعــت الاصوات التــي كانت تنادي 
بانهــاء ذلــك الوضــع وانشــاء دولــة قوميــة قويــة تقضــي على 
الاقطاعيــات وتوحــد الشــعب فــي دول وكيانــات اكبــر، وتطلق 
الحركــة التجارية ولو أدت إلى ملكيــات مطلقة، لأنها خير الف مرة 
من التفتت الاقطاعي، وماكان يعانيه الفرد في ظله من مظالم والم، 
وكانــت لظهــور البرجوازية التجاريــة وما تلتها مــن اعاقة لحركة 
الســلع والتجارة وظهــور الحــركات الفكرية التحرريــة بالاضافة 
لمظالم الكنيســة عواملُ ســاعدت في النهاية على انهاء ذلك العصر 
المظلــم، فنشــأت الدولة القومية على اســاس الحكــم المطلق وكان 

الملــك حاكما مطلقا يجمع كل الســلطات في يديــه، ومن جراء ذلك 
بدأ نضال جديد شــاق وطويل من اجــل القضاءعلى الحكم الملكي 

المطلق والوصول الى الديمقراطية.
في عراق عهد صدام حســين كان الحكــم مطلقا ويجمع الحاكم 
الاوحــد بيده كل الســلطات ولم يكن هناك اي مجال ولو هامشــيا 
للحديــث عن الحقــوق والحريات، كانــت الديكتاتورية متجســدة 
بلحمهــا وعظمها، ولكن رغــم ذلك  كانت هنالك دولــة قوية قومية 
على غرار الملكيات المطلقة فــي اوروبا فوحدت الدولة وقضت على 
التفتت المناطقي، وظهرمفهوم الدولة الواحدة، ولو اســتمر الوضع 
لكانــت الأمــور تنتقــل عاجلا ام آجــلا إلــى الديمقراطية بالشــكل 

الطبيعي كماحدث مثل هذا في اوروبا.
 ولكــن جــاءت امريــكا تــرأس تحالفــا دوليــا فأســقط النظام 
الديكتاتوري ذا الحكم المطلق، فلم تمهله أن يتحول إلى الديمقراطية 
بمســار طبيعي كما حدث فــي أوروبا، وأدعت أمريــكا اقامة نظام 
ديمقراطي محل نظام الإســتبداد.  والســؤال هو بعد اكثر من ست 
ســنوات من ســقوط (الحكم الإســتبدادي الصدامــي المطلق) هل 
تحقــق إدعاء الديمقراطية في العراق وهــل انتقل العراق من العهد 
الإستبدادي المطلق الى العهد الديمقراطي ام عاد الأمر الى الوراء!؟ 
من ناحية المظهر نعم تحقق بعض مظاهر الديمقراطية الشــكلية 
كما يسميها العلامة الفرنسي جورج بيردو، وهي إجراء الانتخابات 

وتشــكيل البرلمان، وانبثاق الحكومة عنها، وبعض مظاهر الفصل 
بين الســلطات، ولكن في الحقيقة يبدو للمراقب القريب من الواقع 
ان هذه الأمور مظاهر شــكلية بحتة، وان العــراق على ارض الواقع 
قد عــاد الى الخلــف، الى العهــد الاقطاعــي، اذْ تم تقســيم العراق 
الى مناطــق قومية ومذهبيــة وفئوية، وداخل كل هــذه المناطق تم 
التقســيم مرة اخرى الى مناطق نفوذ الاحزاب وقادتها، بحيث ان 
الحاكــم الحقيقي في كل منطقة نفوذ - او في كل اقطاعية او طبقا 
للواقع العراقي كل في محافظته- هوزعيم الحزب وابناؤه وعائلته 
يتصرف بها حســب مزاجه الشخصي كيفما يشاء، ويحكم بنفس 
اســلوب ومنطق العصور الوســطى، يصدر الأوامــر والنواهي في 
منطقته لرعاياه، دون ان يكون للفرد اية حقوق وحريات،لا ســلطة 
الا ســلطته فســلطانه يعلو القانون والدولة ولا توجد لمؤسســات 
الدولة المركزية أي ُّ ســلطان، ولم يبق وجود لمظاهر سلطة الدولة، 

وبات الفرد يئن من وطأة المظالم الواقعة عليه.
ومــن هنــا ترتفــع اصــوات للعودة الــى الحكــم الملكــي المطلق 
(الدكتاتوريــة) لان ظلــم الديكتاتوريــة الواحدة خيــر الفَ مرة من 
الإقطاعية المزركشة بثوب الديمقراطية، وان حدث ذلك لا سمح الله 
نعود الى المربع الاول، ونحتاج عدة قرون اخرى للنضال للوصول 
الــى الديمقراطية مرة اخرى، ويبقى هذا الشــعب المســكين مكتوبا 

عليه العيش في دهاليز الدكتاتورية او التفتت الإقطاعي.!
دعــوة وطنية خالصة لــكل الوطنيين الديمقراطيــين في العراق 
للوحــدة والقضــاء علــى الإقطاعيــين الطائفيــين وانقــاذ ما يمكن 

انقاذه.
د. ارين لطيف  - العراق

■ الألــم الذي شــمل حياتي لــم يكن هدية أســديت لــي، ولم يكن 
محض صدفة. إنها تقرحات اجتمعت لأيامٍ طوالٍ في صدري، وباتت 

تخنقني كلما كان هناك مستحيل من علاج لما نمر به ..
أكثرهم ارتحــلْ! .. عراقيــون، وطنيون، اصلاء، لم يشــغل فكرهم 
يومــاً طائفــةأو قوميــة أو مذهباً، ولــم تنتعش ذاكرتهم فــي طمع أو 
ســرقةٍ أو حرام، ولــم يكف نبض قلبهــم يوما إلى وطن فــي داخلهم 
اغتيلْ، واصلــه لا زال ينازع الألم، ويُرمى كل يــومٍ بضربة لؤم، وعين 

حاسد، وطمع محتل . 
هٌجِــروا إلى بــلادٍ لا قــرار فيهــا، ولا تعــرف مكنوناتهــا، وغريبة 
عاداتها، وتقاليدها .. إلا إن لكل هذه الدول تســمية تتناقلها الألســن 

.. بلد المهجر! .
اذكر أني كلما أتاني تهديد من جهة بالتصفية، والاعتقال، والعقاب 
اســمع من حولــي وهم يقولون أنفــذ بجلدك وســافر، وحين أروم أن 
أضع الفكرة في رأسي كي أصدقها، أو اقتنع بها أجد تساؤلات كثيرة 
في رأســي .. إلى أين؟، وأين الشــجاعة في الفــرار؟ ولمن اترك وطني 

العــراق إن هجرته؟ أترى هل هرب عنا عراقنا يوما؟ وهل حزم أمتعته 
واخذ عروســه الجميلة الرائعة بغداد؟ ووضع في جوازِ سفرهِ أولاده 

دجلة والفرات؟
ترى هل أضع في حقيبة ســفري دراســتي، ديني، عقيدتي، وألف 

الجميع بقضيتي..
هل بســفري ســيهرب عني وقت موتي ؟هل بهزيمتــي من الأقزام 
ســأبني بلدي؟ أم اترك الســاحة للعابثين، وكلاب السلطة، وخنازير 
الحكومة التــي تلعق روث المحتل وأعلن الولاء. هل بهجرتي ســينجو 

زماني .
لم أكن اعلم إن أكثر التحالفات السياسية التي تجرى لإبادة وطنية 
من يعترض، واغتيال أحرار بلدي .. علمت الآن حين ضاقت بي الحياة 
أنهم ضيقوها على من كان قبلي فأجبروهم على الاستقالة والهرب .. 

فمن ارتحل ليعيش ارتدى الذل، ومن بقى احتضنه نعش الوطنية .
وعادت بي الأيام إلى محبوباتِ الآتي تناثرن بين مهاجرة، وقتيلة، 
وأرملــة ثكلى تلملم دموع صبيتها بكســرات خبــز تنافس الكلاب من 
القمامــة في جمعهــا وإطعام أطفالها دون معيل مــن دولة المنافقين .. 
عادت بي الأيام تحت أطنان من المبيدات الإنسانية من نابالم وفسفور 
ويورانيــوم منضب تناثرت فــوق بلدي وأحرقت النباتات وســممت 
الميــاه، وحطمــت البنيان، وســرقت تأريخ الآثــار، وأماتــت بالجملة 

الإنسان، فصفقوا لمن ألقاها وقالوا أنها قوات صديقة.

عــادت بــي الأيام حــين كنا صبيــة نغرد مــع طلعت الشــمس في 
مدارسنا البســيطة الزاخرة بالعلم أنشــودة الوطن المحرر بسواعدنا 
قبضة الأبطال، وســط هتافات الحرية!، فالعدو لا يعرف لغة للتفاهم 

غير لغة طرده بالقوة والسلاح .
عادت بــي حياتي إلى حيــث ولدت بالأمان وحصلــت على قبلات 
الجميلات اللاتــي أتين لزيارة والدتي وهن يحضنني تارة ويداعبنني 

تارة أخرى، وكلي أمل في اغتصابهن برقتي الجنسية عند الكبر.
 عادت بي حياتي إلى حيث انتهت عند دولة خائنة لشعبها، وعبدة 
للاســتعمار ... فــلا نقابــة صحافيينا حمتنا، بــل باعتنــا بطائفيتها 
المعتادة، ولا مرصد حريتنا أســعفنا بهمســاتنا المحتالــة المقيتة.. بل 
كلا الاثنين صفقوا بشــدة لحثالة الساسة فكان الثمن!، وكنت القتيل 
بعد شهدائنا الأبطال، وشــهدائنا الأبرياء، أنا المضرج بدمي وحولي 
الناس تخاف حملي من إسفلت الشــوارع .. والكل يقول نصحناه أن 
يسد فاه، ويكســر القلم، ويمزق الأوراق، ويفقئ عين العدسة، ويبيع 
عراقيته، وينســى الآذان والصلاة، وينسى كلمات حي على الصلاة، 
حي علــى الفلاح، حــي على الجهــاد، وهيــا لنحمي الديــن والعرض 
والشــرف ونمتلك الوطن، نمتلك الوطن، نمتلــك الوطن، نموت ويحيا 
الوطن .. نصحناه أن يمتدح فقط الساســة ويسجد بدل الله للحكومة 

.
علي المشهداني

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السوري ترد على الملحن سهيل عرفة:  
لم نتآمر على الاغنية السورية ونفتخر باننا نحتضن الاصوات العربية 

نصيحة الجبناء

السيد رئيس تحرير جريدة «القدس العربي» المحترم
بعد التحية،

نشــرتم في عددكم الصادر بتاريخ 2009/8/17، مقابلة مطولة مع 
الملحن الكبير الاستاذ سهيل عرفة اجراها السيد محمد منصور.. ولما 
كانت هذه المقابلة مليئة بالاتهامات والمغالطات في حق الهيئة العامة 
للاذاعة والتلفزيون فاننا نجد ان من حقنا توضيح حقيقة الامور التي 
تناولها الملحن عرفة في حديثه، ونرســل اليكــم بالايضاحات التالية 

آملين نشرها عملا بالقوانين الصحافية المرعية:
قد لا يستطيع الاستاذ الفنان القدير سهيل عرفة ان يتصور كم هو 
صعب على الاذاعة السورية ان توجه له العتاب.. وان ترد على ما جاء 
في حديثه من مغالطات.. وهو الاســتاذ والصديق الذي نراه كل يوم 
في الاذاعة، حاملين له الود والاحترام، وهو الذي لا يمر اســبوع دون 
ان يتصل بفترة معكم على الهواء ليشــكر اسرة الفترة على اختيارها 
الحانه.. وتقديمها بالشكل اللائق.. وهو الذي سجلت له اذاعة دمشق 
منذ ايام قليلة ســهرة خاصة (ســاعة) من ســهرات رمضان ســتذاع 
قريبــاً.. وهو الذي حل ضيفا على ســهرة منوعات منذ اشــهر قليلة.. 
وكان ضيفا في عدد من المرات التي لا تحصى في برامج منوعة عديدة 
مثــل (لقاء فنــان – نجوم الفن – مجلة الاذاعــة- معكم على الهواء- 
ســهرات الاعياد ورمضان) وهو الذي احتفت الاذاعة بتقلده وســام 

الاستحقاق وكان الوسام علق على صدر كل فرد فيها..
ونســتغرب كيف يســتطيع احد آباء الاغنية السورية ان يكون في 
حالــة تأمل لموكب جنازة ابنته (الاغنية العربيــة) فلو ان الآباء الكبار 
امثال الموســيقار ســهيل عرفة الذين يندبون مصيــر الاغنية العربية 
قدمــوا لها في كل عام لحنا واحدا كبيرا بوزن (ميلي ما مال الهوى – 
او بالامس كانت – او يا دنيا راحوا الغوالي) لأنعشــوها وردوا اليها 
الروح، والعبرة بأهمية اللحن وجماله لا بكثرة الألحان.. ونحن نقول 

لحبيبنــا (ابو عادل) لــم تكن عادلا في اتهامك للاذاعــة التي اعترفت 
انــك تتنفس من خلالهــا، اما قول الاســتاذ عرفة عن اســباب اندثار 
الاغنية السورية (ضاحكا): ان المسؤولين اقفلوا مكتبة الاذاعة ورموا 
مفاتيحهــا في البحر، كي لا يذيعوا الاغنية الســورية قــل لي اين هي 
الاغنية الســورية في الاذاعة وخريطة بثهــا ملأى بالبرامج الى درجة 
التكدس والاكتظاظ.. وعندما توجــد دقائق تنفس بين برنامج وآخر 

يذيعون اغنية مصرية او لبنانية او خليجية.
وامام هذا التجنــي الواضح والصريح، ندعو الأســتاذ عرفة ومن 
يرغب في التأكد من صدقية ما نقول للاطلاع على جداول التنســيق، 
حيث تحتل الاغنية الســورية نســبة 50٪ من مســاحة بــث الأغاني، 

وهي نسبة لا نعتقد أنها قليلة جداً.
مع الإشارة الى أن فترات البث على الهواء لا تغفل الأغنية السورية 
مثل (معكم على الهواء – وفترات البث المســائية – والســهرات على 
الهواء).. كما أن عدة برامج تخصص مســاحات واسعة للحديث عن 
الفنانين الســوريين مثل (أغنية في الذاكــرة) وبرنامج (نجوم الفن) 
علــى البرنامج العام، وبرامــج أخرى كثيرة في كل مــن إذاعة صوت 
الشــعب وإذاعة صوت الشــباب مثــل: (أهل المغنى – نجــوم الفن – 
ثنائيــات غنائيــة)، فضلاً عن الفتــرات المفتوحة التي تحفــل بالغناء 
الســوري من كل لون الى جانب الســهرات الغنائية والمتابعات الحية 

المنقولة على الهواء مباشرة لمعظم الحفلات الغنائية.
أما إذا كان الأســتاذ ســهيل عرفــة لا يعتبر الأغنية ســورية إلا إذا 

كانت من أعماله فهذا شأن آخر؟!
وإذا كانت الإذاعة الســورية تهتم بالأغنيــة العربية عامة فهذا هو 
توجهنا العروبي القومي منذ إنشــاء هــذه الإذاعة، ونحن نفتخر بأن 

هذه الإذاعة كانت منبراً لإطلاق عدد من الأصوات العربية الكبيرة.
ولــو لم يكن الأســتاذ ســهيل عرفة مؤمنــاً بهذا التوجه لما نشــط 

باتجــاه التلحــين لعدد كبير مــن المطربين العــرب، ولاكتفى بالألحان 
للسوريين فقط.

ولا نعتقد أن إدراج عدد كبيــر من البرامج في الإذاعة هو مثلبة لأن 
الإذاعة لا تســوق للأغاني فقط بــل تقدم الفكر والثقافة والسياســة 
والبرامج الاجتماعيــة والرياضية والدينية والبيئيــة والتربوية فهذا 

من أهم أدوارها.
يقولون (يــا أبا عادل): «على قدر المحبة العتــب كبير»، وإن أبواب 
المكتبــة (كمــا قلوبنا) ســتظل مفتوحة لتنهــل منهــا إذاعتنا الألحان 
الجميلة والراقية قديمة أو حديثة، وعلى رأسها أعمال الأستاذ سهيل 

عرفة.
وفي كلام الأستاذ سهيل عرفة خلط ما بين واقع الأغنية السورية 
وحضورهــا علــى شاشــة التلفزيــون لأن حضورها على شاشــات 

التلفزيون يتجاوز واقعها بل ويحاول أن ترتقي به.
دون أن ننســى أن التلفزيون الســوري لا ينتج الأغنية بل يعرضها 
أو ينتــج الفيديــو كليب وفي الحالين هو يقوم بدور مشــجع فنســبة 
الأغاني الســورية المعروضة على شاشــة التلفزيــون لا تقل عن ثلثي 
المعروض، اما المتبقي فيتوزع على مجمل إنتاج الأغنية العربية تأكيدا 

على البعد القومي العربي للإعلام والسياسة السوريين.
أمــا في ما يخص إنتاج الأغنيات المصــورة أو الفيديو كليب فلدينا 
لجنة من كبار الملحنين والأكاديميــين الذين يقررون صلاحية الأغنية 
للتصوير لأنه ليس كل أغنية تقبل النقل الى شاشة التلفزيون وهؤلاء 
لا يكتفــون بالاختيــار من بين المقدم لنا بل يقترحون لنا المناســب مما 

يجدونه لائقا للتصوير والبث.
وتفضلوا في الختام بقبول وافر الشكر والتقدير..

المكتب الصحافي
للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون - سورية
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طريق واحد للخروج من المأزق الليبي فشلت الطائفية في العراق فلنتحد لقهرها

أزمة الوحدة والتعاون المشترك في العالم العربي

هذه العروة الوثقى

■ يحاول النظام الليبي خداع شعبه والعالم مرة 
أخرى حين زعم أن قرار المحكمة الاسكتلندية الافراج 
عـن عبـد الباسـط المقرحي المـدان بمسـؤوليته عن 
اسقاط طائرة الركاب الامريكية فوق مدينة لوكربي 
الاسكتلندية عام 1988 كان لأسباب انسانية بحتة.. 
رغم تسـاؤلات واسـعة طرحها ليبيون داخل البلاد 
وخارجهـا حـول ملابسـات القضيـة.. وأيضـاً أثار 
القرار اسـتنكار الرأي العام في بريطانيا والولايات 

المتحدة بشكل خاص. 
واعتبـر هـذا النظـام المقرحي بطـلاً قوميـاً وأمر 
بتنظيم استقبال شعبي واسع له واستقبله بحفاوة 
الابطـال وكأنه يريـد أن يبعث برسـالة الـى العالم 
تقول إنه انتصر على الجميع وحقق ما يريد بأبخس 
ثمـن.. وبالطبع هـو يعني أن ثمن هـذه المراوغة هو 
المقرحي الذي لم يكن سـوى كبش فداء كان مستعداً 
للتضحيـة من أجـل هذا النظـام ومخططاتـه.. وقد 
فعل، وتناسى ملايين الدولارات التي دفعها من المال 

العام تعويضات عن الحادث.
ويتضـح للمتابعـين للشـأن السياسـي الليبـي 
أن الافـراج عن المقرحـي كان نتيجـة صفقة تجارية 
كبيرة تم الاتفاق عليها بين النظام الليبي والحكومة 
البريطانية. وكان سـيف الإسلام القذافي، قد صرح 
ان قضيـة المقرحي كانت حاضـرة دائما خلال بحث 

العلاقات التجارية بين ليبيا وبريطانيا.
ونُقل عن سـيف الاسـلام القذافي قوله « تم طرح 
قضيـة المقرحي عند بحـث عقود النفـط والغاز» مع 
الجانـب البريطانـي. واشـار الـى ان هـذه القضية 
أُثيـرت فـي أكثـر مـن مناسـبة مـع رئيس الـوزراء 

البريطاني السابق توني بلير.
وفـي هذا الصدد، اعتبـرت الصحافة البريطانية 
أن أياً من لندن وطرابلس وادنبرة لم تكن رابحة من 
اطلاق سـراح عبد الباسـط المقرحي مشيرة الى انه 
بـات من الصعب الان معرفة الحقيقة بشـأن اعتداء 

لوكربي الذي ادين من اجله المقرحي. 
«وحدهـم  «الاندبندنـت»:  صحيفـة  فـي  وورد 
السـذج يصدقون ان هذا القرار لم ينبع عن مصالح 
سياسـية وعن درجة من المشاورات وحتى التواطؤ 
بـين ادنبرة ولندن».  وأضافت «يجب ان يكون المرء 

ساذجا لكي لا يشم رائحة الصفقة وراء ذلك»، 
امـا صحيفـة «فاينانشـل تايمـز» فاعتبـرت ان 
القصـة لن تنتهي باطلاق سـراح المقرحـي حيث ان 
لنـدن وجدت في اطلاق سـراحه «وسـيلة مناسـبة 
للانسـحاب مـن هذه القضيـة» والقائهـا على عاتق 

اسكتلندا وحدها. 
من جهة اخرى، اعتبرت صحيفة «دايلي ميل» ان 
ليبيا اهانت بريطانيا قائلة «كان اسـهل جدا تسهيل 
عودة المقرحي الى ليبيا من مواجهة حقائق مزعجة، 

كاحتمال ان يكون المقرحي بريئا». 
ووصفت صحيفـة «ذي صن» اسـتقبال المقرحي 
بحفـاوة كبيـرة فـي طرابلـس بانـه «مشـهد منفـر 

ومشين ولكن لا مفر منه».
تصريحـات  مـن  اسـتغرابهم  ليبيـون  وأبـدى 
المقرحـي ومسـؤولين ليبيـين آخريـن بأنـه بـريء 
من التهمة، وتسـاءلوا عن أسـباب قبـول ليبيا دفع 
تعويضـات لأسـر ضحايـا الطائـرة بلغـت ملايـين 
الـدولارات.. إذ لا يعني ذلك سـوى الاقـرار بالذنب 

والمسؤولية.
ويعتقد العديد من الليبيين ان قضية المقرحي لن 
تكون آخـر الصفقات التي اعتاد النظـام الحاكم في 

طرابلس الاتفاق عليها في مسـائل خلافية بين ليبيا 
و دول أخـرى وغالبـا ما تكون النتيجـة هي لصالح 
تعزيز وضمان بقاء السـلطة واغمـاض العيون عما 
يجـري داخـل البلاد مـن انتهاكات واسـعة لحقوق 
الانسـان ضـد ذوي الـرأي الآخـر مقابـل مكاسـب 
تجاريـة يسـيل لهـا لعـاب الطـرف الآخر المسـتفيد 
والـذي لا يأبه بمـا يقع من ظلم وتعسـف واضطهاد 

على الشعب الليبي. 
بلـداً   173 أصـل  مـن   160 المركـز  ليبيـا  وتحتـل 
تُنتهـك فيـه حرية التعبيـر عن الرأي حيـث ما يزال 
مصير العشـرات من الصحافيين مجهولاً لأنتقادهم 
نهـج النظام الحاكـم في طرابلس بشـأن العديد من 

القضايا الداخلية والخارجية.
ولـم تؤثر التطورات الاخيرة ذات الصلة باعادة 
العلاقات الدبلوماسـية مـع دول غربية على مسـار 
الحريـات العامة فـي البلاد  رغم الضغـوط الكبيرة 
التي تسـعى منظمـات حقوق الانسـان فرضها على 
النظـام الليبـي لتغييـر نهجـه السياسـي داخليـاً 
والكـف عن ملاحقة واضطهـاد وتصفية ذوي الرأي 

الاخر.
وفي قضية ذات صلة، اتهمـت نيجيريا الحكومة 
الليبية باضطهاد المواطنين النايجيريين المقيمين في 
ليبيا وزج العديد منهم في السجون واصدار احكام 
بالاعدام ضد العشرات منهم تحت مختلف الذرائع، 
فيما أفـادت تقارير من داخل البلاد ان المدانين كانت 
لهـم صـلات تجاريـة كبيرة مـع متنفذين مـن داخل 

الزمرة الحاكمة في طرابلس.
ولا ينسى الليبيون أحداث سجن بو سليم سيء 
الصيـت والتي وقعت في عـام 1996 والتي أدت الى 
مصـرع نحـو 1200 مـن سـجناء الضميـر والـرأي 
الآخـر. . دون ان يبادر النظام الحاكـم الى التحري 
والاقتصـاص مـن الجنـاة.. وتؤكـد هـذه التقاريـر 
حـالات تسـليم جثث بعـض المغدورين الـى ذويهم 

وتعويضهم مبالغ مالية. 
ويشـار أن منظمات حقوقية ليبيـة ودولية تتهم 
النظـام الحاكـم بتصفيـة السـجناء حيـث مـا يزال 
الغمـوض يلـف تلـك الحادثـة رغـم مطالبـة جهات 
دوليـة عديدة وعلى رأسـها منظمة العفـو والمنظمة 
العربية واللجنة العربية لحقوق الانسان بضرورة 
فتح ملف القضيـة والتحقيق في حادثة التمرد التي 

حدثت داخل سجــن بوسليم.
 

ملف ساخن

ويعتبـر ملـف مجـزرة سـجن بوسـليم مـن أهم 
الملفـات الداخلية التي تواجه النظـام الليبي، إذ أن 
حجم وفداحة الجريمة قـد يقودان - إذا ما توافرت 
ظـروف سياسـية محليـة ودوليـة ملائمـة - إلـى 
انتقـال هـذا الملف إلـى جهـات قضائيـة دولية وهو 
مـا لا يرغبـه النظـام فـى ليبيـا ويعمل علـى تجنبه 
من خـلال مزيد مـن الصفقات التجاريـة المربحة مع 
الغـرب، فيما يعتبر مراقبـون أن هذه الجريمة يمكن 
تصنيفها تحت بند «إبـادة جماعية» أو «جريمة ضد 
الإنسـانية» ويقترحون جمع مزيد من الأدلة المادية 
والشهادات الشخصية لأثارتها قانونيا أمام المجتمع 
الدولي.  كما أن أية تسـوية لهذه القضية الانسانية 
تسـتلزم خطوات جدية مـن جانب السـلطات لقفل 
هـذا الملـف نهائيـا ووضـع الضوابط والإجـراءات 
لضمان عدم تكرار هذه الجريمة البشـعة، خصوصا 
فـي ضوء تسـرب بعـض الأنبـاء عـن قيـام النظام 
الحاكـم بعمليات تصفية لمعتقلين سياسـيين آخرين 

تم اعتقالهم في فترات تلت مجزرة سجن ابوسليم.
ويرى كثيرون ان النظام باق في الحكم لسنوات 

مقبلة بسـبب حالة العجز والوهـن التي تتصف بها 
قـوى المعارضـة الوطنية مـن خلال اعتمادها شـبه 
الكامـل على قـوى خارجية لأحداث تغيير سياسـي 
في البلاد دون أخذ المبادرة بنفسها وتعميق صلاتها 
بالمجتمـع المدني وكسـبه لصالـح القضيـة الوطنية 
الكبرى المتمثلة بقيام نظام سياسـي جديد يؤسـس 
لقواعد احترام حقوق الانسـان ويصـون الحريات 
العامـة من خلال نصوص دسـتورية واضحة يتفق 

عليها عموم الشعب الليبي.
ان المراقـب لما يجـري داخل ليبيا يقف مشـدوهاً 
أمام منهجية الانتهاكات التي يقترفها النظام الحاكم 
ضد النخب المثقفة التي تطالب من خلال ما يُتاح لها 
مـن فرص التعبير بوقف مسلسـل الخـداع والتقلّب 
فـي السياسـات العامـة بما لا يخـدم قضايـا البلاد 
الأساسـية فـي المياديـن السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعية وبالتصدي لجميع أشـكال الاستغلال 
والهيمنة الفكرية المتخلفة والتي تحول دون نضوج 
مجتمع قادر بنسـائه ورجاله على مواجهة تحديات 
العصـر والتنمية والتحضر في ظل قوانين حضارية 
يتسـاوى أمامها الجميـع دون تمييز ووضع أسـس 
للعدالـة الاجتماعيـة والتوزيـع العـادل للثـروات.  
كما تطالب الهيئـات والشـخصيات الاجتماعية في 
عمـوم البـلاد بوضع حد لمعـدلات البطالـة المتنامية 
فـي بلـد يمتلك هـذا الكم الهائـل من مصـادر الثروة 
والتـي تُنفق فـي ميادين غيـر تنمويـة أو منتجة أو 

استثمارية. 
وتعلو أصـوات الليبيـين الذين أحسـوا بوجود 
عالـم متطـور متغير مـن حولهـم مطالبـين برفع كل 
القيود المفروضة على وسـائل الاتصـالات والاعلام 
وذلك مـن أجـل اللحاق بركـب الحضـارة والتنمية 
والتطـور في جميع ميادين العلـوم والفنون والفكر 

وولوج عالم المعلوماتية والتقنيات دون رقيب.
كمـا يطالبون برفـع القيود المفروضـة على المرأة 
وحصرهـا في دائـرة التخلـف وحرمانها مـن حقها 
في اختيار سـبيلها في الحياة لكي تساهم سوية مع 

الرجل في بناء دولة عصرية متقدمة. 
وقد يستدعي ذلك العمل الجدي والمنظم الشروع 
بنشـر وعي شـعبي والدفـع باتجاه تشـكيل حركة 
اجتماعيـة عامـة تسـاهم فـي التسـريع فـي عملية 
التغيير دون تدخل خارجي وتجنب أي اعمال عنف 
متطرفـة لا تـؤدي الاّ الـى الحاق الضـرر بالمواطنين 

وبالممتلكات العامة.   
ان  المرحلـة الراهنـة تتطلـب توحيـد جهـود كل 
القوى السياسـية وحركات المجتمع المدني الرافضة 
للتعسف والتخلف والحكم الفردي من أجل الانطلاق 
نحـو عمل جماعي منتظـم ذي أهداف واضحة يتفق 
عليها عمـوم الشـعب الليبي وفـي مقدمتها الضغط 
علـى النظـام الحاكم لكـي يقبـل بالتغيير السـلمي 
وبتـداول السـلطة وفـق انتخابـات شـعبية حـرة 
ونزيهـة وفي ظل رقابة دولية حتى يتحقق للشـعب 
تقريـر مصيـره وطبيعـة وشـكل النظام السياسـي 

دون أية تدخلات أو تأثيرات خارجية.
ولا يختلـف ليبيان أزاء الخطـوة الاولى في هذا 
الطريق ..الذي لا مسلك غيره.. وهي تشكيل حكومة 
وطنيـة يحـدد صلاحياتهـا دسـتور يحمـي البـلاد 
ويصـون حريتهـا واسـتقلالها وكرامتهـا ويحتـرم 
خيارات الشـعب ويوفـر حياة حرة كريمـة للجميع 
دون تمييـز ويسـخّر مـوارد البـلاد لتحقيـق رفـاه 
اقتصـادي شـامل ويجعـل من ليبيـا بلـداً متحضراً 
اقليميـا  يسـتحقها  التـي  اللائقـة  مكانتـه  يحتـل 

ودولياً.
  

٭ مديرة جمعية التواصل في بريطانيا

■ تؤكـد تصريحـات المشـتركين فـي العمليـة السياسـية 
علـى أن حكومة المالكي طائفية، بل شـيعية. لقد اعلن عن ذلك 
الشـيخ محمد فلك وكيل المرجعية الشيعية في البصرة، وذلك 
فـي خطبة الجمعـة فـي 2009/8/14، بالقـول «على حـد علمنا 
دخلت مليارات الدولارات الى العراق من أجل اخراج الشـيعة 
مـن الحكم وهنـاك تحديات تواجه الحكومـة.»  وايده في ذلك 
النائب حيـدر العبادي ،عضو حزب الدعـوة، (راجع «القدس 
العربـي» فـي 8/19/ 2009) بالقول: «هناك قـوى اقليمية تدفع 
ملايـين الـدولارات لتهميـش العمليـة السياسـية فـي العراق 
وتحـاول افشـال التجربـة الديمقراطيـة.) بينمـا اكـد سـامي 
العسـكري على «أن تقارير المخابرات تشـير الى أن السعودية 
تحاول تقويض الامن عن طريق تحريض المتمردين ودعمهم.» 
والمعـروف أن هـؤلاء ينتمون الى قائمة الائتـلاف الحاكم وان 
دفاعهم عن العملية السياسـية هو في الحقيقة دفاع عن الحكم 
الطائفـي الفاشـل.  والمعـروف ايضـاً ان تقسـيم العـراق على 
اسس طائفية وعنصرية قد تم من قبل المستعمرين الامريكان، 
قبل الاحتلال بعشـر سـنوات، واعلن عن ذلـك مارتين انديك، 
المساعد الخاص للرئيس كلينتون، في تقريره لمجلس الشيوخ 
والمنشـور في جريدة «الحياة» فـي 1993/6/5، بالقـول: «اننا 
نقدم دعماً للمؤتمر الوطني العراقي باعتباره بديلاً ديمقراطياً 
عن نظام صدام حسـين. لقـد نجح المؤتمر في توسـيع قاعدته 
لتضـم ممثلـين عن الجماعـات الرئيسـية الثلاث فـي العراق: 
الشيعية والسنية والكردية.» علماً بان الاحزاب التي تعاونت 
مـع المحتلين كانـت كلهـا احزاباً انعزاليـة يدافـع كل حزب عن 
طائفـة او قوميـة معينـة دون غيرهـا. وبعـد حرب اسـتمرت 
لسـت سنوات وراح ضحيتها اكثر من مليون من ابناء الشعب 
الواحـد لقد اظهـرت حكومة الاحتـلال على فشـلها الذريع في 
الدفـاع عن حيـاة المواطنين وقد برهنت علـى ذلك الانفجارات 
الفظيعة ليوم الاربعاء، 2009/8/19، راح ضحيتها اكثر من مئة 
قتيل، وهذا اضافة الى اكثر من 15 انفجاراً كبيراً راح ضحيتها 
اكثـر مـن 600 قتيل اخرين خلال السـنة الحاليـة وحدها. فان 
كان هناك اثر طفيـف للديمقراطية في المنطقة الخضراء لذهب 
المالكي الى البرلمان وقدم استقالته اعترافاً بالفشل وترك الامر 
للاعضـاء ليختـاروا غيره. ويذهـب الدكتـور صاحب الحكيم 
الـى ابعـد من ذلـك، علـى شـبكة «اخبـار الناصريـة» بتأريخ 
2009/8/21 في رسـالته الموجهة الـى رئيس الوزراء والوزراء 
وكافـة اعضـاء البرلمان يرجـو منهم الاسـتقالة «حفظـاً للماء 
القليل الباقي في وجوهكم..  فالمسـؤولية تلاحقكم كما تلاحق 

المجرمين الارهابيين».
لم يقتصر فشـل الحكومة على القضـاء على الانفجارات بل 
شـمل كافة المجالات الحيوية كإعادة المـاء والكهرباء والقضاء 
علـى البطالـة  وايقـاف انتشـار الفسـاد والسـرقات، بمـا في 
ذلك قيام حـراس عادل عبد المهدي، نائـب رئيس الجمهورية، 
بسرقة مصرف الزوية. بل ان الحكومة فشلت في القضاء على 
الخـلاف القومي فـي كركوك او في فـرض سـيادتها على كافة 
المنطقـة الكرديـة الخاضعة لسـيطرة البيشـمركة الكردية ولا 

يستطيع المالكي تعيين او نقل موظف بسيط فيها.
والأتعـس هـو ان حكومـة المالكي فشـلت في حـل القضايا 
الهامة المتعلقة بصميم السـيادة الوطنية مثل تأسـيس الدولة 
العراقية الموحدة التي لا تملك لحد الان جيشاً محترفاً موحداً، 
بعيـداً عن المحاصصة، مهمتـه الدفاع عن العـدوان الخارجي، 
بمـا فـي ذلك طـرد المحتلـين الامريكان مـن البلاد. وفـي قضية 
الدسـتور لقـد اشـترك البعـض فـي العمليـة السياسـية على 
شـرط ان تقـوم الحكومـة باعادة صياغـة الدسـتور الطائفي 
ولكـن الحكومة فشـلت فـي هذه المهمـة ايضاً. ثم قـرر البرلمان 
اجراء اسـتفتاء بين الشـعب قبل ان تأخذ الاتفاقية الامنية مع 
الاحتـلال صفتها الشـرعية وذلك في الشـهر السـابع من هذه 
السنة. الا ان الحكومة لم تستطع عرض الموضوع على الشعب 
، بـل انهـا تعمـل على خداعـه بالادعـاء بـأن الاتفاقيـة تنص 
علـى اخراج كل الجيـش الامريكي من البلاد. وقـد قام روبرت 

غيتـس، وزيـر الدفـاع الامريكـي، بتكذيب هـذا الادعـاء امام 
مجلس الشـيوخ حين اكد على ضـرورة بقاء الجيش الامريكي 

في العراق وافغانستان لعشر سنوات اخرى على الاقل.
والواضـح ان الاتفاقيـة تنـص علـى جـلاء فقـط القـوات 
المحاربـة (Combat forces)   دون غيرهـا وابقـاء حوالـى 
اربعـين الـف جنـدي بحجـة تدريب الجيـش العراقـي.  ثم أن 
الحكومـة الامريكية، بقيـادة اوباما او غيـره، والمصابة بازمة 
اقتصاديـة عميقـة، لا تسـتطيع اخـلاء قواعدهـا الضخمة في 
العـراق بعـد ان انفقت على انشـائها اكثر مـن 600 ملياردولار 
والتـي يشـير اليهـا البروفسـور جوزيـف سـلغليت، الحائـز 
على جائزة نوبل في الاقتصاد والمستشـار للرئيس كلينتون، 
The Three Trillion Dollar War » فـي  فـي كتابـه « 
الصفحـة 168 بالقـول: ان اللجنـة المالية التابعـة للكونغرس 
دونـت في تقريرهـا في 2006/3/13 بـأن الاموال التـي طلبتها 
الحكومـة لبناء هـذه القواعد « كانت عاليـة تصرف عادة على 

بناء القواعد الدائمية». 
ويشـرح البروفسـور: ان العديد من هذه القواعد منشـآت 
ضخمـة تظهـر وكأنهـا صممـت لاشـغالها مـن قبـل الولايـات 
المتحـدة لأمـد طويل....فقاعدة الاسـد تحوي منشـآت لايواء 
17000 جنـدي. ثم هنـاك قاعدة بابـل للنقليـات والتجهيزات 
الجويـة وتسـتوعب 22500 عسـكري وعـدة الاف مقـاول... 
هنـاك فـي قاعدة التاجـي اكبر سـوق عصري فـي كل العراق، 
بينما تسـتخدم قاعـدة التليل كمحطـة للجيـوش القادمة من 
الكويـت... يبلـغ طول قاعـدة بابـل 7 كيلومتـرات وعرضها 5 
كيلومترات وهي بحاجة لخطـين متتاليتين من الباصات، لكن 
قاعدتي الاسـد والتليل اكبر من قاعدة بابل حيث تبلغ مساحة 
كل منهمـا 50 كيلومتراً مربعاً.. وفي وسـط هـذه القواعد هناك 
مطارات عسـكرية ضخمة ومعقدة تحوي على مدرجات طولها 
بين 3 الـى 3.5 كم لاقلاع وهبوط الطائرات العسـكرية، بما في 
ذلك المقاتلات والمروحيات وطائرات حمل الاسـلحة الثقيلة... 
تحـوي هـذه القواعد على ملاجـئ محصنة و محطـات لتوليد 
الكهربـاء والانظمـة التلفونيـة ووسـائل التبريـد والتدفئـة 
والمستشـفيات ومحاطـة بحواجـز محصنـة متينـة ... فيهـا 
محـلات لايجار السـيارات وسـينمات ومسـارح والاتصالات 
التلفونيـة العالمية... وكلها مبنية بالخرسـانة المسـلحة وفيها 
محلات سـكنية عسكرية فسيحة وشـبكات واسعة من الطرق 
الداخلية ... وهذا كله يؤكد على أن امريكا جاءت لتبقى بغض 

النظر عن الاتفاقية.

ماذا عن المستقبل؟

هنـاك احتمال كبيـر ان يتدخل بعـض المتمكنين فـي الدول 
المجاورة لمسـاعدة الطائفيين السنة في مقاومة الحكم الشيعي 
بغية تبديله الى حكم سـني فتسـتمر المعارك الطاحنة  الى ان 
يهلك الشعب بسنته وشيعته ومسيحييه وصابئته فتستطيع 
امريـكا أن تثبـت اقدامهـا فـي العراق ومـن ثم الاسـتمرار في 
احتلال البلـدان المجاورة الاخرى مسـتفيدة مـن قواعدها في 
العـراق. ثـم هنـاك احتمال اصطـدام الاحـزاب الحاكمـة فيما 
بينهـا. فالخلاف بين الحزبين الكرديـين وحكومة المالكي وصل 
حد القطيعـة، اضطرت فيه حكومة اوبامـا ان تتدخل بصورة 
مباشـرة لمنع نشـوب الاصطدام المسـلح. وهناك ايضاً احتمال 
القتـال بين حزب الدعوة للمالكي والمجلس الاعلى لعبد العزيز 
الحكيم، بمناسـبة احداث الانفجـارات الضخمة كالتي حدثت 
في 2009/8/19، او نتيجة السـطو على المصارف. فالمعروف أن 
المجلـس الاعلى فقد شـعبيته ويحـاول الان البرهان على عدم 
امكانية المالكي البقاء في منصبه دون مساندة فيلق البدر، ذو 

الامكانيات الواسعة في صفوف الجيش والشرطة.
هناك الضرورة للتشـديد على ان الانتخابـات القادمة، في 
مطلع السنة الجديدة، سوف لا تجلب السلام الى العراق، ذلك 
لأن الاحزاب والاطراف المشـتركة فيها سـتكون نفس الاطراف 

وبقيـادة نفس الاشـخاص الموجودين في السـاحة في الوقت 
الحاضر. والمعروف ان الاغلبية السـاحقة من الشعب العراقي 
قد سـئمت من بدعة الانتخابات التي لا تحل شـيئاً وسـتجري 
تحـت ظـل الاحتلال وفي ظـروف شـاذة، يتم فيها فـرض منع 
التجول وغلق الحدود ومنع اسـتخدام السيارات وغيرها من 

القيود التي تؤكد على عدم ثقة الحكومة بالشعب.
مـن الضروري اذن ان يتم البحث عـن طرق ناجعة اخرى، 
خارج العملية السياسـية الفاشـلة، تلك التي تسـتطيع احراز 
النصر على المستعمرين وتقضي على حكومة الاحتلال وتنهي 
الخـلاف الدينـي والطائفـي والعنصري وتنجح في تأسـيس 
حكومة علمانية، تفصل الدين عن السياسـة، وتوحد الشـعب 
بكافـة اديانه وقومياته. وتضمـن الحرية الفكرية، بما في ذلك 
الحرية الدينية للـكل. ان الحقائق المدونة اعلاه تؤكد، قبل كل 
شـيء، على ضرورة فضح العملية السياسـية جملة وتفصيلاً 
وادانة بل مقاطعة وعزل ونبـذ الاحزاب الطائفية والعنصرية 
المشـتركة فيهـا لكونها مسـؤولة عن تفريق الشـعب بـل قتله 
وتشـريد الملايين منه. وليسـت هـذه مهمة صعبة لأن الشـعب 
المنكـوب ادرك مغبـة السـير وراء هـذه الاحـزاب وتعلـم بأن 
الغرض الرئيسي لها هو الابقاء على المحاصصة الطائفية التي 
اعطت لكل حزب حرية السرقة والفساد في الوزارة المخصصة 

له دون  لوم اوتدخل الاحزاب الاخرى.
والمعـروف ان حزب الدعوة منشـق ومشـتت ولقد اشـرنا 
اعـلاه الـى انهيار المجلس الاعلـى. ومن الجهـة الاخرى قضت 
الانتخابـات الاخيـرة فـي المنطقـة الكرديـة على نفـوذ حزب 
جـلال الطالباني وتمكن شـخص متواضع مثـل الدكتور كمال 
ميراودلـي، فـي محاولـة اولى مـن نوعهـا، ان يقـف في وجه 
مسـعود البارزاني وينـال 25٪ من اصوات الشـعب الكردي 
دون ان يملـك المـال للصرف على حملتـه الانتخابية. وبالرغم 
من تزييف الانتخابات بصورة واسـعة فقد الحزبان الكرديان 
41٪ مـن مقاعـد برلمـان اربيل ونالت سـرقاتهما وفسـادهما 
الاداري سـخط الشـعب الكـردي المنكوب بهما لعقـود. فانهاء 

دور الاحزاب المتعاونة مع العدو المحتل عملية ممكنة.
هناك الآن مقاومة ملموسة لحكومة الاحتلال الا انها مشتتة 
وجـزء منهـا متأثـرة بالطائفية او تحمـل افـكاراً قومية. هناك 
الضـرورة القصـوى لا لتوحيد هذه المقاومة بـل ايضاً لتثقيف 
قواعدهـا وحثها على ترك الانحياز لطائفـة او قومية منفردة. 
على المقاومة الوطنية ان تدرك طبيعة العراق الذي يعيش فيه 
لا العـرب وحدهـم بل هناك ايضـاً الاكراد والتركمـان والكلدو 
آشوريون والشبك، وماعدا السنة والشيعة هناك المسيحيون 
واليزيديـون والصابئـة. ان تحقيـق حقـوق هـؤلاء الاقليات 
وانقاذهم من مخاوفهم القومية والدينية لا يتم عن طريق سرد 
بضعة كلمات مسكّنة،غير مقنعة. على المقاومة ان تتخلص من 
تقوقعها الطائفي او القومي وتدرك النسـيج العراقي وتصرف 
جهـداً كبيراً لتوحيد كافة العراقيين في صف مجاهد واحد ضد 
العـدو الذي احتل العـراق لتخريبه عن طريق الاسـتفادة من 
تنوع شعبه، كما ورد على لسان مارتين انديك والمدون اعلاه.

يرشـدنا الدكتـور محمـد الحسـناوي، من النجـف، الى ان 
80٪ مـن الشـعب، لا علاقـة لهـم بالاحـزاب المسـيطرة علـى 
البرلمـان. ولكـون هـؤلاء اكثـر المتضرريـن من الاحتـلال، فلا 
شـك انهم سـينتفضون، مثلما انتفض اباؤهم واجدادهم سنة 
1920 ثم في 1941 و1958. انهم يسـتطيعون القيام بالاعتصام 
السـلمي عـن طريـق السـيطرة علـى الشـوارع والسـاحات 
والدوائر بغية شل فعاليات الحكومة واجبارها على الاستقالة 
وترك الميدان. فلو نجحت المقاومة في توحيد صفوفها وكسبت 
اغلبية الجماهير الى جانبها واذا قام شـعبنا الشـجاع بدوره 
الطائفيـين   واذنابـه  الاحتـلال  لجبـروت  الرضـوخ  ورفـض 
لتخلـص العـراق من محنتـه. واذا الشـعب يومـاً اراد الحياة 

فلابد ان يستجيب القدر.

٭  اكاديمي عراقي

ونكبـات  أزمـات  يواجـه  العربـي  والعالـم  الاسـتقلال  منـذ   ■
متلاحقـة، فما يـكاد يخرج من واحدة حتى يدخـل في أخرى. وعلى 
الرغم من المخاطر والتحديات المتنامية التي نتجت عن هذه الأزمات 
فان العالم العربـي لا زال عاجزا ليس فقط عن معالجتها أو التعامل 
معهـا بحكمـة وفعاليـة، وإنمـا أيضا عـن التخفيف من حـدة أثارها 
المدمـرة. ولأن الوحـدة العربيـة كان ينظـر إليهـا على أنهـا المدخل 
الأسـاس للتعامل مع هذه التحديـات ومواجهتها، فقد شـهد العالم 
العربـي منـذ الاسـتقلال العديد مـن محـاولات الوحـدة والاندماج 
السياسـي. وللأسـف فإن أيا من هذه المحاولات لم تنجح. وكنتيجة 
لذلـك بدا الشـارع العربي كمـا هو حـال النخب السياسـة الحاكمة 
«تغسـل» أيديها مـن قضية الوحدة. وبقي الأمـل معلقا على إمكانية 
تعزيز التعاون والعمل العربي المشـترك. إلا أن هذا هو الآخر لم يعد 
قائما، أو على الأقل ليس بمسـتوى التحديات التـي تواجهها الأمة. 
فالتعاون المشـترك فـي قضايا مصيرية كالقضية الفلسـطينية التي 
تمر بمرحلة فاصلة، والاحتلال الأمريكي للعراق، لا زال غير ممكن.. 
كمـا أن هناك ضعفا شـديدا فـي التعاون في مجـالات حيوية أخرى 
كالاقتصـاد والتجارة كما يحـدث في معظم أقاليـم العالم حتى تلك 
التـي لا يربطها تاريـخ أو جغرافيا أو لغة أو دين أو ثقافة مشـتركة. 
ولهذا سـادت القطرية، وتم تكريسها في السـنوات الأخيرة خاصة 
منذ حرب الخليج الأولى، بشـكل غير مسبوق رسـميا وأحيانا على 
مسـتوى شـعبي. فكل دولة أصبحـت تتعامل مع القضايـا المصيرية 
والتـي تهـم الأمة مـن منطلـق مصالحهـا الوطنيـة الضيقـة، وربما 
فـي كثيـر من الأحيان مـن زاوية مصالـح النظم الحاكمـة أو النخب 
السياسـة. أما الشـعوب فهي تشـترك مع المصلحة العامـة في صفة 
أساسـية وهـي أن كلا منهمـا مغيب ودائمـا ما يتم تجاهلـه. هذا هو 
الوصف الحقيقي للواقع الذي يعيشـه العالم العربي. فلماذا فشـل 
العرب في تحقيق أي شـكل من أشـكال الوحدة أو الاندماج أو حتى 
التعاون المشترك القوي؟ وما هي أهم العوامل الداخلية والخارجية 
التي تمنع هذه الدول من التعاون وتنسـيق سياساتها بشكل جدي 
للتعامل مـع التحديات الكبرى التي تهـدد هويتهم، وربما وجودهم 
كأمة؟ هناك شبه إجماع بين المحللين والمراقبين وعامة الناس على أن 
غياب الوحدة العربية وعدم وجود تعاون مشترك فعال ومؤثر يعود 
إلى عوامل أساسية تتعلق بالاستبداد وغياب الديمقراطية، وتبعية 
النخب الحاكمة والنفوذ الخارجي، وغياب مؤسسات إقليمية فاعلة 
سـواء كانت سياسية أو غير سياسية. فما هو دور هذه العوامل في 

غياب الوحدة أو التنسيق والتعاون العربي الفعال. 

1- غياب مؤسسة إقليمية فاعلة: إن التعاون الإقليمي أو الدولي 
يقوم عادة على الإدراك المتبادل للمصالح المشـتركة، ويتأثر إيجابا 
أو سـلبا بتوزيع القوة إقليميا ودوليا. وفي هذا السـياق فان بعض 
الـدول والأقاليـم نجحـت في إقامـة أنـواع مختلفة مـن الاندماج أو 
الوحدة، بينما فشـلت أخرى في تحقيق ذلك. ولتوضيح ذلك نطرح 
المثال التالي: على الرغم من الاختلافات الواضحة في اللغة والعرق 
والتجارب التاريخية وحتى السياسـية الآيديولوجية أو المذهبية، 
التـي كان يمكـن أن تُضعـف أو حتى تُقـوض وحدتهـم واندماجهم، 
فقـد نجحت الـدول الأوروبية حتـى الآن في التغلب علـى العواقب 
الوخيمـة والمدمـرة التي أحدثتها الحـرب العالمية الأولـى والثانية، 
وقاموا بتأسيس هيكل متين للتعاون المشترك والوحدة، التي بدأت 
فعليا في تبادل تجاري واندماج اقتصادي وتنسـيق مشترك دفاعي 
وسياسـي وامنـي. فعلى الرغـم من المصاعـب والعوائـق والمصادر 
الكامنـة للنزاع والاختلاف فان المعاهدات والاتفاقيات التي وضعت 
أسـس الوحـدة الأوروبيـة لا زالـت فاعلـة ويتـم تعزيزهـا بشـكل 

مضطرد. 
بالمقابـل، فقد فشـلت الدول العربية في تحقيـق أي نوع فعال من 
الاندمـاج والوحـدة على الرغـم من توفـر كل العوامـل الموضوعية 
لذلـك مثل الديـن واللغة والتجـارب التاريخية المشـتركة، والموارد 
الطبيعيـة الغنيـة والمصالـح المشـتركة والقضايا المصيريـة. فحتى 
الجامعة العربية التي تأسسـت في مرحلة مبكـرة جدا 1945 وحتى 
قبـل تأسـيس منظمـة الصلـب والحديد التـي كانت بداية تأسـيس 
المجموعة الأوروبية ومن ثم فيما بعد الاتحاد الأوروبي، فقد فشـلت 
فشلا ذريعا في تحقيق ليس فقط الأهداف الجوهرية التي قامت من 
أجلهـا وإنما أيضا في تحقيق التعاون العربي المشـترك في القضايا 
المختلفـة المصيريـة منهـا وغيـر المصيريـة، السياسـية منهـا وغيـر 
السياسـية. ولهذا يمكننا القول بأن العالم العربي يَفتقد لمؤسسة أو 
منظمـة إقليمية فعالة ليس فقط منذ حـرب الخليج 1991-92 عندما 

انهار الأمن القومي العربي كليا، وإنما أيضا منذ الاستقلال. 
الاعتبـار  بعـين  أخذنـا  إذا  خاصـة  غريبـا  يبـدو  الواقـع  هـذا 
الاسـتثمارات الهائلـة السياسـية والأخلاقيـة التي قام بهـا العرب 
منـذ مـا يزيد عن قـرن من الزمـن من اجـل تحقيق مسـألة الوحدة. 
ولهـذا فعلى الرغم من وجود كل العوامـل الموضوعية التي يفترض 
أن تجعـل من التنسـيق والتضامن العربي أكثر قـوة وإمكانية، فان 
العـرب لا زالـوا يفتقدون لأي هيكل مؤسسـاتي جماعي أو وحدوي 

فعال. 

2- حكـم الفرد والمصالـح المتنازعة: العقبة الثانيـة لأي تضامن 
عربـي حقيقي ترتبط بطبيعة نظم الحكم السـائدة والتي تتميز في 
مجملهـا بأنها أنظمـة حكم فردية غير ديمقراطيـة. فالنخب الحاكمة 
فـي العالـم العربي جـاءت إلـى السـلطة بطريقتـين: إمـا بالوراثة 
أو بالانقلابات العسـكرية. وبسـبب سياسـاتها الفرديـة والقمعية 
أحيانا فان بعض هذه الأنظمة لم يفقد الشـرعية وحسـب بل ويفقد 
الدعم الشـعبي، ولهذا فهي غالبا ما تعتمد على الدعم السياسـي أو 
(والمالـي) أو والعسـكري الخارجـي. ومـن المثير والمدهـش أن مثل 
هـذا الدعم يأتي في الأسـاس من اكبر قوة «ديمقراطيـة» - أو هكذا 

توصف- في العالم وهي الولايات المتحدة.

النخب الحاكمة

وعلى الرغم من الظلم والاسـتبداد، فإن الشعب العربي - وعلى 
عكـس العديد مـن شـعوب العالـم فـي إفريقيـا وأمريـكا اللاتينية 
ووسط وجنوب شرق أسيا وحتى في أوروبا، وربما في هذا مفارقة 
تسـتوجب الدراسـة والمقارنة- لم يلجأ إلى أي من وسـائل العنف 
مـن اجـل التغييـر والتغلـب على هـذا الواقـع، وكل مـا يتوقعه من 
هذه النخب في هذه اللحظـة التاريخية المصيرية أن تخدم الصالح 
العام وان تحترم حقوقهم كبشـر ومشاعرهم وطموحاتهم كأمة مثل 
غيرها من الأمم. إلا انه ولسـوء الحظ فان الشعوب أصبحت يائسة 
ليـس فقط من إرادة هـذه النخب أو رغبتها فـي الإصلاح والتغيير، 
وإنمـا أيضا من قدرتها على تحقيق هذا التغير، لسـبب بسـيط وهو 
أن هذه النخب تفتقد الالتـزام الحقيقي بإحداث التغيير والتطوير. 
حتـى في مؤتمرات القمة التي يفترض أنهـا تناقش، كغيرها من قمم 
الأمم والشـعوب، المسائل الخطيرة والقضايا المصيرية التي تواجه 
الأمة بما فيهـا تهديدات الأمن القومي المتفاقمة، فـإن القادة عادة ما 
يفشلون في تحقيق أو انجاز الحد الأدنى من طموح الشارع العربي. 
بل إن بعض اجتماعات القمم هذه تمثل وفق تعبير الكثيرين «وصمة 
عار» في طريق العمل العربي المشـترك. فعلى سبيل المثال، لقد فشل 
القادة العرب في القمة التي سـبقت غـزو العراق - وعلى الرغم من 
المعارضة السـاحقة على المستوى الدولي والرأي العام العالمي حتى 
داخـل الولايـات المتحدة وبريطانيـا، بالإضافة إلـى معارضة الأمم 
المتحدة-، فشلوا في التوصل إلى اتفاق حاسم حتى في مسألة عدم 
تقديم تسـهيلات للقوات الأمريكية الغازية. بل - وهذه «بل» كبيرة 
-، إن بعض القادة الذين سـاهموا بشـكل أو بآخر في الغزو حملوا 

العراق مسـؤولية العواقب التي سوف تترتب عن الاحتلال. وكذلك 
الأمـر بالنسـبة لقمة دمشـق. فعلـى الرغم مـن التحديـات المتفاقمة 
التـي تحيط بهذه الأمة في فلسـطين ولبنان والعـراق، وبدلا من أن 
تكـون هذه القمة فرصة لمعالجة الخلافات القائمة، ناهيك عن دورها 
الأساسـي في التعامل مـع القضايا والتحديات التـي تحيط بالأمة، 
فـان أقصـى مـا كان يطمـح إليـه العـرب هـو انعقادهـا أو أن يكون 
مسـتوى تمثيل الدول فيها مقبولا. والأمر نفسه تكرر في الاستجابة 
للعدوان الإسـرائيلي على غزة، إلى درجة فشـل فيها القادة العرب 

في الاتفاق حتى على ضرورة عقد القمة وموعد ومكان انعقادها. 
المشـكلة أن طبيعة ونتائج مؤتمرات القمة لم يعد يشـكل مفاجأة 
للشـعوب العربية، فهي منذ سـنوات طويلة لم تتوقع من هذه القمم 
أكثر من بيان سياسي عن الأحداث المهمة في المنطقة أو العالم، حتى 
أنهم (أي الشـعوب) وصلوا إلى نتيجة مفادها أن الهدف الأساسـي 
مـن اجتماعـات القمـة المتكررة هـو الموافقـة على البيان السياسـي 
النهائـي الذي عادة ما يتم إعداده مقدما من قبل وزراء الخارجية أو 
مندوبيهم بناء على رغبات أو أوامر قادتهم. فلا عجب إذن أن يكون 
التوصـل إلـى بيان مقبول لدى جميـع القادة امرأ صعبـا، وغالبا ما 
يمُثل إشـكالية حقيقة. وعليه فقد أصبح الخروج ببيان مشـترك في 

مؤتمرات القمة انجازا بحد ذاته! 
3- النفوذ الخارجي وغياب الإرادة السياسة الحرة: 

إن النفـوذ الخارجـي وعـدم قـدرة بعـض القـادة على ممارسـة 
إرادتهم السياسـية الحرة هي من بين أهم العقبات التي تحد وتمنع 
التعـاون العربـي المشـترك. هذا يعود في الأسـاس إلـى أن مصالح 
بعـض الأنظمة العربيـة مرتبطة فـي الواقع بمصالـح بعض القوى 
الكبرى. فاعتمادهم علـى الدعم الخارجي بأنواعه المختلفة يَحُد من 
قدرتهم على التحرك أو اتخاذ قرارات سياسـية مستقلة فيما يخص 
قضايـا المنطقـة وأحيانا قضايـا وطنهم الخاصة. وفـي نفس الوقت 
فـان الـدول المهيمنـة لا تُعارض وجـود قـوة اقتصادية وسياسـية 
مؤثرة في جنوب وشـرق المتوسـط وحسـب، ولكنها أصبحت الآن 
متشـككة أيضا في قدرة هذه النظم على تحقيق ذلك، بسبب إدراكها 
واسـتغلالها للمصالـح المتناقضة للنخـب العربية. ولا شـك أن هذا 
سيسـتمر ما دامت السياسات الداخلية والخارجية تتشكل بطريقة 

منفردة واستبدادية بعيدا عن المشاركة الحقيقة للشعوب. 
إن عـدم القـدرة علـى ممارسـة الإرادة السياسـية الحـرة يعود 
في الأسـاس إلـى غياب المفهـوم الحقيقـي للمصالح المشـتركة لدى 
النخب الحاكمة، إضافة إلى النفوذ الخارجي. ومع ذلك فان المصالح 

المتناقضة لهذه النخب ليسـت مسـتقلة عن طبيعة الأنظمة أنفسها. 
فالأنظمـة الديمقراطيـة غالبـا مـا تقـود إلى نخـب سياسـة حاكمة 
يدعمها الشـعب، أما النظم الأوتوقراطية فتشعر أحيانا أن أوطانها 
ملكا شخصيا لها. كما أن النظم السياسية والشرعية المنتخبة دائما 
ما تسـعى إلى تطوير وتنمية وتعزيز مصالـح مجتمعاتها الوطنية. 
بـل إن نجاح هذه النخب في تحسـين مسـتوى المعيشـة لشـعوبهم 
ومواطنيهم هو العامل الحاسم في احتفاظهم بالسلطة واستمرارهم 
فـي الحكم خلال فترة محددة. بالمقابل، فـان النظم الفردية دائما ما 
تهتم بالمحافظة على سـلطتها حتى لو تطلب الأمر استخدام وسائل 
القهـر والإجبار أو حتى المطالبة بدعم خارجي عند الحاجة... بل إن 
البعض يبقى في السـلطة مـدى الحياة. هذه هي الحقيقة بالنسـبة 

لمعظم الأنظمة العربية!
 

خلاصة

يتضـح من التحليل السـابق أن من أهم الأسـباب الكلية لانعدام 
التعاون العربي المشترك في كثير من القضايا بما فيها قضايا فلسطين 
والعراق ولبنان ترتبط في الأسـاس بغياب هيكل مؤسسـاتي فعال 
علـى غرار ما هو الحال في مناطق وأقاليم أخرى من العالم، والحكم 
المنفـرد وغيـاب الديمقراطيـة الحقيقيـة الـذي يـؤدي إلى الفسـاد 
والترهل، والنفوذ الخارجي والتدخلات الأجنبية التي تُفقد النخب 
السياسـية الإرادة الحـرة للتصـرف واتخـاذ القرار. ومـن هنا فان 
الكثير من النخب القائمة هي في الحقيقة جزء من المشـكلة وليسـت 
الحل. وللتغلب على هذه التحديات فإننا نحتاج إلى قيادات مؤهلة 
ومنتخبة شرعيا، وقيادات تملك رؤية تاريخية ومتكاملة للمستقبل، 
وقـادرة على توحيـد أجندتهـا ومعالجة مصالحها المتنازعة بشـكل 
حضاري، وقادرة بالتالي على صياغة وتشـكيل الأهداف المشـتركة 
والوسـائل التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف. إن مثل هذه القيادة 
لا يمكـن الحصول عليها بـدون وجود ديمقراطية فاعلة، ومشـاركة 
سياسية حقيقية للشعب في عملية صناعة السياسة واتخاذ القرار 
تُجبر النخب الحاكمة على الاسـتعداد والعمل لخدمة الصالح العام 
أولا وأخيـرا. عندها فقط يمكن للعرب أن يتخـذوا قرارات عقلانية؛ 
وعندهـا فقط يمكـن أن يتحقـق التعـاون العربي المشـترك الفعال؛ 
وعندهـا فقـط يمكنهم أن يمنعـوا التدخلات الخارجيـة في بلادهم، 
ويحدوا من سـيطرة القوى الكبرى التي تصول وتجول في المنطقة 
كما تريد؛ وعندها فقط يمكن لهم أن يضعوا حدا لما تقوم به إسرائيل 
مـن جرائم ومحارق في فلسـطين. ولكن متى سـيتحقق هـذا؟ فالله 

اعلم!

٭ مدير المركز التربوي الثقافي الإسلامي 

■    لا ينبغي القول: إن الأيديولوجيا الناصرية ـ ولا أيديولوجيا 
أي تيـار آخرـ دينية أو إسـلامية، إننا بذلك نسـبغ عليها قداسـة لم 
تكـن لاجتهـادات وأفعـال بشـر، لكـن النظـر العجـول فـي ثوابـت 
الناصريـة يعطينـا فكـرة معقولة عـن توافقهـا مـع روح وضوابط 
الشـرع الإسـلامي، فالأيديولوجيـا الناصريـة ـ أولا ـ أيديولوجبـا 
توحيدية، والتوحيد القومي ـ كما يقول د. محمد عمارة ـ هو الوجه 
الآخر للتوحيد الديني، كانت وثنية الجاهلية تجد رموزها في تعدد 
آلهة القبائل، وجاء التوحيد الديني ليوحد هوية القبائل والشعوب 
المستعربة وبدمجها في أمة ودولة، ومن هنا كانت «العروة الوثقى» 
بين التوحيد الدينـي والتوحيد القومي، وبلغ مـن ارتباط التوحيد 
القومـي بالدينـي حـدا اعتبـرت معـه وحـدة الدولة حقـا تقتضيه 
فريضة الزكاة الدينية، ومن ثم كان قتال خلافة أبي بكر الصديق لمن 

ارتدوا عن وحدة الدولة القومية رغم إيمانهم بأصول الدين .
جماعيـة  أيديولوجيـا  ـ  ثانيـا  ـ  الناصريـة  والأيديولوجيـا    
مسـاواتية، تؤمـن مـع الكفايـة الإنتاجية بعدالـة التوزيـع وتكافؤ 
الفـرص، وتؤمـن بقيمـة العمـل كحـق وواجـب ومصـدر للسـلطة 
والثـروة والمكانة الاجتماعية، والمسـاواة في الإسـلام حجر زاوية 
وقيمة مقدسـة، والمسـاواة لاتعنـي «المثلية « بل تعني أن تتسـاوى 
الفرص كأسـاس مقبول للثـواب والعقاب في الدنيـا والآخرة ـ كما 
كان عبـد الناصـر يقـول دائمـا ـ والإسـلام لايعتـرف بأي ثـروة أو 
جـاه لا يكون مصـدره العمل أو الميراث، ويحرم الاسـتغلال أو الربا 
تحريما قاطعا كما في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة» (سـورة آل عمران من الآية 130) والمسـاواة قيمة 

لعبت أبلغ الأدوار في التاريخ الإسلامي، ويذهب الأمريكي «ليونارد 
بايندر» إلى أن مبدأ المسـاواة الإسلامي تجسد في رغبة عبد الناصر 
بإنشـاء مجتمع سياسـي موحد، واسـتعاضته عن نظرية الحسـم 
الدموي لصراع الطبقات في الماركسـية بمبدأ المساواة، وهو ما يفيد 
في دعم وحدة الشـعب ضد الإمبرياليـة ويوحد الطبقات الحضرية 

والريفية وصغار الملاك .
  والناصريـة ـــ ثالثا ـ ليسـت أيديولوجيا فئة أو طبقـة بذاتها، 
إنهـا أيديولوجيـا أغلبيـة الشـعب الحالمـة بالمسـاواة والوحـدة، 
وأيديولوجيا الشـعب المهاجر إلى المثال المنشـود، الناصرية تنحاز 
للكثـرة الكادحـة ضـد القلة المسـيطرة، والقـرآن ليس لطبقـة، إنه 
للنـاس والقـرآن يطلـق علـى الكعبة اسـم «بيـت النـاس»، ويقول 
المفكر الإسـلامي الإيراني الراحل علي شريعتي: إن القرآن يميز بين 
طبقتين فـي الصراع الاجتماعي هما قطب قابيل وقطب هابيل، قطب 
قابيـل يحتكـر الثروة والسـلطة، قطـب قابيل هو قـارون وفرعون 
وبلعـام ممثل السـلطة الدينية الكافـرة، وقطب هابيل هم الشـعب 

«هم الناس الذين يقف معهم الله دائما»  .
  وثمـة خيـط قـوي يشـد الناصريـة إلـى الإسـلام، نعـم يـدور 
عمـل الناصريـة فـي مجـال ذي اسـتقلال نسـبي، وتظهـر فعاليتها 
ـ كايديولوجيـا وضعيـة ـ فـي شـؤون التغييـر والبناء السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعـي بمـا يتوافـق ولا يجـب نصـا قطعيا في 
الشرع الإسلامي، لكن تصورات الناصرية المنهاجية الفلسفية تبدو 

مشتقة من النص القرآني وقيم الحضارة العربية الإسلامية .

  وللناصرية عدد من الثوابت المنهاجية الحاكمة، كلها تدور حول 
الأقانيـم الثلاثـة في الفكر العربي الإسـلامي ـ كمـا يحددها د. عابد 
الجابـري ـ «الله» و «الإنسـان» و «الطبيعة»، ونظرة الناصرية إلى 
الله هي النظرة المستقرة إسلاميا ذات الطابع التوحيدي بلا شبهة، 
فالناصريـة تؤمـن باللـه وملائكته وكتبه ورسـالاته، أمـا الطبيعة 
فإنها محكومة بسنن لا تتبدل، والمجتمع يتطور بقوانينه وصراعاته 
«التـي لا يمكـن إنكارهـا» وكل شـيء يبدأ بالإنسـان «قائـد التطور 
التاريخي الاجتماعي» و «العمل الإنسـاني هو المناخ الوحيد للتقدم 
وكل مـا يعيق إرادة الإنسـان، ويحد من فاعليـة دوره، مواقف غير 
إنسـانية غير أخلاقية وجب على الإنسـان التصدي لهـا» كما يقول 

عبد الناصر.
  نعم، كان عبد الناصر متأثرا بالماركسـية، لكنه لم يكن ماركسيا، 
وكان يؤمـن بصـورة عامـة بنسـق القوانـين التاريخيـة «قوانـين 
الحركـة» المشـتقة عن إنجـازات هيغل الفلسـفية ثم عدلهـا ماركس 
على نحو مادي، وكان يميل إلى الاعتقاد بفاعلية المنظومة المفهومية 
الرباعيـة لقوانين العمـل الاجتماعي: مفهـوم الحتميـة التاريخية، 
مفهوم التقدم على مراحل كسمة عامة للتاريخ، مفهوم تأثير العوامل 
الاقتصادية في التطور التاريخي، ومفهوم الصراع الطبقي، لكن عبد 
الناصر رفض على الدوام اعتبار صراع الطبقات قوة دافعة وحيدة 
لحركـة التاريخ، ورفض الارتكان إلى التفسـير المادي وحده، وكان 
يضيف العناصـر المعنوية والروحية وإرادة التغيير لدى الإنسـان 
إلـى منظومة الصـراع المجتمعي المعقد ومتعـدد الجوانب، ويرى في 

التطـور التاريخي عموما اتجاها حتميا نحو التقدم يصنعه «نضال 
الإنسـان الحر عبـر التاريخ» من أجـل حياة أفضل طليقـة من قيود 

الاستغلال والتخلف في جميع صورها المادية والمعنوية .
رفـض عبد الناصر مفهوم المطلق غير الإلهي في المثالية الهيغلية، 
ورفـض مفهـوم المطلق الطبقي فـي الماديـة الماركسـية، وانحاز إلى 
التسـليم بالمطلق الإلهي وبدور الإنسـان غير المتعين وجودا وعدما 
بموقعه من علاقات الإنتاج فقط، ورفض مفهوم ديكتاتورية الطبقة 
العاملـة منحازا إلى ديمقراطية الشـعب العامل، وركز على الفاعلية 

الشعبية في تنظيم سياسي جامع.
  ورسـالة الديـن لدى عبـد الناصر ثوريـة، إنها تمثـل على نحو 
مـا يد اللـه الممدودة ليـد الجماعة السـاعية في التاريـخ، يقول عبد 
الناصر: «إن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة، 
وإنمـا ينتج التصـادم في بعض الظروف من محـاولات الرجعية أن 
تسـتغل الدين ضد طبيعته وروحـه لعرقلة التقـدم، وذلك بافتعال 
تفسـيرات له تتصـادم مع حكمتـه الإلهية السـامية»، ويقـول: «إن 
جوهر الأديان يؤكد حق الإنسان في الحياة والحرية، بل إن أساس 
الثـواب والعقاب فـي الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسـان، وإن كل 
بشـر يبـدأ حياته أمـام خالقـه الأعظم بصفحـة بيضاء يخـط فيها 
أعماله باختياره الحر، ولا يرضي الدين بطبقية  تورث عقاب الجهل 

والمرض والفقر لغالبية الناس وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم».
  ويبقـى أن ما يشـد الناصرية إلى الإسـلام، ليس فقـط الاعتزاز 
بحرية الإرادة الإنسـانية الواعية بسنن الكون والتاريخ والمجتمع، 

وليـس فقـط منظومـة القيـم الإسـلامية الهاديـة والمرشـدة للفعل 
الإنسـاني، بـل إنهـا ـ أي الناصريـة ـ تشـتق مـن تاريـخ الحضارة 
العربية الإسـلامية روحها في الحياد أو التوازن الفلسفي، والحياد 
الفلسـفي ليـس نوعا مـن الحلـول الوسـط ولا وقوفا فـي منتصف 
الطريـق، بـل ديالكتيكيـة (جدلية) متحـررة من المذهبيـة الضيقة، 
فقـد وازنـت الناصريـة في النظـر للتطـور الاجتماعـي والتاريخي 
بـين الاعتـراف بالحتميـة دون أن تجعلها قيـدا على حريـة الإرادة 
الإنسـانية، ووازنت الناصرية بين اعترافها بصراع الطبقات وحله 
سـلميا بتذويـب الفوارق فـي إطار مـن الوحدة الوطنيـة، ووازنت 
فـي العمل التنموي بين ترك فرصة لحوافز النشـاط الفردي ووضع 
آليـات للسـيطرة الجماعيـة علـى أدوات الإنتاج في الوقت نفسـه، 
وكل ذلـك جعل من الناصرية نسـقا منفتحا لا دوغمـا منغلقة، وتلك 
خاصية تتسـق مع مـا يطبع ميراثنـا الحضاري من تـوازن وتمازج 
بـين ما يرى أنـه متناقضـات أو متقابلات في حضـارات أخرى، فقد 
وازنـت الحضارة العربية الإسـلامية بين الماديـة والإيمان، وعرفت 
نوعـا مـن «الماديـة المؤمنـة» ـ فالعالم قـديم لأنه خلق اللـه «وأغلب 
فلاسـفة الإسـلام ومتكلميه يقولون: إن فعل القـديم قديم، ووازنت 
حضارتنا بين الدنيا والآخرة وجعلت صلاح الدنيا وعمارتها شرطا 
لصـلاح الديـن وإقامتـه، ووازنت حضارتنـا بين العقـل والنقل مع 
إعطاء الأولوية للعقل، ووازنت حضارتنا في الدنيوية التي اختص 
بهـا العقل الإنسـاني يبدع فيها خلقـا وتطويرا متسـقا مع المصلحة 

والشرع .
  إذن فنحـن أمام «عـروة وثــــقى» ربطت الناصرية بالإسـلام، 
وتلـك صـورة تختلـف عـن مشـهد القطيعـة المصطنع فوق خشـبة 

المسرح .

٭  كاتب مصري

د. كمال مجيد٭

د. سعاد الطيف الفيتوري٭ 

محمد أبوغزله ٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أخطار أمنية تهدد السعودية

سورية والعراق: ثنائية الوحدة والانفصال

السعودية: دلالات محاولة اغتيال فاشلة

■ لقـد وقع زلزالان فكريان سياسـيان خطيـران خلال الايام 
الاخيـرة في ايـران لم يعرهمـا الاعـلام العربي الاهتمـام اللازم 

لاسباب ماهوية متفاوتة!
 الاول، وهو ذاك الذي حصل يوم الثلاثاء الفائت امام محكمة 
الثورة في ايران،  عندما اعلن منظر معسـكر الاصلاحيين جميعا 
والزعيـم الابـرز لحزب جبهة المشـاركة فـي مرافعتـه التاريخية 
المكتوبة بخط يده والتي كان يتابع سـطورها بدقة في وقت كان 
يقرأها احد اعضاء اللجنة المركزية لحزبه بسبب عدم قدرته على 

الكلام ما يلي مضمونا :
 «بأنـه وحزبه انما وقعا في محظور وقائع الاضطرابات التي 
اعقبـت الانتخابات الرئاسـية الاخيرة بسـب الانحراف الخطير 
في الفكر الديني والوطني والميل نحو افكار غربية لا تنطبق على 
واقع ايران - فلسـفة كارل بوبر وغيرها .. - ما أدى الى ارتكاب 
أخطاء قاتلة اطلب بسـببها الغفران من الشـعب الايراني وعليه 
اقـدم اسـتقالتي من هـذا الحـزب الذي لم يعـد مكانـي الطبيعي 

فيه...».
الثانـي، وهو مـا أعلنه المرشـد الاعلى للثورة الاسـلامية آية 
اللـه علي خامنئي امام جمع من الطلبة الممتازين مسـاء الاربعاء 

الماضي بقوله ما مضمونه: 
«... مـا وقع من تحرك تخريبي مدمر بعد الانتخابات العظيمة 
لـم يكـن عفويـا بالمطلـق، بـل كان امـرا مدبرا قـد أعد لـه بعناية 
للانتقام من الموقع المتميز والمتعاظم النفوذ للجمهورية الاسلامية 
الايرانية وسط الموقع الاستراتيجي للامة الاسلامية .. نعم انا لا 
اتهم احدا مـن طلائع المحتجين الداخليين بانهـم عملاء للاجنبي 
كامريكا وانكلترا لانه لم يثبت لي ذلك، لكن ما تتابع بعدها سواء 
كان ذلـك بوعي أو دون وعي انما جعل جماعة الاجنبي يطمعون 
فـي نجاح مخططهـم وتتوقد الآمـال في تقدمه من خلال تشـديد 
حركة ماكينتـه الانتقامية... والامر بحد ذاته لـم يكن مفاجئا لنا 
لكـن المفاجأة كانت فـي انزلاق وجوه او رموز لـم نكن نتوقع لها 
ذلـك .... وذلـك ظلم كبير يتحمـل اصحابـه وزره لا يضاهيه اية 

مظلمة او تجاوزات من تلك التي اعقبت الانتخابات ....».
 نتيجـة الزلـزال الاول باتـت شـبه معروفـة يتحـدث عنهـا 
الموالـون للنظـام كمـا المعارضـون لـه الا وهـي اطـلاق رصاصة 

الرحمة على معسكر ما صار يطلق عليه بالاصلاحيين!
لكـن حصيلـة الزلـزال الثانـي وان كانـت ارتداداته لـم تنته 
بعـد الا ان الأكيـد منها بان ثمـة «حركة تصحيحيـة» في طريقها 
الفكريـة  المعارضـة  مراجعـات  علـى  ردا  ايـران  فـي  للحصـول 
والسياسية، لا احد يعرف مداها بعد حتى الآن القدر المتيقن منها 
هو تحجيم رموز تاريخية من الحرس القديم كانت متعملقة حتى 

الامس القريب اهتزت مكانتها قويا بعد كل الذي حدث!
لعـل المتابعـين لمـا عـرف  بانتفاضـة الطلبة فـي العـام 1999 
يتذكرون جيـدا كيف قام رموز المتدثرين بعبـاءة الرئيس محمد 
خاتمي المعتدل يومها بتمزيق شـخصية سـلفه الرئيس  هاشمي 
رفسـنجاني اربا اربا بعد اغتيالها معنويا عبـر اتهامه بالوقوف 
وراء اغتيالات المثقفين المنشـقين، وهو ما لـم ينتبه الى خطورته 
الرئيـس المتجلي يومها الا في نهايـة ولايته الثانية عندما اضطر 
للاشـادة بسـلفه واصفا اياه بـ»هوية الثورة» التي لا غنى لأحد 

عنها!
لكـن الامر كان قد فات، لأنه لم يمض وقت طويل واذا به يرى 
نفسـه امام جمع هائج من المنتقدين انفسـهم ومن جامعة طهران 
نفسـها وهـم يوجهون لـه اقذع التهم مـا اضطره لاطـلاق قولته 

الشهيرة:
«اترانـي اسـمع صوت عـدو البـلاد والنظام من بـين صفوف 

معسكر الاصلاحيين »!
 ثمـة مـن يقـول اليـوم وبـكل ثقـة واطمئنـان بان السـكوت 
الانتهازي لقادة الاحـزاب الاصلاحية آنذاك على انتهاك حرمات 
الكبار اولا باول كان بمثابة  الخميرة التي اوصلت «الاصلاحيين» 
اليـوم الى مراجعات السـجون الاخيـرة ومن ثم  الى «عشـائهم 

الاخير»!
ليـس ثمـة دلالـة مهمـة لمـا يقوله اليـوم مـن تبقى مـن «قادة 
الاصلاحيـين» خـارج السـجون سـواء بالتصريحـات او عبـر 
البيانـات التـي تكـذب هـذا «الرفيـق» او ذاك ممـن هـم داخـل 
السـجون ولا مـدى صحة من عـدم صحة اتهامهم للسـلطات بما 
يسـمونه ب»التعذيب الابيض» او الضغـط المعنوي على رفاقهم 
المعتقلـين، ذلـك ان ما يقوله هؤلاء في المعتقـل اليوم - بعيدا عن 
تفاصيـل بعض صغارهـم - انما هو مراجعات فكرية وسياسـية 
خطيـرة تفيـد بانهيـار نهج بني بالاسـاس على منهج وسياسـة 
التحضير التدريجي للخروج من منظومة الحكم الاسلامي القائم 
علـى ولاية الفقيه، وهو ما عثر عليـه مدونا وبالتفاصيل الدقيقة 
في اوراق ابرز الاحزاب الاصلاحية، وهو ما يتقاطع ايضا مع احد 
اهم اهداف الثـورة المخملية التي ينكرون، وهنا بيت القصيد في 
ما خفي من عبارات ديبلوماسـية  في الخطـاب  «الزلزال الثاني» 

للمرشد الاعلى !
المحـور  جانـب  مـن  المخطـوف  الدولـي  والمجتمـع  الغـرب 
الامريكـي الاسـرائيلي احمق والحمـد لله ولا يـزال يجهل ايران 
علـى حقيقتها، وهو الامر الذي كشـف عنه بما يشـبه الفضيحة، 
الرئيـس احمدي نجـاد عندما نقل على لسـان مسـؤول خليجي 
صديق قـال له انه عندما عاتـب وزير الخارجيـة البريطاني عن 
سـبب تـورط بلاده المكشـوف في احداث الشـغب الاخيـرة فاذا 
بالوزير البريطاني يفاجئه القول: «بأنه ما عليك فاننا قد حسبنا 
هـذه المرة جيـدا والنظام في طريقه الى السـقوط هذه المرة» كما 

ورد في تصريحات نجد يوم الجمعة!
انـه مـن المتوقـع بالطبع مـن الرجـل الابيض الغربـي المدعي 
والمكابـر وهـو امـر غير مسـتغرب لـدى الزعمـاء كما لـدى عامة 

الشعب الايراني منذ بدايات القرن الماضي.
لكن ما يوجع القلب ويذكرنا ببيت الشعر العربي الشهير :

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المهند 

هوذلـك الموقـف العربي الرسـمي السـاذج ان احسـنا الظن، 
وانخـراط البعض منهم او انزلاقه في وهم ان ايران ونظامها في 

طريقهما الى السقوط ايضا!
وهـو مـا عملـت ولا تـزال تعمـل عليـه وبـكل حمـاس بعض 
والمسـموعة  المكتوبـة  العربيـة  الاعـلام  ووسـائل  الفضائيـات 
«بالعبريـة الفصحـى»، كما يقول المرحوم نـزار قباني، جاهلة او 
متجاهلـة بـان ايران اصلـب مـن ان تهزها ضربة خاطفـة يتردد 
الغـرب والكيـان الصهيوني حتـى الآن من اللجـوء اليها ناهيك 
عن حـرب ضارية، فمـا بالك من حركـة مخملية سـاذجة ايا تكن 
الاسـماء اللامعـة التـي يمكـن ان تنبهـر بها مـن اهـل الداخل او 

الخارج لا فرق!
لمـن لا يعرف ايران جيدا نقول انتظروا المزيد من المفاجآت من 
الآن فصاعـدا، مـا دام الغرب قـد اختار طريق «الحـرب الناعمة» 
المفتوحة، وهذان الزلزالان ليسـا سـوى البداية، فاحمدي نجاد 
اطـاح بهالـة «الاحـزاب» النخبويـة  التـي اتحـدت ضـده رغـم 
حديديتهـا التنظيمية وادعاءاتها الجماهيرية التي كانت تتباهى 
بهـا، فيما تمكـن خامنئي  عمليا مـن محاصرة «الحـرس القديم» 
وتقـزيم دوره فـي مكاتبـه المخمليـة التي حـاول مـن اروقتها ان 

يخوض حرب احجام ضده وفشل، رغم كثرته وتنوع اشكاله!

خامنئي يطوق 
«الحرس القديم»

ونجاد يطيح بالأحزاب!
رأي القدس

■ فـي أدبيـات النهضـة العربيـة المعاصـرة الموصوفة 
بالمغـدورة مسـلّماتٌ مرجعيـة للتحليـل، قـد لا يتناولهـا 
الفكـر الناقـد مباشـرة، منها أن محـور التغيير السياسـي 
تستقطبه مصر، وأن محور الانتشار الأيديولوجي تحركه 
بـلاد الشـام إجمـالاً، ومـن عاصمتهـا التاريخية دمشـق. 
لكـن انعطافات المد والجـزر التي شـكلت التاريخ الواقعي 
للخمسين أو الستين عاماً الماضية، قد استحوذ عليها محور 
ثالث مكون من ثنائية القطرين الرئيسيين لمصطلح المشرق 
العربي، وهما سـورية والعراق، فليس ثمـة منعطف كبير 
من هذا التاريخ، لم يسـتقطبه محور هذه الثنائية، سـواء 
في مرحلة موجباتـه الفكرية والحدثية، أو خلال تطوراته 
الواقعيـة، أو فـي نتائجه السـلبية والإيجابية على مجمل 
المسيرة النهضوية. فالبلدان سورية والعراق، كانا بمثابة 
القاطرتـين للحدث الفكري والسياسـي، المتنافسـتين على 
الـدور القيادي لتلك المسـيرة؛ فقـد يتحقق هـذا الدور في 
حـدود القطـر، لكنه لا يكـف عن شـرعنة ذاتـه بالمرجعية 
القوميـة. فالمنعطفات الكبيرة في تاريخ القطرين المعاصر، 
كانـت نابعة دائماً من ظروف صـراع قطرية داخلية، لكنها 
طامحـة إلى تسـويغ عناوينها قومياً، سـواء فيمـا يتعلق 
ببواعثهـا المباشـرة، أو بأهدافهـا المتصورة تحـت الأفكار 

الشمولية لثقافة النهضة.
سـورية الثائـرة دائماً خـلال الحقبة الانتقاليـة ما بين 
فوزهـا بدولتها المسـتقلة كياناً معترفاً بـه عالمياً، لأول مرة 
منذ نهايـة العصر المملوكي، وبداية الصراع على مسـتوى 
الآمال القومية، أصيبت بعقدة الانقلابات العسكرية، حتى 
أصبحت هي رائدة هذا النوع مـن التغيير العنفي الفوقي، 
فـي محيطهـا الإقليمي. هكـذا ابتلي الحراك السياسـي في 
فجر الاستقلال بازدواجية العمل الشعبي المنظم حزبياً من 

ناحية، ونقيضه التآمر الانقلابي وأداته الأولى الجيش.
عت سـورية هـذه الازدواجيـةَ الملتبسـة التي  لقـد شـرَّ
سـوف تسـيطر علـى منطـق المتغيـرات السـلطوية طيلة 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضي، بالنسـبة لذاتها 
ولمعظم دول الاسـتقلال العربي الجديد. لا يمكن القول عن 
هـذه الازدواجية أنها كانت واعية لما يُصطلح عليه بمفهوم 
التعـارض بـين القطبـين المدني والعسـكري. كلاهمـا كانا 
منخرطـين تحـت رايات الشـعارات الشـمولية المشـتركة. 
وفي البداية كان الضباط الانقلابيون أعضاء في الأحزاب 
المدنيـة أو مناصرين لها. وبالتالـي كان يأنف الانقلابُ من 
صفته العسـكرية،إذ يعتبـره أصحابه ثورة شـعبية على 
طريـق الأهـداف القوميـة أو الطبقيـة الشـاملة. فلـم يكن 
الاسـتيلاء على الحكـم غاية في ذاتـه يرتضيهـا (الثوار) 
العسـكريون أهدافـاً فعلية مضمـرة أو معلنـة لتحركاتهم 
أو مغامراتهـم الجريئـة السـلمية، كنوايـا فـي البداية، ثم 

الدموية في المحصلة الدرامية للحقبة الانقلابية بكاملها.
سـورية والعـراق متصاديـان فـي معظـم التحـولات 
السـابقة على مرحلـة الاسـتقرار لنظاميْ الحـزب الواحد 
الحاكـم منـذ أربعـة عقـود أو أكثر. دلالـة التصـادي هنا لا 
تعطـي الأولويـة لانبعـاث الحـدث مـن قطـب، وارتجـاع 
الصـدى مـن القطب الآخـر المقابـل، لا تفتـرض التكامل أو 
التوحد فيمـا ينتظرهما معاً. فهما لا يكادان يتشـابهان في 
واقعـة انقلابية متناظرة الحدوث بينهما حتى يختلفا عبر 
مجريـات الحدث إلـى درجة الافتراق والتصـادم. فالمتأمل 
في جملة هذا العصر الفوار بانكسـارات الانتصارات، أكثر 
مما بثمراتها الايجابية النادرة، لا يسـعه إلا التسليم بذلك 
الحكم التراجيدي، الذي يحمّل هذين القطرين المسـؤولية 
التاريخية، كما عن ريـادة النهضة المعاصرة بمنهج الخطأ 
والصواب، كذلك عـن تبديد معظـم محاولاتها الاصلاحية 
الشـخصانية  الصراعـات  وطـأة  تحـت  وذلـك  العامـة، 
والفئويـة، في القمم كما فـي القواعد، المتنقلـة بين الحزب 
والدولة، والمترسـبة أو المنتشـرة أخيراً في رحاب المجتمع 

الذي عليه أن يدفع الأكلاف الباهظة وحده.
لقد انطلقت النهضة من مسلمات شعبية، كانت الطلائع 
المتحركة ترى من خلالها مستقبل الخطط العامة لمشاريعها، 
دون تدقيـق موضوعي بإمكانيات الواقع الفعلي لمنظماتها 
المدنيـة أو (الثوريـة). كان الانفعال بالشـعار يخلق قوى 
ماديـة حقيقيـة علـى الأرض. فقـد دخلت الجماهيـر فجأة 
علـى كل الخطـوط السياسـية العامـة، سـواء المتاحة لها 
مباشـرة للتعبيـر عنها، أو تلـك الممنوعـة أو المحجوبة. إذ 
فهمت الجماهير أن الاسـتقلال يعني لها ذهاب سـلطة المنع 
والقمع مـن قبل الأجنبي وقـواه القاهرة. فهـي إذن قادرة 
على تحقيق أهدافها بإمكانياتها التي تشـعر بخصبها وإن 
لم تحدد لها بعد قوالب الإخراج والتصنيع. كانت جماهير 
خمسـينيات القرن الماضي تشكل في حد ذاتها قوى السيل 
المحجـوز منذ قرون وراء سـدود القهـر والتخلف والجهل. 
إحساس الجماهير بقوى حريتها الجديدة كان هو المعادل 
اليومـي لكلمـات العروبـة والوحـدة والعدالـة ومقاومـة 

الصهيونية والاستعمار.
إنسـانياً  بركانـاً  (المسـتقل)  العربـي  المشـرق  أصبـح 
جماهيرياً لا يحسـب حساباً لأية عقبات قد تستلبه حريته 
مجـدداً. ذلك ما يفسـر الشـعور الشـعبي العـارم الذي لم 
يكـن يفصل بين الاسـتقلالين الوطني (القطـري) والقومي 

الشامل. كأنما تحقيق الأول، وقد حصل، هو المدخل الفوري 
إلـى الثاني. كان ثمة يقين عفوي كيانـي بالأمة الواحدة ما 
فـوق كل خارطـة تجزئة اسـتعمارية مصطنعـة. فالوحدة 
الإنسانية قائمة دائماً منذ فجر الإسلام حتى اليوم، وهذه 
الوحدة سـابقة على الشـكل السياسـي أو الدولاني، وهي 
المنـوط بهـا تجسـيد إمكانياتهـا الدولانيـة، والاقتصادية 
والثقافيـة، ليس كأسـباب ودواعِ لقيام الوحدة فحسـب، 
بقدر مـا هي من خصائصهـا المفهومية مبدئيـاً. لم تكن هي 
الوحـدة النظريـة أو الشـعارية أو السياسـوية تلـك التي 
عاشـتها جماهيـر الحريـة الاسـتقلالية المكتسـبة مـا بعد 
ألف سـنة من عبودية العطالـة الكينونية،من قهر التاريخ 
وظلمـه؛ فقـد كان المشـرق العربـي آنـذاك موشـكاً علـى 
اجتيـاح جماهيـره لخارطـة سـايكس بيكو. ذلـك أن طرد 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسـية مـن هذه المنطقة، 
كان لـه مدلوله الشـعبي المباشـر، وهو أن تُطـرد وراءهما 
خارطتُهما البائسـة تلك. كاد المشـرق العربي أن يعود إلى 

خارطته الأزلية: بلاد الشام وما بين النهرين.
هكذا يعود إلى المشـرق اسمه الإنساني المحجوب وراء 
صفته الجغرافية: بلاد عرب الشمال. هؤلاء الذين شاركوا 
عـرب الجزيـرة (الجنـوب) بإنشـاء الحضـارة العربيـة 
الإسـلامية في عصرها الذهبي ما بين جناحيها الأموي في 
الشـام، والعباسـي في بغداد. لكن التاريخ لن يعيد نفسه 
هذه المرة إلا مختلفاً على الأقل من حيث الشـكل، وليس في 
المضمون أو الجوهر. فالخنجر الصهيوني تغرسـه الإرادة 
الدولية في لحم هذا المشرق قبل أن يُتاح لحضارة الوحدة 
أن تلـمَّ جناحيهـا مـا بين الشـام وبغـداد. ذلـك أن الغرب 
مصمـم على إِظلام الشـرق. يخـرج صليبياً قبـل قرون من 
بعض سـواحله، ليعود إليه اسـتعمارياً، حداثيـاً علمانياً 
(؟)، ثـم ليُطـرد منه بفعـل تناقضات قـواه الدولية عينها، 
لكنـه لا يفعـل كل ذلك إلا ليرتـد عليه عبْريـاً صهيونياً،في 

موجته الثالثة الراهنة.
أحاديـة عرب الشـمال ذاتيـاً ثقافياً أضحـت تعبّر عنها 
ثنائيـةُ القطريـن، سـورية والعـراق، جيوسياسـياً. فبين 
الصيغتـين هاتين كُتبت مسـيرة الفصم والخلـع والتفكيك 

التي تمارسـها الصيغـة الثانية الجيوسياسـية ضداً على 
أسبقية الأولى وجوهريتها. أمسى المشرق ملاعب الأجنبي 
ضـداً علـى الأهلـي فيه. بـدلاً مـن انفجـار طاقـة الوحدة، 
المكبوتة تحت جلـده، بركاناً صاعداً، قاذفـاً بحمم التغيير 
فـي خرائـط الهشـيم مـن حولـه، راحـت تعمـل نكسـاتُ 
الانقلابات (الذاتوية والشـخصانية) بالتحالف مع هزائم 
الحـروب العبرية، علـى فَرْقعة هذا البـركان، بقلْب فوهته 
نحـو قاعدته المجتمعية. فبعـد أن أعادت أمريكا البوشـية 
بدايـات الاسـتعمار الغربي الهمجي للقرن التاسـع عشـر 
بأسـلوب الغزو العسـكري التدميري لكيان العراق كدولة 
وحضـارة، انتكـس النـزوع الوحدوي المشـرقي منعكسـاً 
الى نقيضـه: التفتيت الأهلوي. كأنمـا المجتمعات المهزومة 
المحرومة من حرياتها الطبيعية، العاجزة عن دحر الأجنبي 
المتسـلط بقواه التدميرية مباشرة هنا، أو بواسطة أتباعه 
مـن أصحـاب أنظمة القمـع المحلية، هنـاك، يدفعها يأسـها 
المسـتديم من التغيير وأهله ونظرياته وتطلعاته المحبطة، 
إلى الارتـداد على ذاتهـا، وابتعاث حمـولات أحقاد فرعية 
دفينة مـا بين مكوناتها الاتنية والمذهبيـة وحتى الجهوية. 
هكـذا تطفـو الطحالـب العفنـة على سـطوح المسـتنقعات 
الراكـدة، بعد أن كانت ينابيع وسـيولاً هدّارة متدفّقة نحو 
التلاحم في الخضم الأوسع من آمال الأمم العظيمة المؤمنة 
بالعدالة والحرية والسـلام، وقد باتت مدحورة متشـظية 

بأحقاد أبنائها.
كانـت ذروة الاندفاعـة الاسـتقلالية، المغدورة سـريعاً 
المشـرق  خاصـرة  فـي  المغـروس  الصهيونـي  بالخنجـر 
المسـتيقظ على وعـود النهضـة الجديدة الحداثيـة، كانت 
الـذروة فـي إعـلان «الجمهوريـة العربيـة المتحـدة»، فـي 
بنـاء هذا الجسـر التاريخـي، القافـز فجأة ما فـوق طعنة 
الخنجـر الصهيونـي ذاك فـي الجنوب الشـامي. فقـد امتد 
عالـم (الشـآم) الأزلـي إلـى عمـق الأرض المحروسـة، إلى 
شـواطئ النيل الخالـد. كان ذلك هو برهـان المدّ الوحدوي 
على نجاعته الواقعية عندما اسـتطاع أن يبدع ردَّ التاريخ 
الحـر على افتعـالات الخرائـط الجيوسياسـية. لقد قامت 
جمهوريـة الوحدة الأولى في هذا العصر بعد عشـر سـنين 
من اصطناع إسـرائيل قلعةً رامزةً لعودة موجة الاستعمار 
ب إلى قلـب العروبة، النابض آنـذاك بقوة  الجديـد المصـوّ
الخضـم الوحدوي الذي عمَّ جميـع أصقاع الوطن العربي، 
ومـا وراءه العالـم الإسـلامي كلـه، بـل إنسـانية النصف 

الثانـي مـن القـرن العشـرين، إنسـانيته المضطهدة تحت 
العسْـف الغربـي، المصنفـة فـي خانـة العالم الثالـث. تلك 
هـي بعض من ذاكـرة ما يسـمى بيقظة الجماهيـر العربية 
علـى مسـتوى الاندفـاع العفـوي نحـو التحقيـق الفوري 
للوحـدة الاندماجية غير المشـروطة. لقد فهمـت الجماهير 
العربية فـي مكان تأسـيس النهضة المتحـررة، يعني بناء 
الدولة الواحدة الموعودة لجميع شعوبها. فالهدف القومي 
الحضاري الشـامل أصبحـت له حقيقتـه العيانية. لم يعد 
مثالاً مؤجلاً نحو أبعد مستقبل. أو أنه مجرد إيمان يوصف 

تارة بالصوفية أو المثالية وحتى الخيالية.
ذلـك هـو صميـم الرعـب الصهيونـي والغربـي عامـة: 
أن ينبعـث ذات يـوم كيـانٌ دولانـي يغطي ثلثي سـواحل 
المتوسـط شـرقاً وجنوباً. ويضـم ثلاثمائة مليون إنسـان 
حر، وتمتلئ أعماق أراضيه بأثمن الثروات الاسـتراتيجية 
العالميـة. غيـر أنـه خلال الخمسـين عامـاً الماضية لـم تبق 
ثمة وسـيلة تدميريـة لحرمان الوحدة مـن جماهيرها، من 
قواعـد قواها الإنسـانية المتوفـرة، إلا وكانت هدفـاً يومياً 
لذلـك الرعب الدهـري والميتافيزيقي، كيما يتمّ اسـتئصال 
أسـبابه. فتنقلـب حركـةُ تاريخانيـةِ هـذه الجماهيـر مـن 
التكامـل والتضامـن بـين إمكانياتهـا الفرديـة والمجتمعية 
والماديـة عامة، إلى العكس تماماً، نحو التشـظيّ والإمعان 

في انفراط كل عقد كانت تراهن عليه فلسفة النهضة.
ليسـت هي ذاكرة الماضي، بل قصـة كل كارثة آنية. فمن 
سـخرية الأقدار حقـاً أن الأمة العربية الموجـودة والقائمة 
دائماً والواحدة في كل خصائصها سـلباً أو إيجاباً عجزت 
عـن كسـر حصارها تحت واقـع الخارطة الجيوسياسـية، 
صنيعة الغرب حارسها الأبدي. في حين أن أوروبا الحافلة 
جغرافُيتهـا وتاريُخها بأصنـاف الأمم المتقاتلـة المتناقضة 
المتعاديـة بالوراثـة والاكتسـاب، انتصـرت أخيـراً علـى 
سـجونها القومويـة والقارية، وصنعـت كيانها الاتحادي 

بقوة المصلحة الشاملة، والحضارة المتجانسة.
لأن أوروبـا هـي المنتصـرة باتحادهـا هـذا، فـلا تـزال 
تقـف بالمرصاد للوحـدة العربية، منذ أن جعلـت من ذاتها 
الحارسـة الأمنيـة علـى الخنجـر الصهيونـي ضاربـاً فـي 
عمـق الجذر الوحدوي للمشـروع النهضـوي العربي. لكن 
وجدانهـا قد يسـتيقظ قليلاً ضـد (الاسـتيطان). ترى أين 
سـيكون موقعهـا عندما يسـتعيد العـرب مبـادرة الصراع 
الحتمي بـين التهويد الشـامل الزاحـف والتعريب الممنوع 
إعتبـاراً مـن فلسـطين، كمقدمة ضروريـة لمنعه عـن أقطار 

الوطن واحداً بعد الآخر...
وللحديث صلة...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تناقلت وسـائل الاعلام السـعودية خبر محاولة اغتيال فاشـلة 
تعـرض لها محمد بن نايف مسـاعد وزير الداخلية للشـؤون الأمنية. 
حسـب الرواية الرسـمية يبدو ان أحد المطلوبين أمنيا كان قد نسق مع 
أجهزة الامير الامنية لتسـليم نفسه، ولكنه أتى الى مجلس الامير مهيأ 

لعملية تفجير لم يذهب ضحيتها سواه.
مـن الصعب تصديـق الرواية السـعودية الرسـمية، حيـث تنعدم 
المصـادر الاعلامية المسـتقلة والتي تمكـن المراقب مـن تمحيص الخبر 
وسـلمنا  الرسـمية  الروايـة  صدقنـا  اذا  ولكـن  تفاصيلـه.  وتقصـي 
بتفاصيلهـا سـنلاحظ انها تحمـل دلالات جديـدة أولاهـا ان اصحاب 
الفكر الضال قد غيروا اسـتراتيجيتهم تجاه النظام السعودي. فخلال 
اعـوام المواجهـة المفتوحـة بـين 2003 – 2005 لـم تحصـل اي محاولة 
اغتيال لرموز النظام من قبل ما تسـميه السـعودية الفئة الضالة. فقد 
كانت جميع العمليات التفجيرية تسـتهدف مباني الدولة أو المجمعات 

السكنية وان طال أحدها المراكز الامنية التابعة لوزارة الداخلية.
جرت هـذه التفجيـرات تحت شـعارات متعـددة كان أهمها اخراج 
المشـركين من جزيـرة العرب وكثرت حينها التسـاؤلات عن الاسـباب 
التي تقف خلف عدم اسـتهداف رموز النظام، وربما كان السبب الاول 
هو ان النظام السعودي يوفر الغطاء اللازم لمثل هذه العمليات ويؤجل 
التصادم المباشـر بين الولايات المتحدة والقاعـدة على أرض الجزيرة 
العربيـة فـي مرحلـة ربمـا كانت القاعـدة غير مسـتعدة بعـد لمواجهة 
مفتوحـة. وربما كان اسـهل علـى القاعدة ان تسـتهدف رمـوز النظام 
حينها بسبب عدم جاهزية الدولة وأجهزتها على حماية نفسها، ولكن 
بعد عدة سنوات من التدريب والتمكين نجد أننا بصدد محاولة اغتيال 
عجيبـة وغريبة فـي تفاصيلها يتعرض لها أحد أكبر المسـؤولين الذين 

تسلموا الملف الامني الهادف الى استئصال ما يسمى بالفئة الضالة.
وقد حـاول الامير الذي اسـتهدفته محاولة الاغتيـال ان يجمع بين 
أسـلوبين فـي تعامله مـع المطلوبـين والمتهمين بالارهـاب الأول صورة 
الاميـر الحـازم القـوي، والثانـي صـورة الاميـر الحنـون الحاضـن 
للتائب والمتراجع عن جرائمه. وان كان هو المسـؤول الاول عن امتلاء 
السجون السـعودية بأشـخاص ينتظرون المحاكمة دون ان يحصلوا 
علـى ضمانـات وتمثيل عـادل الا انه يصـر على الظهـور بمظهر الامير 

المتسـامح الذي يعيـد تأهيـل المجرمين ويجد 
لهـم الوظائـف ويكافئهم بسـيارات واتاوات 
ويحضـر اعراسـهم فـي المواسـم. ورغم هذه 
الصور المتناقضة الا ان ملف حقوق الانسـان 

في السـعودية والتعذيب في السـجون والوضع المـزري فيها وتكميم 
الافـواه والمنـع مـن السـفر وسـحب الجـوازات كلهـا مـن اختصاص 
الوزارة التـي يتصدرها الامير، ومن هنا جاءت جميع تقارير منظمات 
حقـوق الانسـان العالميـة والعربيـة لتدين ممارسـات هذه الـوزارة، 
بالاضافة الى ان جميع بيانات الاصلاحيين في السعودية أشارت ولو 
بطريقـة مبطنة حينا واخرى مباشـرة الى تجـاوزات وزارة الداخلية 
وممارسـات محمد بـن نايف التـي اسـتغلت ملف الارهـاب وذريعته 
لتنشـر حالة خوف ورعب في المجتمع وتقييد الحريات في مرحلة كان 
الكثيرون يتوقعون العكس. وربما تسـتغل محاولة الاغتيال هذه وما 
سبقها من اعلان عن اكتشاف خلايا ارهابية جديدة ومصادرة اسلحة 
وذخائر منذ اقل من شـهر وايقاف 44 شـخصا من ذوي الاختصاصات 
العاليـة، في التضييق اكثر على المواطنـين والحد من الحريات. وعلى 
مسـتوى آخر يبـدو ان الامراء القائمين على الملـف الامني الداخلي هم 
ايضا يستغلون انجازاتهم الامنية لتمكين اجنحة معروفة وتحضيرها 
لخوض معركـة القيادة والتي سـتبدأ مسـتقبلا، خصوصـا ان قضية 
ولاية العهد لم تحسـم بعـد رغم انها بدأت مع تفاقـم مرض ولي العهد 

الحالي الامير سلطان بن عبدالعزيز وغيابه عن البلاد لفترة طويلة.
لقد ساعد الملف الامني وقضية الفئة الضالة وزارة الداخلية ومكنها 
من السيطرة على اجهزة اخرى ومن اهمها القضاء حتى اصبحت هذه 
الـوزارة دولة داخـل دولة، وما هي الا سـنوات قليلة سـنرى خلالها 
كيـف يتم تتويجها وتتويج القائمـين عليها في منصب القيادة الاولى 
خاصـة وانها تغـازل الجهات الامنيـة الدينية وتصور نفسـها حامية 
للديـن والفضيلـة والاخلاق والمحافظـة على الامر بالمعـروف والنهي 

عـن المنكر، وهـي بذلـك تضمـن ولاء الجهاز 
الذي يحتك بالمواطنـين يوميا وعن قرب. من 
خلال هذا الجهاز تسـتطيع الوزارة أن تجعل 
المواطن يشعر وكأنه مراقب بطريقة مباشرة 
مـن اجهزة الدولة التي لا تغيب عنها أهـم تفاصيل حياته وتحركاته. 
تبلـور الدور الـذي تلعبـه وزارة الداخلية  كحامية لأمـن النظام ولو 
كان ذلك على حسـاب أمن الانسـان يجعلها اكثر الوزارات قدرة على 
اقتناص الفـرص القادمة لخوض معركة مع أجنحة اخرى في العائلة 
الحاكمـة، عندمـا تأتي الفرصـة وتسـتغل محاولة الاغتيال الفاشـلة 
وتوظف من قبل المعنيين بالامر لزيادة الاسهم في شركة بدأت تتصدع 

على خلفية كثرة المساهمين والمتنافسين داخلها.
ظهـر هذا التصدع  والمنافسـة من خلال مراقبة الشـأن السـعودي 
وكيفيـة التعاطـي مـع معضلـة ولايـة العهد والتـي لم تسـتطع هيئة 
البيعة الجديدة ان تحلها وبقيت مراسيمها مجمدة غير قابلة للتفعيل 

عند أول امتحان لها.
وقـد بدأت بالفعـل عملية توظيف محاولة الاغتيال اذ انها فسـرت 
وكأنها نتيجة طبيعية للتسـامح والطيبة وحسـن الخلق لشـخصية 
فتحت ابوابها لاعادة تأهيل الارهابيين الذين يستغلون هذه الصفات 
الحسـنة وينكرون جميل من تفضـل عليهم بفرصة تاريخية ليعيدهم 
الى صوابهم. وشـطحت بعض وسـائل الاعلام السـعودية لتؤكد ان 
عمليـة الاغتيـال زادت اعجاب السـعوديين بقاهـر الارهاب ومروض 
الفئة الضالة بعد انقضاء أقل من 24 سـاعة على الاعلان عنها، وكأنها 
ترصد شعور السـعوديين كل دقيقة لتخرج وتجزم ان اعجابهم بهذه 

القيادة قد ارتفع وازداد بصورة مفاجئة.
من السـهل ان تلصق القيادة السـعودية محاولـة الاغتيال بالفئة 
الضالـة لأنهـا سـتجد كثيريـن يصدقـون مقولاتهـا ورواياتهـا، وان 
شـكك احدهـم بالروايـة الرسـمية واسـتبعد ان تكون الفئـة الضالة 

غيـرت اسـتراتيجيتها واسـتهدفت رمـوز النظـام فانه سـيتهم بأنه 
يثير الفوضى ويبشـر بالشـر، اذ ان على المواطنين جميعا ان يؤمنوا 
ويسـلموا دون جدل او مناقشة ان الفئة الضالة ما زالت قوية تتحرك 
وتجمـع الذخيـرة والعتاد بل هـي اليوم على عتبـات الامراء تخترق 
مجالسـهم المفتوحـة وقلوبهـم المتسـامحة لتصـوب سـهام جوالاتها 
ومتفجراتهـا لرموز الوطن والامـان، وهذا ما لم تفعلـه الفئة الضالة 

حتى في مرحلة كانت اجهزة الامن اقل كفاءة ويقظة.
لقد تحول خبر الاغتيال الفاشـل الى حدث اعلامي بالدرجة الاولى 
وقد تم بالفعل اسـتغلاله اعلاميا بأسـلوب يخلو مـن المهنية والقدرة 
علـى التأثيـر، خاصـة عندمـا بـدأ الاميـر المسـتهدف يسـرد تفاصيل 
الحادث للملك بطريقة بدائية ولم يفته ان يذكر تشـظي جسد المهاجم 
الى سـبعين قطعـة لا اكثـر ولا اقـل، وربما ان اجهـزة الامـن بتفوقها 
المكتسب مؤخرا استطاعت بسـرعة بهلوانية ان تعد اشلاء الارهابي 
حتى آخر قطعة تماما كما استطاعت اجهزة الاعلام الرسمي أن ترصد 
مشـاعر السـعوديين فـي عتمة الليـل وتصل الـى النتيجـة المرجوة، 
وهـي زيادة الاعجاب بالامير المسـتهدف ان كانت هنـاك معركة تدور 
رحاها بين اعضاء اجنحة العائلة السـعودية الحاكمة وخاصة الجيل 
الـذي ينتمي اليه مسـاعد وزير الداخلية، فمن الاحـرى بالمتصارعين 
ان يحسـنوا صورتهـم من خلال اللجوء الى تقنية شـبكات العلاقات 
العامـة وليس عبر قصص تتعلق بسـبعين قطعة جسـدية تتناثر في 
مجلـس هـذا الامير او ذاك أو مقالات اسـتغلال التسـامح الذي تتميز 
به القيادة السـعودية. سـتكون المعركة حامية خلـف الكواليس ولن 
يطلع المواطن العادي الا على مهاترات اعلامية وقصص خيالية بينما 
المعنيون بالامر بصورة مباشـرة سـيظلون رهينة السباق الى الحكم 

وعلى الحكم.
وسـتبقى الفئة الضالة شماعة يعلق عليها النظام مشاكله ويؤجل 
تعاطيـه مع قضايا ملحة وكذلك يسـتعرض انجازاته فـي مكافحتها. 

لقد خدمت الفئة الضالة اهدافا لم تكن تحسب لها أي حساب.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ انهالــت برقيــات التهنئة علــى العاهل الســعودي الملك 
عبداللــه بن عبدالعزيز طوال الايام الثلاثة الماضية، بمناســبة 
نجاة الأمير محمد بن نايف مســاعد وزيــر الداخلية من عملية 
اغتيــال، نظمها أحد المطلوبــين في تنظيم «القاعــدة»، أراد أن 
يسلم نفسه بنفسه الى الأمير في مجلسه الخاص، الامر الذي 
يعكس مدى جدية هذه العملية أولا، وقلق دول الجوار العربي 

من تبعاتها ومعانيها ثانيا.
الصحــف اليومية الســعودية امتلأت باعلانــات تهنئة من 
قبــل أصحاب شــركات كبــرى. وأرســلت دول خليجية كبار 
المســؤولين فيهــا الى العاصمة الســعودية الريــاض من أجل 
الغرض نفسه، مما يشكل ردا غير مباشر على بعض النظريات 
التآمرية التي تشكك في حدوث عملية الاغتيال، وتطرح أسئلة 
حول بعض جوانب الغموض فيها، خاصة تلك التي تشير الى 

عدم مقتل أي شخص آخر غير منفذها.
المســألة على درجة كبيرة من الخطورة تكشف عن تصميم 
تنظيــم «القاعدة» على الوصول الى هدف كبير داخل الأســرة 
الســعودية الحاكمــة، وفي شــهر رمضان المبــارك على وجه 
التحديــد، لتأكيد مــدى قوتها وامتلاكها القدرات والوســائل 
التنفيذيــة عاليــة المســتوى، ممــا ينفــي الكثيــر مــن التقارير 
الاخبارية، والســعودية منهــا بالذات، عن إضعــاف قدراتها 
العملياتيــة داخل المملكــة بفعل الضربــات المتلاحقة لأجهزة 

النظام ضد خلاياها.
تنظيــم «القاعدة» اختــار الهــدف والتوقيت بعنايــة فائقة 
لتوجيه ضربــة أمنية كبــرى للنظام الســعودي لتحقيق أكبر 
قدر ممكن من الضجــة الاعلامية، ويبدو انه حقق ما يريد رغم 
ان العمليــة لم تحقق النجاح المطلوب. فقد كان النبأ الرئيســي 
في مختلف وســائل الاعلام المرئي والمســموع والمقروء داخل 

المملكة العربية السعودية ودول الجوار.

ولعل إقــدام الحكومة الســعودية على تشــديد الاجراءات 
الامنية في منطقــة «ابقيق» حيث يوجد اكبــر تجمع للصناعة 
النفطيــة الســعودية، أبــرز دليــل على تحقيــق هــذه العملية 
جانبا كبيرا من أهدافها، أي اثارة حالة من الهلع في أوســاط 

النظام.
الارهاب بأشــكاله كافــة يرتكز على عنصرين أساســيين، 
الاول نفســي والثاني إعلامي، أي ترويع الخصم المستهدف، 
والوصول الى أكبــر قدر ممكن من التغطيــة الاعلامية، محلياً 

ودولياً، اي ضرب عصفورين بحجر واحد.
الاميــر محمــد بن نايف هــو أكبر عــدو لتنظيــم «القاعدة»، 
وهنــاك من يقــول بانه وزيــر الداخليــة الحقيقي فــي المملكة 
العربية السعودية، وأنجح امراء الصف الثاني بسبب قيادته 
لحــرب حكومته الشرســة ضــد التنظيم ومطــاردة عناصره، 
ولكــن يبــدو ان هذه الحــرب ورغم شراســتها حققــت نتائج 
محــدودة، بدليــل ان التنظيم المذكــور ما زال قوياً، وتتوســع 
قاعدتــه من خلال قدراتــه الفائقة على صعيــد تجنيد عناصر 
جديدة من داخل المملكة، واســتمرار تدفق المســاعدات المالية 

التي تؤهله لتمويل عملياته الداخلية والخارجية في آن.
من حق صاحب القرار السعودي ان يشعر بالقلق، فمملكته 
باتت محاصرة ببؤر اضطراب من كل ناحية، فالحوثيون باتوا 
يشكلون خطراً عقائدياً في الجنوب، وانهيار الاوضاع الامنية 
في العراق يشــكل خطراً آخر لا يقل خطورة في الشمال، وها 
هــو تنظيم «القاعدة» يعاود انشــطته في الداخــل وينتقل الى 
اســتراتيجية الاغتيــالات لرموز النظــام البــارزة. وقد تصبح 
الصــورة اكثر دموية اذا ما تحركت الاقلية الشــعبية او بعض 
مــن عناصرها في المنطقة الشــرقية الغنيــة بالنفط بتحريض 
من ايران في حال انخراط المملكة في أي حصار اقتصادي أو 

عدوان عسكري ضدها، أي ضد ايران.
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• كشــفت مصادر صحفية ان صديق كاميلا (24 عاما) ابنة 
المليارديــر المصري محمد الفايـد ووالد الطفل الذي من المقرر 
ان تضعه في وقت لاحق من العام الجاري، هو تاجر عقارات 
ســوري ثري ويدعى محمد إسرب (30 عاما) وبدأ مواعدتها 
ســرا منذ سبع سنوات شهدت بينهما فترات انفصال. وتمت 
خطبتهما في كانون الثاني/يناير الماضي إلا أنهما تكتما على 

الامر كله تماما.

• ثريا جبـران الفنانة المســرحية المغربية ووزيــرة الثقافة 
الســابقة تتعافى بعد العملية الجراحيــة التي اجريت لها في 
المستشــفى العســكري بالرباط فيمــا تتوجه الــى العاصمة 
الفرنســية باريــس لمواصلــة علاجهــا الطبيعــي مــن الأزمة 

الصحية التي تعرضت لها في نيسان/ابريل الماضي.

• كامـل أبو علي رئيــس النادي المصري بمدينة بورســعيد 
اعلن تعيين المدرب أنور سـلامة مديرا فنيــا لفريق كرة القدم 
بعــد اتفــاق مجلــس الادارة علــى عــدم الابقاء علــى المجري 
بيترلان بيشـكي بسبب ســوء النتائج التي حققها في بداية 

الدوري المصري.

• محمـد أحمـد عبـد الرحمـان (محمــد بوليــس) الفنــان 
التشــكيلي الفلسطيني يعرض تحت عنوان «جذور» عددا من 

لوحاتــه الفنية بالرباط، وذلــك في إطار الاحتفــال بالقدس 
عاصمة الثقافة العربية 2009.

• أطلــق المغنــي المصــري عمـرو ديـاب أخـــــيــرا موقعــه 
الإلكتروني الرســمي الجــــديد الذي تأجل إطلاقه عدة مرات 

وتزامن إطــــلاقه مع طرح ألبــــومه الجديـــــد «وياه». 
وشــهد الموقع نظرا للدعاية المكــــثفة له إقــــبالا واســعا من 
جمهــوره حيث تجــاوز عــدد الزائرين في الســاعتين الأولى 

والثانية بحسب القائمين على الموقع 40 ألف شخص ما أدى 
إلى بطء شديد في تصفحه.

• تلقت الجالية العربية في بريطانيا بحزن شــديد نبأ وفاة 
عبد الكريم المدرس مؤسس غرفة التجارة العربية البريطانية. 
وكان المــدرس قــام ولســنوات طويلــة بــدور مهم فــي دعم 

العلاقات العربية البريطانية من خلال انشطة الغرفة. 

• لطيفـة أخربـاش الوزيــرة المغربيــة بالخارجيــة اجــرت 
بالرباط مباحثات مع زهانغ مينغ المدير العـــام لقسم إفريقيا 
بالخارجيــة الصينية الــذي يزور المغرب في إطــار التحضير 
للمنتدى الرابــع للتعاون الصيني ـ الإفريقــي المقرر عقده في 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ المصرية.

• تــردد خلال اليومــين الأخيرين حصول أسـامة شـعبان 
الــزوج الســابق للمطربــة اللبنانية مـي حريـري على حكم 
قضائي بســجنها لمدة ســتة أشــهر في قضية أقامها زوجها 
الســابق ضدها بســـــبب امتنـــاعهــا عن تســليــمه ابنتهما 
سارة (3 ســنوات). وأنه تم توقيفها في مطار بيروت لتنفيذ 

الحكم.
ونفت المطــــربة ذلك بشكل قاطــع معلنة أنها موجودة حاليا 

في دبي لتسجيل حلقات تليفزيونية لبعض البرامج.

تجميل قذر
صبحي حديدي

هنالك دائرة مجهولة، والأحــرى القول إنها مغمورة مهمَلة، تابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتوجب على اللجنة التنفيذية الجديدة 
أن توليها أقصى الاهتمام والرعاية، وأن توفّر لها كلّ أسباب النجاح 
الماديــة والمعنوية. هذه الدائرة هي «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ومقاومة الإســتيطان»، وكانت قد تأسســت ســنة 1996 بمبادرة من 
تيســير خالد، عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
وعضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين، 
لكي تقوم بسلســلة مهامّ عملية في ميادين توثيق أعمال الإستيطان 
ومصــادرة الأراضي، وإصدار التقارير الدورية، وتقديم المســاعدات 
والإستشارة القانونية، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية في 

مقاومة الأنشطة الإستيطانية.
وبــين أفضل وثائــق المكتب تلك القائمة المفصّلة بأســماء الســلع 
والبضائع المنتَجة في المســتوطنات الإســرائيلية، حســب القطاعات 
والعصائــر،  الخفيفــة  المشــروبات  الغذائيــة،  المــواد  الصناعيــة: 
المشروبات الروحية، المستلزمات المدرسية والقرطاسية، دور النشر 
والمطابع، مــوادّ التجميل والمنظفــات الكيماوية، الســجاد والموكيت 
والأقمشة والملابس، الصناعات البلاستيكية، الأجهزة والصناعات 
الإلكترونية، المعدّات والأجهزة الكهربائية، الأثاث المعدني والخشبي، 

موادّ البناء، صناعات الجلود والأحذية، الأدوات المنزلية، وسواها.
تطويــر عمل هذا المكتب يصبــح أمراً مُلزماً، على صعيد سياســي 
وعملــي وأخلاقــي فــي آن، إذا مــا تذكّر المــرء أن عدداً مــن منظمات 
المجتمع المدني وحقوق الإنســان العالمية (وبينها جهات إســرائيلية 
مناهضــة للإحتــلال، كما تجب الإشــارة) يقــوم بالكثيــر من الجهد 
فــي هذا الميــدان، وعلى نحــو ذي فعاليــة خاصة لأنه يجــري داخل 
فلســطين المحتلة وخارجها، وفي مختلف وسائل حشد الرأي العامّ، 
من جهة؛ كما يســتهدف، من جهة ثانية، فضح الشــركات المتعاونة 
مع الإســتيطان، أو المستفيدة من المســتوطنات، ثمّ المطالبة بمقاطعة 
منتجاتهــا المختلفة. هذه، على ســبيل المثال الأبرز، هــي حال منظمة 
«تحالف النســاء من أجل الســلام»، التي تدير موقعــاً على الإنترنت 
بعنــوان «مَــن المســتفيد؟ فضــح صناعــة الإحتــلال الإســرائيلية»، 
يتضمــن لائحــة مفصّلــة بالمؤسســات ذات الصلــة، فــي قطاعــات 
صناعة المستوطنات، والاستغلال الاقتصادي للموارد الفلسطينية، 

والشركات الخاصة بالأمن والرقابة.
أحــدث حملات هــذه المجموعــة كانت كشــف النقاب عــن طبيعة 
أنشطة شركة مستحضرات التجميل الإســرائيلية الشهيرة «آهافا» 
Ahava، التــي تعلــن التالي في إطراء ذاتها: «وفاءً لفلســفتنا في 
حمايــة جمــال المنطقــة الداخلــي ومواردهــا، وطّدنا علاقــة حميمة 
وحانية مع البحر الميت، واشــتغلنا على طول شــواطئه الســاحرة»؛ 
كذلــك: «إننــا نتوخى المســؤولية في جنــي حصاد المعــادن المتبلّرة، 
وطــين البحر الميــت المعدني، والنباتــات الصحراوية التــي تنمو في 
الهــواء النقيّ لهذه المنطقة الســحرية. ونحن لا نأخــذ إلا ما نحتاجه 

حصرياً، ونترك للطبيعة أن تعيد إنماء نفسها على هواها».
ومقرّ «أهافا» يقع في مســتوطنة متسبيه شاليم القريبة من البحر 
الميــت، والتــي أقيمت ســنة 1970، علــى أرض محتلة تحــرّم اتفاقية 
جنيف الرابعة أيّ اســتغلال لمواردها الطبيعية. لكنّ الشركة تتغافل 
تمامــاً عن حقيقة أنّ ضفّة البحر الميت التي تعمل عليها، وتنهب منها، 
هي أرض محتلة بحكم القانون الدولي، وفي نظر دول العالم قاطبة، 
ما خــلا الدولة العبرية؛ كما تُغفل عن ســابق قصد ذكــر أية معلومة 
تخصّ فلســطينية هذا البحر، ليس بالمصطلح السياســي والقانوني 
فحســب، بل بالمعنى التاريخي والجغرافي والأسطوري أيضاً. على 
النقيض، تزعم الشركة أنّ المنشأ الأصلي لمنتجاتها هو «البحر الميت، 
إســرائيل»، وبالتالــي تضيف إلى إهانة الشــعب الفلســطيني منفذاً 
مراوغــاً للتحايــل على جمــارك العالم، بهــدف الإعفاء مــن ضرائب 
الإســتيراد والتصدير المعمول بهــا في مناطق تجاريــة مثل الإتحاد 

الأوروبي على سبيل المثال.  
وهــذا هــو جوهر الحملة الشرســة التي شــنّتها منظمــة «تحالف 
النساء من أجل الســلام»، حين نفّذت ناشطاتها سلسلة غارات على 
عدد من الصيدليات في إســرائيل، حيث تُباع مستحضرات «آهافا»، 
وكنّ يرتدين البكيني وقد لطّخن أجسادهن بطين البحر الميت، وحملن 
لافتات تقــول» «لا حبّ مع الإحتلال»، بالنظر إلــى أنّ مفردة «أهافا» 
تعنــي «الحــبّ» في اللغــة العبريــة. غارات مشــابهة شــهدها جناح 
الشركة الإسرائيلية في معرض «كوزموبروف» السنوي، المخصّص 
لصناعات مــوادّ التجميل، في مدينة لاس فيغــاس الأمريكية، ضمن 
حملة واســعة بعنوان «الجمال المســروق»، تهدف إلى «الضغط على 
الشــركة لإنهاء ممارســاتها الاســتغلالية وغير القانونية، وللضغط 
على إســرائيل لإنهــاء انتهاكاتهــا للقانــون الدولي، ضدّ فلســطين 

وشعبها»، كما قال بيان المنظمة.
أولــى ثمار الحملــة كان قرار منظمــة «أوكســفام» الدولية بإعفاء 
الممثلة كيرســتن دافيز، إحدى بطلات مسلســل «الجنــس والمدينة»، 
من مهامّها كســفيرة نوايا حسنة، بسبب عملها كناطقة باسم شركة 
«أهافــا»، واشــتراكها في حمــلات ترويج لمنتجات البحــر الميت. في 
عبــارة أخرى، يمكن لهذا الطراز من أنشــطة المجتمع المدني ان يصيب 
مقتلاً فعليــاً، معنوياً في البدء، ثمّ تجارياً ومالياً ودعائياً في ما بعد. 
وإذا كان عــدد منتجــات «أهافا» يبلغ أكثر من 30 صنفاً في فرنســا، 
وأكثر من 40 في اليابان، وأكثر من 70 في أمريكا... فللمرء أن يتخيّل 
حجم الأذى الذي سينجم عن افتضاح هذه «الصناعة القذرة»، حسب 

توصيف الحملة.
هــذا بافتــراض أنّ الحملة تتولاهــا منظمات مجتمــع مدني غربية 
غالباً، مســتقلة، متواضعــة الموارد؛ فكيــف إذا ســاهمت في دعمها 
منظمات عربية، ودوائر السلطة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، 
أو حتى بعض مليارديرات العرب؟ وكيف إذا... قرّرت ثريات العرب، 
وهنّ مسرفات في الإنفاق على مستحضرات التجميل، مقاطعة كامل 

منتجات هذا الجمال المسروق؟

التدخين أكبر قاتل في أوروبا

النخالة والحبوب غير المقشرة تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
واشـنطن ـ يـو بـي آي: نصـح باحثـون أمريكيـون الرجـال الذين 
يريـدون خفض ضغـط دمهـم المرتفع تنـاول المأكـولات التـي تحتوي 
علـى الحبوب غير المقشـرة والنخالة أو المأكـولات المصنوعة من دقيق 

الحبوب الكاملة.
ووجدت دراسـة أعدتها المدرسـة الطبية للصحـة العامة في هارفرد 
ونشـر ملخص لها موقع «هلث داي نيوز»، أن الحبوب غير المقشـرة أو 
الأطعمة التي تحتوي على نسـبة عالية من النخالة مفيدة للقلب سواء 

بالنسبة إلى الرجال أو النساء.
وقال الدكتور ألن جي. فلنت الذي أشرف على الدراسة «إن الحبوب 
الكاملة باعتبارها جزءاً من نظام غذائي متوازن مفيدة للصحة والقلب 
والأوعيـة الدمويـة»، مضيفـاً انه تبين مـن التجربة التـي أجريت على 
حوالـي 31 ألـف رجل أن تناولهـم للحبوب غير المقشـرة خفض ضغط 

دمهم بشكل ملحوظ.

وجمـع فلنـت معلومـات عـن 31684 رجـلاً لم يعـان أحد منهـم عند 
البـدء فيها مـن الارتفاع في ضغط الـدم أو السـرطان أو أمراض القلب 

أو الجلطة الدماغية.
وخـلال متابعة حالة هؤلاء لمدة 18 سـنة أصيـب أكثر من 9200 رجل 
مـن هؤلاء بارتفاع في ضغط الـدم، ولكن تبين للباحثين أن الذين أكلوا 
مـن بينهم كميـات كبيرة من الحبوب غير المقشـرة تدنت لديهم نسـبة 
الاصابة بضغط الدم بحوالي 19٪ مقارنة بنظرائهم الذين لم يتقيدوا 

بذلك.
كما تبـين أن الرجال الذين تناولوا مأكولات كانت فيها نسـبة عالية 
مـن النخالـة انخفـض ضغط دمهـم بحوالـي 15٪ مقارنـة بنظرائهم 

الذين لم يأكلوا ذلك.
كمـا لاحظ الباحثـون أن الحبوب غير المقشـرة أو الكاملـة لها تأثير 
إيجابي على ضغط الدم، وتحسـين الحساسـية للانسولين وانخفاض 

نسـبة السـكر في الـدم وتحسـين السـيطرة علـى ارتفاع ضغـط الدم 
وانتفاء الحاجة في بعض الاوقات لاستخدام أدوية ضغط الدم.

وينصح اختصاصيون بعلم التغذية باسـتخدام الحبوب بقشورها 
الكاملـة وغيـر المنزوعـة النخالـة عنـد إعـداد أطبـاق الطعام بسـبب 
فوائدهـا الكثيرة للصحـة واحتوائها علـى مركبات غذائيـة مهمّة مثل 

الـ«فلولايت» و«نياسين» وفيتامين «د» والمغنيزيوم. 
وقالت الاختصاصيـة بعلم التغذية من ولايـة كونكتيكت الأمريكية 
سـامنثا هيلر «إن الحبوب الكاملة تحتوي على مكونات غذائية ومواد 
مضـادة للأكسـدة وهـي ضروريـة للصحـة»، لافتـة «إلـى «أن الذيـن 
يتناولـون هـذه الحبوب ينخفض لديهـم خطر الاصابـة بأمراض مثل 

السكري».
وفي برشـلونة  خلص خبراء في القلب إلى أن التدخين هو السـبب 
وراء واحـدة من كل خمس حالات وفاة للأشـخاص الذين يقل عمرهم 

عن 70 عاما في الاتحاد الأوروبي. 
وذكـر تقريـر نشـر الأحـد عـن مؤتمـر علاجـات القلـب المنعقـد في 
برشـلونة أن 700 ألف شـخص يلقون حتفهم سـنويا فـي دول الاتحاد 
الاوروبي بسـبب تبعات التدخين من بينهم 300 ألف شخص لم يصلوا 

إلى سن السبعين. 
وأكـد البروفيسـور السـير ريتشـارد بيتو مـن جامعة أوكسـفورد: 

«التبغ هو أحد أهم أسباب الوفاة المبكرة في غرب أوروبا». 
ووفقـا للتقريـر فـإن عـدد الرجـال الذيـن يموتـون بسـبب تبعات 

التدخين يفوق عدد النساء. 
ويرجع هذا إلى أن الرجال سبقوا النساء قديما في تدخين عدد كبير 
من السـجائر ولكن بعد فتـرة أقلع الكثير من الرجـال عن التدخين مما 
أدى إلـى تراجـع معدلات وفاتهم في الكثير مـن دول الاتحاد في الوقت 

الحالي. 

رومانية تضع
طفلة «ضخمة» 

بوزن طفلين
■ بوخارست - د ب أ: وضعت امرأة 
فـي رومانيا طفلة «ضخمـة» يزيد وزنها 

عن ستة كيلوغرامات. 
وذكرت وسـائل إعلام رومانية الأحد 
السـبت  وضعـت  عامـا)   39) امـرأة  أن 
بعملية قيصرية طفلة تزن 6.7 كيلوغرام 

ويبلغ طولها 58 سنتيمترا. 
وهـذه هي الطفلة العاشـرة للأسـرة 
التي تعيـش في قرية بالقـرب من مدينة 

بوتوساني في شمال شرق البلاد. 
وقالـت الأم إنهـا لـم تذهـب للطبيـب 
مطلقا خلال فترة الحمـل، ولذلك لم يكن 
لديهـا أدنى فكـرة عن نمـو جنينها الذي 
يزيـد وزنـه عـن متوسـط وزن طفلـين 

طبيعيين عند الولادة. 

محاولة سرقة منزل 
الأميرين ويليام وهاري 

■ لندن ـ يو بي آي: اعتقلت الشرطة 
محاولتهمـا  أثنـاء  لصـين  البريطانيـة 
اقتحـام منـزل الأميـر ويليـام وشـقيقه 
الأميـر هـاري فـي مقاطعـة شروبشـاير 

بقصد السرقة.
وقالـت صحيفـة «ميـل أون صنـدي» 
الأحد إن الأمير ويليام (27 عاماً) المصنف 
ثانياً على عرش بريطانيا وشقيقه الأمير 
هـاري (24 عامـاً) المصنـف ثالثـاً علـى 
العـرش بعـد والدهما ولي العهـد الأمير 
تشـارلز لم يكونـا في المنـزل وقت وقوع 
الحادث. وأضافت أن الأميرين الشـابين 
كانا في قاعدة شـوباري التابعة لسلاح 
الجـو الملكـي البريطاني حيـث يتدربان 
إلـى  مشـيرة  المروحيـات،  قيـادة  علـى 
أن عناصـر مـن الشـرطة المسـلحة تقوم 
بحراسـة منزل الأميرين الريفي القريب 

من القاعدة على مدار الساعة.
واشـارت إلـى أن الحـراس ضبطـوا 
اللصـين اللذيـن يُعتقـد أنهمـا لا يملكان 
أي فكرة عن هوية سـاكن المنزل، وقاموا 

بتسليمهما للشرطة. 

مهرجان للقراءة
 بين المكفوفين

■ هانوفـر (ألمانيـا) - د ب أ: اختتـم 
فى ألمانيا سـباق القـراءة بطريقة برايل 
جميـع  فـي  جـرى  والـذي  للمكفوفـين 
أنحـاء ألمانيا والذي أطلق عليه «سـباق 
برايـل» بقـراءة ختاميـة قام بهـا الممثل 
ماريـو أدولف في هانوفـر عاصمة ولاية 
سكسونيا السفلى.  وأفاد متحدث باسم 
اتحـاد المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية 
بالولايـة الأحـد بأن هـذا المهرجان الذى 
اختتـم أعمالـه الليلـة الماضيـة حضـره 
حوالي 1600 شـخص شـهدوا احتفالات 
ثقافيـة وفنيـة متنوعة.  ويقـام مهرجان 
«تـور دي برايـل» إحياء لذكـرى لويس 
برايـل مخترع طريقـة الكتابة بالحروف 
البـارزة للمكفوفـين الـذي ولـد قبل 200 

عام في فرنسا. 
يذكـر أن المهرجـان شـمل 279 ملتقـى 
للقـراءة بخـط برايل فـي جميـع أرجاء 
ألمانيـا أقيمت في أماكن عديـدة من بينها 
الكنائـس وحدائـق الحيـوان ومحطات 
السكة الحديد والسفن وفوق الدراجات 
الرباعيـة والمزدوجة وفـي داخل العديد 

من المؤسسات. 

«أطول سجادة
حمراء» في العالم 

■ فيتسـيه (ألمانيا) - د ب أ: تسـعى 
ألمانيـا لتحقيـق رقـم قياسـي جديد عن 
فـي  حمـراء»  سـجادة  «أطـول  طريـق 
العالم.  وقام 36 شـخصا بفرد السجادة 
التـي يبلـغ طولهـا 2992.55 متـر صباح 
الأحد في بلدة فيتسيه بولاية سكسونيا 

السفلى الواقعة في شمال غرب ألمانيا. 
المسـؤول  بوسـكيه  ماتيـاس  وقـال 
فـي  فردهـا  بدأنـا  الفكـرة:  تنفيـذ  عـن 
تمـام الرابعـة والنصف وكنـا نرغب في 
ولكنهـا  متـر  آلاف  ثلاثـة  مـن  الانتهـاء 
صارت أقل بعض الشـيء بسبب طبيعة 
المكان الذى عرضت فيه.  ويأتي الكشـف 
مـع  تزامنـا  الطويلـة»  «السـجادة  عـن 
الاحتفـالات بيـوم الشـوارع فـي بلـدة 

فيتسيه. 

ثلث مراهقات
هونغ كونغ قد يعملن 

بتجارة الجنس
للحصول على المال

 
■ هونغ كونغ - د ب أ: كشفت دراسة 
نشـرت نتائجها الاحد أن ثلث المراهقات 
فـي هونـغ كونـغ قـد يفكـرن فـي العمل 
بتجـارة الجنس من أجـل الحصول على 
المـال، وذلك في الوقت الـذي تجتاح فيه 

ظاهرة «الجنس مقابل المال» المدينة. 
شـمل  الـذي  الاسـتطلاع  وكشـف 
نحـو 600 مـن المراهقات اللاتـي تتراوح 
اعمارهـن بـين 12 و20 عامـا فـي المدينة 
الغنيـة التي يبلغ تعداد سـكانها سـبعة 
ملايين نسمة، إن 34٪ منهن يرين أنهن 

قد يفكرن في العمل بتجارة الجنس. 
وقالـت ٪60 من بين مـن وافقن على 
الوظيفـة المثيرة للجـدل، إنهن قد يمتهن 
هذه الوظيفة سعيا وراء الثراء السريع، 
فيمـا قالـت ٪23 منهـن إنهن قـد يفعلن 

ذلك إرضاء للرغبة الجنسية. 

النجمة الهندية ماهي جيل حضرت مؤتمرا صحافيا للترويج لفيلمها الجديد
في مدينة شاندبحارة بصحبة بطل الفيلم النجم شيرياد تالباد

 

الأردن: تراجع
أعداد المتسولين في رمضان 

■ عمـان ـ يو بـي آي: تراجعـت أعــــداد المتســـــولين فـي الأردن 
خــلال الأيام الماضية من شـهر رمضان مقارنة بالفترة نفسـها من العام 

الماضي.
ونقلـت صحيفـة «العـرب اليـوم» الأحـد عـن مديـر برنامـج مكافحة 
التسـول في وزارة التنمية الاجتماعية خالد الرواشدة قوله «خلال شهر 
رمضان المبارك وجراء الحملات المكثفة شـهدت الأيـام الماضية انخفاضا 
فـي أعداد المتسـولين الذين تم إلقـاء القبض عليهم، حيـث جرى القبض 

على 20 متسولا مقارنة مع 50 متسولا العام الماضي».
وقـال الرواشـدة «منذ بداية العـام ولغاية الآن تم إلقـاء القبض على 
حوالـي 900 متسـول ومتسـولة عبر 12 حملـة يوميا، منهـا أربع حملات 
صباحيـة ومثلها مسـائية وأخـرى ليلية، تسـتمر حتى السـاعة الثانية 

فجرا».
وينشـط المتسـولون فـي الأردن عـادة خلال شـهر رمضـان، حتى أن 
التسـول أصبح احـدى الظواهـر الملفتـة للنظر خـلال أيام الشـهر، رغم 

الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة.

بصينية «كبة»
 دخل لبنان موسوعة غينيس 

■ بيـروت ـ يو بـي آي: دخلت صينية لأكلة «الكبـة» اللبنانية المؤلفة 
من البرغل واللحم موسـوعة غينيس للارقام القياسـية بعد ان تم اعداد 

اكبر صينية منها في مصيف اهدن شمال لبنان.
وبعد عمل اسـتمر خمس سـاعات تم اعداد أكبر صينية كبة في العالم 
ضمـن برنامـج «اهدنيـات» لصيـف 2009، والـذي تضمـن في اسـبوعه 

الاخير «عرس الكبة».
وبلـغ قطـر الصينية خمسـة أمتار ومسـاحتها عشـرين متـراً مربعاً، 
وتكونـت مـن 120 كغ من اللحم و80 كغ من البرغـل و5 كغ من الملح و1 كغ 

من البهار و80 ليتراً من زيت الزيتون. 
وشـارك في اعداد الصينية 25 سيدة، واسـتغرق تحضيرها وخبزها 

نحو خمس ساعات.
وقالـت صحيفة «النهار» الأحد ان موسـوعة «غينيس» أرسـلت طلال 
عمـر مندوبـا عنها شـارك وأربعة خبـراء مـن وزارة الصحـة العامة في 
تحضير الكبة للتأكد من صحتها وسـلامة اللحوم المستعملة فيها، اضافة 
الى خبيرين مـن وزارة الاقتصاد للتأكد من المقاييس والمكاييل وتوثيقها 

لممثل «غينيس».
وأعلـن عمر دخول صينيـة الكبة إلا هدنية مجموعـة «غينيس»، التي 

زادت أكثر من 130 كغ عن المطلوب.

تجدد المشاحنات بين بيكهام 
وزوجته حول بلد الإقامة

 
■ لندن - د ب أ: يشـهد منزل أسرة نجم كرة القدم الانكليزي الشهير 
ديفيـد بيكهـام حاليا تجـددا للمشـاحنات بينـه وبين زوجتـه فيكتوريا 
العضو السـابق في فريـق البوب البريطاني «سـبايس غيرلز»، بسـبب 

رغبة كل منهما في الاقامة ببلد مختلف. 
وذكر تقرير إخباري الاحد أنه في الوقت الذي يرغب فيه ديفيد بشدة 
فـي العودة للعب بأوروبا بعد نحو عامين ونصف العام قضاها في نادي 
«لـوس أنجليس غالاكسـي»، ترغـب فيكتوريا في الاسـتمرار في الاقامة 
بالولايـات المتحـدة التـي حققـت فيهـا الكثير مـن النجاحات فـي مجال 

تصميم الازياء الذي احترفته مؤخرا. 
ونقلت صحيفـة «ديلي ميل» البريطانية الاحد عـن أحد المصادر قوله 
«إن الوضـع حـرج للغاية.. إنه مـن طبيعة ديفيـد أن ينفـذ لفيكتوريا ما 
ترغـب به ولكنه لن يكون سـعيدا في الولايات المتحـدة. إنه بائس هناك 

ويرغب في العودة لبلاده واللعب لانكلترا». 
مـن ناحية أخـرى، قال المصـدر إن فيكتوريا «ترغب فـي أن تثبت أنها 
يمكـن أن تصـل (فـي الولايات المتحـدة) إلى نفـس قـدر النجومية الذي 
حققتـه فـي بلادها.. يرى ديفيد أنه قد تنازل كثيـرا، إلا أنها دائما تحصل 

على ما تريد». 
وقـال المتحـدث باسـم فيكتوريـا (35 عامـا) التـي طلب منهـا مؤخرا 
الانضمـام للجنة التحكيم فـي البرنامج التليفزيوني الاشـهر بالولايات 

المتحدة «أميريكان أيدول»: «لا يوجد خلاف». 
يذكـر أن ديفيـد (34 عامـا) كان انتقل فـي كانون الثانـي (يناير) عام 
2007 للعب مع فريق «لوس أنجليس غالاكسي» لمدة خمسة أعوام، وذلك 

بعد أن أبرم عقدا بلغت قيمته وقتها 250 مليون دولار. 


